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الثورة المصرية: النهاية ام التجديد؟
عبد الباري عطوان

يتوجه الناخبون المصريون الى صناديق الاقتراع اليوم للإدلاء بأصواتهم لانتخاب 
رئيــس الجمهورية، من بين مرشــحين اثنين، الاول يمثل النظــام القديم الذي اطاحت 
به الثورة، والثاني يمثل حركة الاخوان المســلمين الاكثر تنظيما وشــعبية في الشارع 

المصري، حسب توزيع مقاعد البرلمان المغدور.
الضربة الاستباقية التي وجهتها المؤسسة العسكرية الحاكمة الى حركة الاخوان، 
من خلال قفازات المحكمة الدستورية، وتمثلت في حل البرلمان وبطلان قانون العزل، 
أربكت حركة الاخوان وزادت من حال الانقســام في الشــارع المصــري، خاصة انها 

جاءت قبل يومين من بدء انتخابات المرحلة الثانية والحاسمة.
من الواضح ان حركة الاخوان بدأت، وان كان متأخرا، التعلم من اخطائها الكارثية، 
عندما لم تقع في مصيدة الاســتفزاز التي نصبها لها المجلس العســكري بإحكام، من 
حيث عــدم اتخاذ قرارات انفعالية بالانســحاب من الانتخابات والنــزول الى ميدان 
التحرير، ولكنهم لم ينجحوا حتى الآن في طمأنة الشــارع،او قطاع عريض منه، حول 

حقيقة نواياهم في الحكم والتعايش مع التيارات الاخرى.
المجلس العســكري اســتفاد كثيرا من اخطاء الاخوان القاتلة، ومن انخداع شباب 
الثــورة ببريق الكاميــرات التلفزيونيــة، فبينما كان هؤلاء يتنقلون بين اســتديوهات 
«التوك شو» وهي غالبا مملوكة لرجال اعمال معروفة صلاتهم بالنظام السابق، كان 

مستشارو المجلس يضعون الخطط بإحكام لإجهاض الثورة.
الثــوار ارتكبــوا خطيئــة الاطمئنان الى نجــاح ثورتهــم، ولم يقاتلوا بشراســة من 
اجل قيادة مؤسســات الدولة في المرحلة الانتقاليــة، والأكثر من ذلك وثقوا بالمجلس 
العســكري، فوجدوا انفســهم في نهاية المطاف على الرصيف بلا حكومة ولا برلمان، 

كما ان سعيهم للوصول الى منصب رئاسة الجمهورية ما زال مشكوكا في نجاحه.
امريكا التي اســتثمرت اكثر 45 مليار دولار في مصر ومؤسســتها العسكرية على 
مدى اربعين عاما تقريبا، لن تسمح للاسلاميين او اي قوة مناهضة، او بالأحرى غير 
منســجمة معها، بالوصول الى الحكم، لأن هذا يعني انهيار استراتيجيتها في المنطقة 
كليا، وهــو أمر خطير اذا وضعنا في اعتبارنا خســارتها الف مليــار دولار حتى الآن 
في العراق وافغانستان، وســتة آلاف جندي قتيل، ومواجهة دبلوماسية مع روسيا 

والصين في سورية.
٭ ٭ ٭

حــروب امريكا في المنطقة تتمحور حول قضيتين اساســيتين: النفط واســرائيل، 
وتتفرع الحرب على الارهاب منهما او ترتبط بهما ارتباطا عضويا. ومصر هي المرتكز 

الرئيسي للاستراتيجية الامريكية في هذا الصدد.
الفريق احمد شفيق وفي خطابه الاخير قبل اغلاق باب الحملات الانتخابية عكس 
هــذه الحقائق بوضوح، عندما اكد على اهمية التحالف مع امريكا، وعدم الانجرار في 

اي حروب خارج اطار مصالح الامن القومي المصري، اي لا حروب مع اسرائيل.
السؤال الذي يطرح نفسه بقوة الآن هو عما سيحدث في مصر لو فاز السيد شفيق 

وخسر السيد محمد مرسي، او حدث العكس تماما، اي فاز مرسي وخسر شفيق؟
فوز الســيد شفيق ســيعني انه الرئيس المنتخب ديمقراطيا، واي احتجاج على هذا 
الفوز هو تنكــر لصناديق الاقتراع ورفض للديمقراطية، الأمر الذي ســيعطي المجلس 
العســكري،الذي بات يملك الســلطة التشــريعية بعد حــل البرلمــان، الفرصة لاعلان 
حالــة الطوارئ وقــمع اي احتجاجات شــعبية يقدم عليها مناصرو مرشــح الاخوان 

الخاسر.
فوز الســيد مرســي، وهو احتمال موضع شــك، قد يعني امرا من اثنين، الاول: ان 
يكون رئيســا بــلا صلاحيات، ودون اي تعاون معه من قبل المؤسســتين العســكرية 
والأمنيــة، ومواجهــة حصار اقتصادي خانق من المؤسســات الدوليــة المالية، وربما 
مقاطعة عربية. الثاني: ان يقدم الجيش على انقلاب عســكري للاستيلاء على السلطة 

التنفيذية، بعد ان استولى على التشريعية على غرار ما حدث في الجزائر.
الفريق شفيق تحدث في خطابه الاخير كرجل واثق بالفوز في الانتخابات، ويبدو 
ان لديــه معلومات مؤكدة من جهة مــا، قد تكون المجلس العســكري، تبرر هذه الثقة، 
فالرجــل وعد بتحويل مصر التي يعيش 40 في المئة من ســكانها تحت خط الفقر الى 
سويســرا اخــرى، ان لم يكن افضل: تأمــين صحي ومســاعدات للفلاحين ووظائف 

للعاطلين وزيادة رواتب لكل العاملين في الدولة واستثمارات خيالية خارجية.
اللافــت ان الفريق شــفيق اكد على امرين اساســيين، الى جانب وعــوده الاخرى 

بالرخاء، الاول هو استعادة الأمن، والثاني تعزيز الاستقرار.
فكيف سيستعيد هذا الرجل الأمن الذي يشكل مصدر قلق للمصريين حاليا، الا اذا 

كان داعموه هم الذين سببوا حالة الفلتان الامني التي تعيشها البلاد حاليا؟
مصر مقدمة على مرحلة خطرة من الاضطرابات وعدم الاســتقرار، ايا كانت نتيجة 
الانتخابات الرئاسية الحالية، لأن مخطط اجهاض الثورة بدأ يتبلور في أبشع صوره 
واشــكاله، وهذا المخطط هو الــذي اوصل المصريين الى هذا الخيــار المؤلم، بين دولة 
مدنية مغشوشــة يمثلها احد ابرز رموز النظام الســابق، ودولة دينية يمثلها مرشــح 

حركة الاخوان، التي افتقدت رؤيتها وادارتها للأزمة للدهاء السياسي.
لا نعتقد ان شــباب الثورة والتيار الاسلامي سيسمح للمؤسسة العسكرية بسرقة 
ثورته، تماما مثلما رفضت جبهة الانقاذ الوطنية الجزائرية الشــيء نفسه عام 1981، 
ولكن الســؤال هو حول نوعية رد فعل هؤلاء، في حال ســقوط المرشح الاقرب اليهم 

اي محمد مرسي؟
الخيــار الوحيــد اليوم امام شــباب الثورة والتيار الاســلامي هــو التوحد ووضع 
الخلافات جانبا، والذهاب الى صناديق الاقتراع للتصويت للســيد مرسي ، ايا كانت 
الخلافات العقائدية معــه، لحماية الثورة ومنع اعادة نظام الفســاد والتبعية مجددا 

الى كرسي القيادة للدولة الاهم في المنطقة.
٭ ٭ ٭

مقاطعــة الانتخابات التي يطرحهــا البعض جريمة في حق مصــر وثورتها، وقتل 
للربيع العربي وثوراته، وتكريس التبعية لامريكا، وإهدار للســيادة المصرية، وسحق 

لكرامة الشعب المصري.
الشــعب المصــري يريد الأمــن والخبز، ولكنــه يريدهمــا بكرامة وليــس من خلال 
الاستجداء المهين من الغرب وبعض الدول العربية النفطية، التي لم تتوقف مؤامراتها 

لافشال الثورة المصرية منذ يومها الاول.
رفض الاخوان ومنهجهم لا يجب ان يكون مبررا، او طريقا لفوز الفريق شفيق، كما 
ان حركــة الاخوان يجب ان تدرك في المقابل ان مخططات المجلس العســكري وغرف 
التآمر الســوداء ما كانت لتنجح لــولا اخطاؤهم الكارثية وســذاجة بعض قياداتهم، 

وجشعهم في الاستئثار بالسلطات جميعا وإقصاء الآخرين.
تصحيــح الأخطاء الاخوانية قد يكون اســهل كثيرا من ازاحة النظام الســابق بعد 
عودته الى الســلطة، من بوابة ديمقراطية ملغومة ومشــكوك فــي نزاهتها، فإذا عاد 
هذا النظام سيطلق جميع افاعي الفساد من زنازينها، ويعيد الاعتبار للرئيس المخلوع 

وانجاله، وربما يحنطه مثل ملوك الفراعنة اذا فارق الحياة، عرفانا وتبجيلا.
الامام الخميني تجرّع كأس السم وقبل بوقف الحرب مع العراق، لانه اقتنع ان هذا 
من مصلحة بلاده، والســيد مرســي ليس ســما على اي حال، وانتخابه قد يكون من 

مصلحة الثورة ومصر ايضا.
الفريق شفيق قال في خطابه الاخير وبنبرة الواثق المطمئن «سنعود.. شاء من شاء 
وابــى من أبى»، ولا نعتقد انها كانت زلة لســان.. الا تذكرنا هذه العنجهية والعجرفة 

بالنظام السابق الذي اذل مصر والمصريين لأكثر من اربعين عاما؟

«العفو الدولية» تحثّ الملك عبدالله على رفع الحظر المفروض على قيادة المرأة للسيارة
سعوديات يدعين النساء بالمملكة لقيادة سياراتهن بأنفسهن الاحد

■ عواصـم ـ وكالات: دعـت ناشـطات سـعوديات الجمعـة 
النساء الى قيادة سياراتهن الاحد في المملكة، في الذكرى الاولى 

لاطلاق حملة تطالب بالسماح للنساء بقيادة السيارات.
وقالت الناشـطات في بيان باسـم «مبادرة سأقود سيارتي 
بنفسـي» ان «مفتاح فك الحظر المفروض على قيادة النساء في 

السعودية سيبدأ من النساء أنفسهن». 
واضـاف البيان «اذا تمكنت النسـاء من ممارسـة هذا الحق 
عند الحاجة سيعتاد المجتمع كما حصل في تجارب ناجحة (...) 
لذلك نطالب السـلطات التنفيذية بحماية من احتاجت لممارسة 
هذا الحق، ويأتي ذلك التزاما بما صرح به مسـؤولو الدولة ان 
قيادة النسـاء قـرار اجتماعي بحـت يقرره المجتمـع، حتى يتم 

اصدار رخص القيادة للنساء وفتح مدارس تعليم القيادة». 
وقـال البيـان ايضا «لذلك ندعو النسـاء لممارسـة هذا الحق 
عنـد الضرورة ومطالبة السـلطات التنفيذيـة بحمايتهن حتى 

يتم اصدار التشريعات المنظمة لذلك». 
كما دعا البيـان الرجال الى الجلوس الـى جانب الزوجة او 

الشقيقة او الام السائقة كبادرة دعم. 
والسـعودية هي البلـد الوحيد في العالم الـذي يحظر على 
النسـاء قيـادة السـيارات.  وكان عـدد قليـل من السـعوديات 
لبين في السـابع عشـر من حزيران/يونيو 2011 دعوة اطلقتها 
ناشـطات لخرق حظر قيادة السـيارة المفروض على المرأة. كما 
وجهـت عريضـة بهذا الصـدد حملـت 3500 توقيع الـى العاهل 
السـعودي لالغـاء هذا الحظـر.  وتعتبر هذه التعبئـة التي تتم 
عبر فيسبوك وتويتر الاوسع في المملكة منذ اعتقال 47 سعودية 

بتهمة القيادة في تشرين الثاني/نوفمبر 1990. 
الى ذلـك وجهت منظمـة العفو الدولية رسـالة إلـى العاهل 
السـعودي الملـك عبد الله بن عبد العزيز تحثّـه فيها على إلغاء 
الحظر المفروض على قيادة المرأة للسـيارة، قبل انطلاق موجة 

جديدة من الاحتجاجات الأسبوع المقبل في المملكة.
وقالـت المنظمـة فـي بيـان الجمعـة إن أكثر مـن 20 ألفـاً من 
ناشـطيها في جميع أنحاء العالـم اتخذوا إجراءات تضامناً مع 

المرأة السعودية تدعو إلى إلغاء هذا الحظر.

وأضافـت أن إزالـة الحواجز التـي تحول دون قيـادة المرأة 
في السـعودية للسيارة سيكون خطوة مهمة نحو إزالة القيود 
الصارمـة والتمييز التي فرضتهـا المملكة في العديد من جوانب 
الحيـاة اليومية للمـرأة، مثل الحصول علـى إذن من ولي الأمر 
الرجل قبل أن تتمكن من الزواج أو السفر أو العمل أو الالتحاق 
بالتعليـم العالـي. وقـال فيليـب لوثـر مديـر برنامـج الشـرق 
الأوسـط وشـمال افريقيا في منظمـة العفو الدوليـة «من المثير 
للسخرية بشدة أن المملكة العربية السعودية، البلد الذي يوفر 
إمـدادات الوقـود للملايين من سـائقي السـيارات فـي مختلف 

أنحاء العالم، يحظر نصف سكانه من قيادة السيارات».
وأضـاف لوثـر «يتعـين علـى الملـك عبـد اللـه منح النسـاء 
امتيـازات القيـادة نفسـها التـي يتمتـع بهـا الرجـال، وضمان 
عدم قيام السـلطات باعتقال النسـاء ومعاقبتهن لمجرد قيامهن 
بقيادة سياراتهن.. بعد أن ظلت السعودية تعامل النساء ومنذ 
فتـرة طويلة كمواطنين مـن الدرجة الثانية فـي جوانب كثيرة 

ومهمة جداً من الحياة».

اتساع الدعوات الى المقاطعة.. والمترددون وغير المسيسين يلعبون دورا حاسما

مراقبون: شفيق الاقرب للرئاسة بعد حكم المحكمة الدستورية
و«الاخوان» يرفضون الانسحاب ويهددون بـ«ثورة عارمة»

قتيلان بصدامات
في مخيم نهر البارد

ونصرالله يؤكد صواريخ 
الحزب تصل لكل اسرائيل

ـ  العربـي»  «القـدس   - بيـروت   ■
العـام  الامـين  حـذّر  اليـاس:  سـعد  مـن 
لـ«حزب الله» السـيد حسن نصرالله من 
«محـاولات الولايـات المتحـدة وعملائها 
والصحـوات  الثـورات  علـى  للالتفـاف 
الاسـلامية في المنطقة». وأكـد في مقابلة 
مع قنـاة تلفزيونية ايرانية «إن صواريخ 
الوصـول  علـى  قـادرة  باتـت  المقاومـة 
داخـل  الحيويـة  الاهـداف  جميـع  الـى 
اسرائيل». على خط آخر، وقع اشكال في 
مخيم نهر البارد بـين مجموعة من اهالي 
المخيـم وعناصـر مـن الجيـش اللبنانـي 
فـي محلـة الكورنيـش.  وأدى الاشـكال 
لمقتـل فلسـطيني واصابـة ثلاثـة اخرين 

برصاص الجيش اللبناني.

الاخوان في ليبيا 
يرفضون مشاركة قادة 

النظام السابق في الحكم 
رفـض  اي:  بـي  يـو  ـ  طرابلـس   ■
الاخوان المسلمون في ليبيا مشاركة قادة 

النظام السابق في الحكم من جديد.
الليبيـة  «المسـار»  صحيفـة  ونقلـت 
الجمعـة عن مسـؤول الأخوان المسـلمين 
في ليبيا بشـير عبد السلام الكبتي، قوله 
إن مشـاركة قـادة النظـام السـابق فـي 
حكـم ليبيـا من جديـد «أمـر مرفوض لأن 
(العقيـد الراحل معمّر) القذافي، بهم ظلم 
البـلاد والعباد». ولفت إلى أن الحوار مع 
القبائـل، التـي قال إنهـا «هزمت بسـبب 
«أمـر  هـو  القذافـي»،  لنظـام  مسـاندتها 
مطلـوب من أجـل بناء وطن يشـارك فيه 

الجميع للتخفيف من الاحتقان».

القاهرة ـ لندن - «القدس العربي»:
ل حكمـان أصدرتهمـا المحكمة الدسـتورية العُليـا في مصر  شـكَّ
بعـدم دسـتورية مـا يُعـرف بقانـون العـزل السياسـي، وبطلان 
انتخابـات مجلـس الشـعب (البرلمان) عنصراً حاسـماً في مسـار 
انتخابـات رئاسـة الجمهورية المرتقب إجراء الجولـة الثانية منها 
السـبت والأحـد. وبـدا الشـارع والأوسـاط السياسـية والفكرية 
ـن الحُكـم الأول رئيس مجلس  بـة بالحكمين، فقد مكَّ المصريـة مُرحِّ
الـوزراء الأسـبق الفريق أحمد شـفيق، من الاسـتمرار في سـباق 
رئاسـة الجمهورية وخوض الجولة الثانية منهـا، فيما نزع الحُكم 
الثاني السلطة التشريعية من يد تيار الإسلام السياسي بجناحيه 

(الإخوان والسلفيين) صاحب الأغلبية في البرلمان.
ورأى مراقبـون مصريـون أن ذلـك الترحيب ظهر جليـاً في قلة 
عدد المتظاهرين المشاركين في الفعاليات الشعبية الرافضة لحكمي 
المحكمـة الدسـتورية؛ حيث لم يتواجـد في ميدان التحرير وسـط 
القاهـرة ولا فـي المياديـن الرئيسـية فـي المحافظات سـوى مئات 
المحتجـين، على نحو يتناقض مع ما شـهدته تلك الميادين لأسـباب 
مختلفـة أبرزهـا أحكام أصدرتهـا محكمة جنايـات القاهرة بتبرئة 
أركان النظـام السـابق الأمنيـين مـن تهمة قتـل متظاهـري الثورة 
المصريـة وتبرئة نجلـي الرئيس السـابق علاء وجمـال مبارك من 

ح. تهمة الفساد المالي والتربُّ
واعتبـر مراقبـون أن أحـداث اليومـين الأخيرين اللذين سـبقا 
الجولـة الثانيـة مـن الانتخابـات الرئاسـية المصريـة، قلّصت من 
فـرص مرشـح الاخوان المسـلمين للفـوز بـأول فترة رئاسـية بعد 
الثـورة، فيما زادت من حظوظ آخـر رئيس للوزراء في عهد مبارك 

الفريق أحمد شفيق للفوز في السباق الرئاسي.
وفي غضون ذلك رفضت جماعة «الاخوان» دعوات من الحركات 
الثوريـة للانسـحاب من الجولـة الثانيـة للانتخابات الرئاسـية 
احتجاجا على بقاء احمد شفيق فيها، رغم اصرار الجماعة على ان 
ما حدث «انقلاب كامل الاركان»، ما اثار الاسـتغراب. وهدد المرشح 
محمد مرسـي بحدوث «ثورة عارمة» اذا حدث تزوير، رافضا فكرة 

ان يفوزمنافسه بدون تزوير.
وقـال منسـق اللجنة الشـعبية للدسـتور المصـري محمود عبد 
الرحيـم، إن حكمـي المحكمـة الدسـتورية يُمثـلان ضربـة لجماعة 
الإخـوان المسـلمين، وخصماً من أسـهم مرشـحهم للرئاسـة محمد 

مرسي لصالح تقوية منافسه أحمد شفيق.
ويبـدو أن الدعم الشـعبي من جانب شـرائح مرتبطـة بالنظام 
ل رقماً في  سـة قد تحقق وبـات يمثِّ السـابق ومـن الفئات غير المُسيَّ
معادلة الصراع على كرسـي الرئاسـة، فقد كشـف قيـادي بالحزب 
الوطنـي (المنحل) ، أن قيـادات وقواعد الحزب عقدت سلسـلة من 
الاجتماعـات المكثّفـة في جميـع المحافظات والمدن علـى أواخر أيار  
مايـو الفائـت وأوائـل يونيو/حزيران الجـاري لبحث سـبل دعم 
الفريق أحمد شـفيق. وعلى الجانب الآخر، بذل الإخوان المسلمون 
جهـوداً مكثفة من أجـل ضمان نفس الكتلـة التصويتية التي أيّدت 
مرشـحهم محمـد مرسـي فـي الجولـة الأولـى، غيـر أن جهودهـم 
لاسـتقطاب أصوات إضافية وقفت عنـد حد الحصول على أصوات 
مؤيدي القيادي السابق في جماعة الإخوان عبد المنعم أبو الفتوح 

الذي حصل على أكثر من 4 ملايين صوت.
ل إعلان عدة فصائل من تنظيم «الجهاد» دعمها  وفي السياق، مثَّ

للفريق شفيق نقطة فارقة في حشد كلا الفريقين لأنصاره.
وقد أعلن قـادة فصائل «الفنية العسـكرية 74»، و«الجهاد 77»، 
و»تنظيـم 81»، و»طلائع الفتـح 1 و2 و4 و5»، و»الهروب الكبير»، 

و»تفجيرات الأزهر»، صراحةً تأييدهم للفريق شفيق، خلال مؤتمر 
تمهيـدي عُقد في مركـز ابن خلدون للدراسـات الإنمائية» للإعلان 

عن تأسيس حزب (الجهاد الديمقراطي) يوم الثلاثاء الفائت.
لت دعوات أطلقتها قوى سياسية وحركات  وفي سياق آخر، شكَّ
شـعبية لإبطال الأصـوات ومقاطعة التصويت فـي الجولة الثانية 
ـح الإخوان  لانتخابـات الرئاسـة عاملاً هامـاً في تقليل فرص مرشَّ
المسـلمين في الفوز بكرسي الرئاسة، بسبب رهان التيار الإسلامي 

الدائم على أصوات المترددين وغير المُسيسين.
وتنشـط حركات عديـدة تدعو الى مقاطعـة الإنتخابات أبرزها 
«مُبطلـون» و»مقاطعـون»، منـذ إعـلان نتيجـة الجولـة الأولـى 
لانتخابات الرئاسة والتي أسفرت عن حصول مرسي وشفيق على 

أعلى الأصوات من بين 13 مرشحاً خاضوا الإنتخابات.
وتقـول الحـركات الداعيـة لمقاطعـة التصويت فـي الانتخابات 
الرئاسية إن الشعب المصري لن يقبل بحزب وطني قديم متمثل في 
ما يسمى «الفلول» وأحمد شفيق، ولا حزب وطني جديد متمثل في 
الإخوان المسـلمين وممثلهم محمد مرسـي، ولا يريد الشعب «دولة 

بوليسية تتاجر بالإستقرار ولا دولة رجعية تتاجر بالدين».
واتسع نشـاط المقاطعون واكتسـبوا قوة دفع في الشارع عقب 
حكمـي المحكمـة الدسـتورية العليا، فامتـدت فكـرة المقاطعة، وإن 
بصيغـة أخـرى، إلـى احتجـاج مؤيدين لمحمد مرسـي ومـن بينهم 
مجموعات من شباب جماعة الإخوان المسلمين نفسها على خوضه 

الجولة الثانية.   (تفاصيل ص 3)

واشنطن «قلقة» حيال قرار حل مجلس الشعب المصري
والاتحاد الأوروبي يدعو للاسراع بتشكيل حكومة مدنية

■ واشــنطن ـ بروكســل - ا ف ب ـ د ب أ: اعربــت الولايــات المتحــدة الامريكيــة الجمعة عن 
«قلقها» حيال قرار المحكمة الدســتورية العليا في مصر اعتبار نتائج الانتخابات التشــريعية في 

هذا البلد غير قانونية، وتدرس تداعيات هذا القرار.
واعلنت المتحدثة باســم الخارجية الامريكية فيكتوريا نولاند للصحافيين «نحن قلقون حيال 

قرار المحكمة امس (الخميس) الذي سيؤدي الى حل (هيئة) منتخبة ديمقراطيا».
وفي بروكســل طالب الاتحاد الأوروبي بتوضيــح فيما يخص بالحكم الذي أصدرته المحكمة 

الدستورية العليا في مصر ببطلان الانتخابات البرلمانية التي جرت قبل أربعة أشهر. 
كمــا طالــب متحدث باســم الممثلــة العليا للشــئون الخارجية والسياســة الأمنيــة بالاتحاد 
الأوروبــي، كاثرين أشــتون، في بروكســل الجمعة بإجراء انتخابات رئاســية «حــرة ونزيهة» 
فــي جولة الاعادة المقررة اليوم لمدة يومين وتســليم ســريع للســلطة لحكومــة مدنية، موضحا 
أن الاتحــاد الأوروبي ســيتابع الانتخابات عن كثــب.  وقال المتحدث: «إننــا نرغب في توضيح 
العواقــب المحددة للحكم بــأن الانتخابات البرلمانية قامت على أســاس غير دســتوري ... تقرير 
مســتقبل مصر أمر يخص المصريين ونحن نؤكد أهمية نقل السلطة إلى حكومة مدنية في أسرع 
وقت ممكن ووفقا للخطة الزمنية المعلنة حتى الآن».  وأضاف المتحدث أنه يتعين ان يكون هناك 

«تلبية قوية لمطالب الشعب نحو الحرية والديمقراطية والفرص الاقتصادية». 

22 قتيلا في اعمال عنف.. والعثور على تسع جثث قتل بعضهم «ذبحا» في الحمورية
روسيا تنفي إجراء مناقشات بشأن سورية ما بعد الأسد

والمعارضة السورية تجتمع في اسطنبول «لتوحيد» رؤيتها
■ دمشـق ـ موسـكو ـ انقـرة ـ وكالات: قال وزيـر الخارجية 
الروسـي سـيرغي لافـروف الجمعة إن بـلاده لا تبحـث خططا 
للتحول السياسـي في سـورية بعد رحيل الرئيس بشار الاسد، 
مؤكـدا معارضة موسـكو الثابتة للتدخل الخارجـي، في الوقت 
الذي اسـتمرت فيـه عمليـات القتل في سـورية حيث قتـل ما لا 
يقل عن 22 شـخصا الجمعة، بينهم اثنـان نتيجة اطلاق القوات 
النظاميـة السـورية النـار علـى مشـاركين في تظاهـرات جمعة 
«الاسـتعداد التـام للنفيـر العـام» التي شـارك فيهـا الآلاف في 

مناطق مختلفة.
جاء ذلك فيما عثر على تسـع جثث مساء الخميس لاشخاص 
«بعضهم قتل ذبحا» في بلدة حمورية في ريف دمشـق، بحسب 

ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان.
الـى ذلـك قال لافـروف فـي مؤتمر صحافـي عقـب محادثات 
اجراهـا مـع نظيره العراقي إنـه اطلع على تقارير تشـير الى أن 
المتحدثة باسـم الخارجية الامريكية فكتوريا نولاند أشارت الى 
ان واشنطن وموسكو تبحثان استراتيجية لسورية بعد الاسد.  

وأضاف «لو كان هذا قيل بالفعل فهو غير صحيح.. لا تجري مثل 
هـذه المحادثات ولا يمكن ان تجري لان اتخـاذ قرار بالنيابة عن 

الشعب السوري أمر يتنافى بالمرة مع موقفنا».
وفي اسـطنبول عقد ممثلون عن المعارضة السـورية الجمعة 
اجتماعا في اسـطنبول يتواصل حتى السبت بهدف العمل على 
«توحيـد» رؤيـة المعارضـة لمسـتقبل سـورية، التي تقـول الامم 

المتحدة انها تشهد حربا اهلية.
وقـال برهـان غليـون الرئيـس السـابق للمجلـس الوطني 
السـوري، اكبر تحالـف للمعارضة، لوكالـة فرانس برس، قبيل 
بـدء الاجتماع «سـنعمل على توحيـد رؤيتنـا».  وبالاضافة الى 
المجلس الوطني السوري، يشارك في الاجتماع المجلس الوطني 
الكـردي الذي رفض دعوة غليون للانضمـام الى المجلس خلال 
اجتمـاع سـابق للمعارضـة فـي آذار (مـارس) فـي اسـطنبول، 
ومجموعة يقودها زعيم احدى العشـائر نواف البشير، واخرى 
ملتفـة حـول المثقف ميشـال كيلـو، كما ذكـرت مصادر سـورية 

متطابقة.   (تفاصيل ص 4 و5 ورأي القدس ص 19)

مصريان يسيران امام جدار كتب عليه «لا لجمهورية  الاخوان» في القاهرة امس

Twitter:@abdelbariatwan

غالبية الاتراك يعارضون تدخل 
بلادهم عسكريا في سورية

■ انقرة ـ ا ف ب: افاد اســتطلاع نشر الجمعة في تركيا 
ان غالبية الاتراك يعارضون التدخل العسكري لبلادهم في 
سورية. وافاد هذا الاستطلاع الذي اجراه مركز الدراسات 
الاقتصادية والسياسة الخارجية في اسطنبول ان 57 بالمئة 
من الذين شملهم الاســتطلاع يعارضون التدخل العسكري 
في ســوريا في حين أيده 11.7 بالمئــة.  ومن بين المعارضين 
للتدخــل هنــاك 41.1 بالمئــة يعتبــرون ان علــى تركيــا عدم 
التدخل باي شــكل من الاشــكال، في حين ان الباقين 15.9 
بالمئة اعلنــوا ارتياحهم لطريقة تعاطي الحكومة التركية مع 

الأزمة السورية، اي ادانة النظام السوري سياسيا. 
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■ موسـكو ـ يو بي اي: قـال نائب وزير 
ريابكـوف  سـيرغي  الروسـي  الخارجيـة 
الجمعة إن روسـيا قلقة من أبعاد اسـتمرار 
آسـيا  فـي  الامريكـي  العسـكري  الوجـود 

الوسطى وأفغانستان بعد عام 2014.
ونقلت قناة «روسيا اليوم» تصريحات 
ريابكوف في موسـكو التـي قال فيها «نحن 
قلقون مـن أبعاد بقـاء الوجود العسـكري 
الامريكي في آسيا الوسـطى بعد انسحاب 
القوات مـن أفغانسـتان.. كمـا لا نفهم لماذا 
يجب علـى الولايـات المتحـدة الإبقاء على 
القواعد في حال تسـليم المسؤولية الأمنية 

إلى القوات الأفغانية».
يشـار إلى أن الموعد الرسمي لانسحاب 
القـوات الأجنبيـة التـي تقودهـا الولايات 
المتحـدة مـن أفغانسـتان حـدد فـي العـام 
2014، ولكـن الولايات المتحدة تعتزم إقامة 
قواعـد عسـكرية في أفغانسـتان بعـد هذا 

التاريخ.
وكان وزير الخارجية الروسـي سيرغي 
لافروف أعلن في أبريل/نيسـان الماضي في 
بروكسل أن خطط الولايات المتحدة للإبقاء 
على الوجود العسكري في أفغانستان تثير 

أسئلة لدى روسيا. 
وأشـار الوزير الروسـي إلـى أن وجود 
فـي  ضمنـاً  والامريكيـة  الدوليـة  القـوات 
أفغانسـتان مرتبط بتنفيذ تفويض مجلس 
الأمـن الدولـي الهـادف إلى إزالـة الأخطار 

الصادرة عن هذه الدولة الآسيوية.
يذكـر أن مـا يزيـد عـن 300 ألـف جندي 
وشـرطي أفغاني سـيتحملون المسـؤولية 
الأمنيـة في هـذا البلد بعد انسـحاب قوات 
الناتـو وحلفائهـا من أفغانسـتان. وينوي 
حلف شـمال الأطلسـي إنفـاق4.1 مليارات 
دولار سـنويا على تموين وتجهيز وتدريب 

العسكريين هناك. 
إن  ريابكـوف  قـال  ثانيـة،  جهـة  ومـن 
موسـكو سـترد بقـوة علـى واشـنطن إذا 
اعتمـدت قانونـاً يطالـب بفـرض عقوبات 
علـى مسـؤولين روس يُشـتبه أن لهم صلة 
بوفـاة المحامـي سـيرغي ماغنيتسـكي في 

سجن بموسكو.
ورفـض ريابكـوف الإفصاح عمـا يمكن 
أن تقـوم موسـكو باتخاذه من إجـراءات، 
مكتفياً بالقول إن رد موسكو سيكون قوياً.

فـي  الموظـف  ماغنيتسـكي،  وتوفـي 

مؤسسـة «ارميتاج كابيتـال ماناجمينت»، 
عام 2009 النخصص للمسجونين على ذمة 
التحقيق، وكان جرى التحقيق معه بشـأن 

تهرب مؤسسته من دفع الضرائب.
وأثـارت وفاته انتقـادات امريكية حيث 
اتهـم مشـرّعون امريكيـون موظفين روس 
بأنهم تسـببوا بوفاة ماغنيتسكي، وأعدوا 
مشـروع قانون يطالب بعدم منح تأشـيرة 
لهـؤلاء  المتحـدة  الولايـات  إلـى  دخـول 
الموظفـين وتجميـد أرصدتهـم فـي البنـوك 

الامريكية.
وسـتكون قضيـة ماغنيتسـكي إحـدى 
المواضيـع المدرجة علـى جـدول المباحثات 
المرتقبـة بين الرئيسـين الروسـي فلاديمير 
بوتين والامريكـي باراك أوباما على هامش 
لـوس  مدينـة  فـي   20 الــ  مجموعـة  قمـة 
كابـوس المكسـيكية فـي 18 و19 حزيـران/

يونيو الحالي.
وقـال ريابكـوف إن المباحثات سـتتركز 
علـى مـا يتسـبب بمشـكلات بـين روسـيا 

والولايات المتحدة.
وسـتتناول المباحثـات مناقشـة قضايا 

دولية أيضاً. 

روسيا قلقة من استمرار الوجود العسكري 
الامريكي في أفغانستان بعد عام 2014

■ عواصــم ـ وكالات: أعلن البيت الأبيض أن 
الرئيــس الامريكي باراك أوبامــا أجرى اتصالاً 
هاتفيــاً مــع الملــك الســعودي عبد اللــه بن عبد 
العزبــز الخميس، شــدد خلالــه الزعيمان على 

متانة علاقة بلديهما.
وقال البيت الأبيض في بيان إن أوباما تحدث 
مــع الملك عبد الله هاتفياً «وشــدد القائدان على 
العلاقة القوية والمستدامة بين الولايات المتحدة 
والســعودية وناقشا عدة مســائل ذات اهتمام 

مشترك كجزء من مشاوراتهما المستمرة».
ولم يقدم البيت الأبيض المزيد من التفاصيل 
حول فحــوى الإتصال، في ظــلّ تصاعد القلق 
من اســتمرار العنف في سوريا وتأثر واشنطن 
بارتفاع أســعار النفط العالميــة. من جهة اخرى 
أعلن مصدر رسمي ســعودي الجمعة، أن الملك 
عبدالله بن عبد العزيز ســيغيب عن إجتماعات 
قمة مجموعة العشرين التي ستبدأ يوم الاثنين 

المقبل في مدينة لوس كابوس في المكسيك. 
وذكرت وكالة الأنباء الســعودية الرســمية 
«واس» أن وزيــر المالية إبراهيــم بن عبد العزيز 
العســاف ســيرأس وفد المملكة نيابــة عن الملك 
عبداللــه بــن عبــد العزيز الــى اجتماعــات قمة 
مجموعــة العشــرين التي ســتبدأ يــوم الاثنين 

المقبل في مدينة لوس كابوس في المكسيك .
وأضافــت أن «جــدول أعمــال الإجتماعات 
الإقتصــاد  مســتجدات  إســتعراض  يتضمــن 
العالمي، وإطار النمو القوي والمتوازن والمستدام، 
وتعزيــز البنية الماليــة الدوليــة، والنظام المالي 

العالمي، وتعزيز الحوكمة المالية العالمية».
كما يتضمن «تقوية المصــادر المالية العالمية، 
بالإضافــة إلــى مناقشــة موضوعــات تتعلــق 
بالبيئة والأمن الغذائــي العالمي، ودور التجارة 
كمصــدر لإيجاد الوظائف، وتجنب سياســات 

الحمائية».

أوباما والملك عبدالله يؤكدان باتصال هاتفي على متانة العلاقة
بين بلديهما والعاهل السعودي يغيب عن قمة العشرين في المكسيك

الرئيس الامريكي باراك اوباماالعاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز

تقنـع  ان  روسـيا  سـتحاول  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
حليفتهـا ايـران بتحقيق تقـدم ملموس حـول برنامجها 
النـووي المثير للجدل وذلك خلال لقاء حاسـم مع القوى 
العظمـى في موسـكو يومـي الاثنـين والثلاثـاء من اجل 

ابعاد خطر شن هجوم عسكري ضد طهران.
 1+5 مجموعـة  مـن  رفيعـون  مسـؤولون  ويلتقـي 
(الولايات المتحدة وروسـيا والصين وفرنسا وبريطانيا 
والمانيـا) مـع ايران مـن اجـل مواصلة المباحثـات بهدف 
التوصـل الى حل دبلوماسـي قبل اسـبوعين على دخول 
حظر نفطي من الاتحاد الاوروبي بحق ايران حيز التنفيذ 

من اجل حملها على العدول عن برنامجها النووي. 
واثر زيارة الاربعاء الى طهران، اعتبر وزير الخارجية 
الروسي سـيرغي لافروف ان ايران «تامل بالتوصل الى 
حـل» للازمة المتعلقـة ببرنامجهـا النووي الذي تشـتبه 
القـوى العظمى واسـرائيل بانـه يخفي جانبا عسـكريا 

وذلك على الرغم من النفي المتكرر لطهران. 
امـا نظيـره الايرانـي علـي اكبـر صالحـي، فاعـرب 
عـن «تفاؤلـه حـول النتيجـة النهائيـة» للمفاوضات في 
موسكو، مشيرا الى ان مسالة النووي «معقدة» وتتطلب 

«صبرا من اجل احراز تقدم». 
وبعـد جولتـين مـن المفاوضـات فـي اسـطنبول فـي 
نيسان/ابريل ثم في بغداد في ايار/مايو، افترق الاطراف 
المشـاركون على خلاف خصوصا حول مسـالة تخصيب 
اليورانيـوم بنسـبة 20٪ التـي تعتبر حساسـة للغاية 
مما يجعل ايران اقرب من مستوى التخصيب الضروري 

لتصنيع قنبلة ذرية (٪90). 
وفي 8 حزيران/يونيو، فشلت الوكالة الدولية للطاقة 
الذريـة وايـران فـي التوصل الـى اتفـاق يتيـح للوكالة 
خصوصـا الوصـول الـى موقع عسـكري مشـتبه به مما 
يشـكل عائقا اخر ينذر بالفشـل قبل اللقـاء في العاصمة 

الروسية الذي يمكن ان يكون الفرصة الاخيرة. 

واعتبر المحلـل برونو تيرتريه من مؤسسـة الابحاث 
الاستراتيجية في باريس «اتجنب عادة استخدام عبارة 
+الفرصة الاخيـرة+ لكن لقاء موسـكو يمكن ان يتحول 
الـى مواجهة بالنظر الى مهلة الاول من تموز/يوليو لبدء 

فرض الحظر». 
اما الخبير الروسـي اندريه باكليتسكي فقال «لا بد ان 
تقدم ايـران مقترحات ملموسـة والا فهنـاك خطر توقف 
المحادثات خصوصا وان الغرب بات يعتقد اكثر فاكثر ان 

ايران انما تسعى لكسب الوقت». 
وتطالـب مجموعـة 5+1 (الاعضـاء الخمـس الدائمو 
العضوية في مجلـس الامن الدولي بالاضافة الى المانيا) 
ايـران خصوصـا بوقـف تخصيـب اليورانيـوم بنسـبة 
20٪ وان تبـادل مخزونهـا مـن اليورانيـوم المخصـب 

ب20٪ بمحروقات نووية هي بحاجة اليها. 
فـي المقابل، تقتـرح مجموعة 5+1 تخفيـف العقوبات 
الدوليـة علـى ايـران والتعـاون فـي مختلـف مجـالات 

الاستخدام المدني للطاقة النووية. 
وكان رئيس مجلس الشورى الايراني علي لاريجاني 
اعلـن الاربعـاء ان ايـران يمكـن ان تبـدي مرونـة حول 
مسـتوى التخصيـب لكنهـا لـن تتخلـى عـن حقهـا فـي 

التخصيب. 
ويـرى محللـون ان ايـران التـي تتعـرض منذ اشـهر 
لضغـوط من الغرب مـن اجل تقديم مقترحات ملموسـة، 
تواجه احتمال ان تصعد حليفتها روسيا لهجتها في حال 

وصلت المحادثات في موسكو الى طريق مسدود. 
وحـذر باكليتسـكي مـن ان «موقف روسـيا سيشـهد 
تشددا في حال رفضت ايران التفاوض لان ذلك سيشكل 

فشلا دبلوماسيا». 
وشـدد دبلوماسـي اوروبي رفيع المسـتوى «في حال 
اعتبـر الجميع ان المحادثات لا تؤدي الى نتيجة فسـنجد 
انفسـنا مرغمـين علـى رفـض الدخـول فـي مفاوضات لا 

جدوى منها». 
ومثل هذا الفشل يمكن ان ينطوي على عواقب خطيرة 
خصوصا وان الولايات المتحدة واسرائيل لوحتا مجددا 
باحتمـال اللجـوء الى ضربة عسـكرية لوقـف البرنامج 

النووي الايراني في حال فشل الدبلوماسية. 
الى ذلك قال نائب وزير الخارجية الروسـي سـيرجي 
ريابكوف الجمعة إن موسكو تعارض فرض حظر أحادي 
الجانـب على النفـط الإيراني قبل أيام مـن جولة جديدة 

للمحادثات بشأن برنامج إيران النووي. 
ونقلـت وكالـة «انترفاكـس» الروسـية للأنبـاء عـن 
ريابكـوف قوله «من المهم بالنسـبة لنـا أن يمتنع الاتحاد 
الأوروبي والولايـات المتحدة عن فرض عقوبات أحادية 
الجانـب».  وقـال الاتحـاد الأوروبـي إنه اسـتعد لفرض 
حظـر على اسـتيراد النفط الإيراني فـي الأول من تموز/

يوليـو المقبـل إذا لم يحدث تقدم فـي الجولة الأخيرة من 
المفاوضـات التي تنطلق يومي الاثنـين والثلاثاء المقبلين 

في موسكو. 
ولكـن ريابكـوف قـال أن إيـران ربمـا لا توافـق علـى 
اجـراء محادثات مسـتقبلية - مـع مجموعـة 5+1 وهى 
الـدول الخمـس دائمةالعضويـة في مجلـس الامن وهى 
روسـيا وبريطانيا وفرنسـا والصين والولايات المتحدة 
إضافة إلى ألمانيا - حال بقاء مزيد من الحظر والعقوبات 

عليها. 
وتعتبـر روسـيا التـي سـاعدت إيـران في بنـاء أول 
محطة نووية وشريك تجاري وثيق لطهران نفسها لاعبا 

مهما في بناء الثقة بين مجموعة(5+1) وإيران. 
وتشـتبه الولايـات المتحـدة والاتحـاد الأوروبي بأن 
إيـران تسـتخدم برنامجهـا النـووي لتصنيـع أسـلحة 

نووية تحت شعار الطاقة النووية المدنية السلمية. 
غيـر ان ايران تقـول ان برنامجها النـووي مخصص 

للاغراض السلمية فقط.

لقاء في موسكو حول الملف النووي الايراني
وروسيا ترفض فرض حظر على طهران   

■ بنكـوك ـ ا ف ب: دعيـت زعيمـة المعارضة 
البورمية اونغ سـان سـو تشـي الى الدفاع عن 
الاقلية المسـلمة في اعمال العنف التي شـهدتها 
القضيـة  فهـذه  الاخيـرة،  الايـام  فـي  البـلاد 
حساسـة بالنسبة لها في بلد يتسم بانقسامات 

اتنية ودينية.
وفـي جنيـف واجهت حائـزة نوبل للسـلام 
التي تقـوم بجولة تاريخية في اوروبا، اسـئلة 
متكـررة مـن الصحافيين حول هـذه المواجهات 
بـين المسـلمين والبوذيـين التـي اسـفرت عـن 
سقوط عشرات القتلى وادت الى نزوح اكثر من 

ثلاثين الف شخص في ولاية راخين. 
الا ان النائبـة البارعة في السياسـة شـددت 
خصوصـا على اهميـة دولة القانـون التي «من 

دونها، لا يمكن ان ان يستمر نزاع كهذا». 
وامتنعـت عن تقديم دعم حقيقـي ل800 الف 

من اتنية الروهينجيا في هذا البلد. 
وتقيـم هـذه الاقلية في شـمال ولايـة راخين 
ولا تعـد مـن الاقليـات الاتنية التـي تعترف بها 
السلطة وقسم كبير من البورميين. كما تعتبرها 
الامم المتحدة احدى اكبر المجموعات المضطهدة 

في العالم. 
ولا يخفي عـدد كبير مـن البورميين عداءهم 
حيال هؤلاء معتبرين انهـم اجانب ومهاجرون 

غير شرعيين قادمون من بتغلادش. 
وقال محمد اسـلام ممثل لاجئي الروهينجيا 
فـي مخيم فـي مدنيـة تكنـاف على الحـدود مع 
بنغـلادش «نوجـه نداءنـا الـى الامم المتحـدة 
البورميـة  والحكومـة  الاجنبيـة  والـدول 

وخصوصا سو تشي». 
واضاف ان سو تشي «لم تفعل ولم تقل شيئا 
لنا بينمـا الروهينجيـا بمن فيهم والـدي قاموا 

بحملة لمصلحتها خلال انتخابات 1990». 
لكـن الملـف شـائك لللمعارضة التـي تحاول 
تقديم نفسـها علـى انها وجـه موحـد للاقليات 

الاتنية في البلاد. 
وقد ضاعفـت الحكومة الجديدة الاصلاحات 
منـذ حـل السـلطة العسـكرية فـي آذار/مارس 
2011 ووقعـت اتفاقات مع عدد مـن المجموعات 
المتمـردة التـي لـم تقـم اي علاقـات سـلمية مع 

الدولة منذ استقلال البلاد في 1948. 
لكـن المعارك مسـتمرة في اقصى الشـمال مع 
الكاشـين، بينمـا زاد انـدلاع اعمـال العنـف في 
ولايـة راخين على الحدود الغربية من هشاشـة 

الوضع في البلاد. 
وقـال اونـغ نايـن او المحلـل فـي معهـد فـاو 
للتنميـة «انـه وضع قابـل للانفجار ومـن يهتم 
بالمشكلة عليه ان يمشي على خيط رفيع جدا». 

البورميـة  المعارضـة  تلقـي  ان  ويفتـرض 
السبت الخطاب المخصص لحفل تسلمها جائزة 
نوبل للسلام في 1991. ويرى خبراء انها يمكن 

ان تنتهز الفرصة لتحاول تهدئة التوتر. 
وقال نيكولاس فاريلي من الجامعة الوطنية 
الاسـترالية ان «كثيرين يريـدون ان يعرفوا ما 
اذا كانت تعتبـر الروهينجيا مواطنين بورميين 
يسـتحقون الحقوق والحماية التي يؤمنها هذا 

الوضع». 
واضـاف انهـا اذا تجاهلت الملف، فسـتخيب 
امل الذيـن «كانوا يتطلعون اليهـا كقائدة، لكن 
اذا دعمـت الروهينجيـا فيمكنهـا ان «تغضـب 

بعض البوذيين البورميين». 
وقـد حـذر الرئيـس ثين سـين مـن ان اعمال 
العنـف يمكن ان تهدد «العمليـة الديموقراطية» 
بينمـا فضلـت سـو تشـي مـن جهتهـا ان تـزن 

تصريحاتها حتى لا تتهم بتأجيج الوضع. 
وقـال ارييه مونغ مـن حزب تنميـة قوميات 
الراخين «اذا اعطت صورة سـيئة (...) فان ذلك 

يمكن ان يؤدي الى تفاقم الوضع في البلاد». 
مسـتمرة.  الازمـة  زالـت  مـا  الارض  وعلـى 
وترى سـو تشي ان تحقيق توازن امر ضروري 
ضـد  مواقـف  اتخـذوا  حلفائهـا  بعـض  لان 

الروهينجيا. 
وقـال كـو كو غـي احد قـادة انتفاضـة 1988 
التي حملت سـو تشـي الى الواجهة السياسية 
«نريد ان نقول بوضوح ان الروهينجيا ليسـوا 

من مجموعتنا العرقية». 
لذلك لا شىء يبدو مريحا للجانبين ولا حتى 
الصمـت الـذي تلتزمـه المعارضة. وعبـر محمد 
اسلام عن ارتياحه قائلا «مثل معظم البورميين 

انها تلتزم الصمت حيال حقوق الروهينجيا». 

بورما: زعيمة المعارضة في موقف صعب بعد اعمال العنف الدينية في البلاد

القضاء الفرنسي يصدر احكاما بالسجن 
على صوماليين في قضية قرصنة

■ باريـس ـ ا ف ب: اصـدرت محكمة الجنايات في باريس مسـاء الخميس احكاما 
بالسـجن لمـدة عشـر سـنوات بحـق اربعـة اشـخاص وبـرأت اثنـين في قضية سـتة 
صوماليين متهمين بخطف السـفينة الفرنسـية «لو بونان» في نيسان/ابريل 2008 في 

خليج عدن واحتجاز رهائن.
وكانت النيابة العامة طلبت السجن ما بين 10 الى 15 عاما لهؤلاء الاشخاص الستة 

الذين تتراوح اعمارهم بين 25 و50 عاما والمعتقلين منذ اربع سنوات. 
وتعرضت السفينة الفرنسية للخطف في الرابع من نيسان/ابريل 2008 عند مدخل 

خليج عدن وتم اقتيادها الى السواحل الصومالية. 
وكان على متن السفينة طاقم من ثلاثين شخصا تم الافراج عنهم سالمين بعد اسبوع 

على عملية الخطف مقابل فدية بنحو مليوني دولار. 
واعتقلت قوات فرنسـية خاصة الرجال السـتة في سـيارة رباعية الدفع حيث عثر 

الفرنسيون فيها على اسلحة وعلى قسم من الفدية. 
وخلال المحاكمة التي بدأت في 22 ايار/مايو، اقر رجل واحد بمشاركته في العملية. 

واقر اثنان اخران بانهما قدما امدادات للخاطفين كما دفع ثلاثة ببراءتهم. 

الأمم المتحدة تطالب الأرجنتين وبريطانيا 
بتسوية النزاع حول جزر فولكلاند 

■ نيويـورك ـ د ب ا: جـددت لجنـة الأمم المتحـدة الدعـوة لإنهـاء الاسـتعمار يوم 
الخميـس لـكل مـن بريطانيـا والأرجنتين بالتفـاوض حول حل سـلمي للنـزاع الدائر 

بينهما بشأن السيادة على جزر فوكلاند. 
وجاء مسـعى الأمم المتحدة نحو التفاوض ليتعارض مع قرار مجلس جزر فوكلاند 

بحسم النزاع عن طريق استفتاء شعبي العام المقبل لتحديد مستقبل سكان الجزر. 
وحضـرت ذلـك الحـدث فـي مقـر الأمم المتحـدة بنيويـورك الرئيسـة الأرجنتينية 
كريسـتينا فرنانديز دي كيرشـنر في إظهار نادر للدعم فيمـا يتعلق بمطالبة حكومتها 
بتلـك الجـزر التـي تسـميها الأرجنتين جـزر مالفينـاس. وألقـت دي كيرشـنر خطابا 
ارتجاليـا طويـلا ركـز على أسـباب انتمـاء تلك الجـزر الواقعـة في جنوب الأطلسـي 
إلـى بلادها.  وتسـاءلت: «كيف تتـم المطالبة بها (الجـزر) باعتبارهـا ضمن الأراضي 
البريطانيـة وهي تبعـد 14 ألف ميل عـن بريطانيا؟ … تلك الجزر جـزء من الأرجنتين 

وجنوب المحيط الأطلسي». 
وخاضـت الأرجنتين وبريطانيا حربا عام 1982 بعدمـا هبطت القوات الأرجنتينية 
علـى تلك الجـزر، وانتهت تلك الحـرب بهزيمة الأرجنتـين. وتدعـو الأمم المتحدة دون 

جدوى إلى التفاوض لحسم النزاع منذ نهاية الحرب. 

واشنطن وسول تسعيان لتحويل
 وحدة أمريكية أمامية إلى قوات مشتركة

■ سـول ـ د ب ا: ذكر مصدر عسـكري بـارز الجمعة أن كوريـا الجنوبية والولايات 
المتحـدة تسـعيان الى تحويل وحـدة عسـكرية أمريكية على الجبهة قـرب الحدود مع 

كوريا الشمالية إلى قوات مشتركة للحليفتين لمزيد من الردع للدولة الشيوعية. 
ونقلـت وكالة «يونهـاب» الكورية الجنوبيـة للانباء عن المصدر قولـه انه في حال 
تحقـق التغيـر المقترح، سـيعني أن كتيبة المشـاة الثانية لـن تنقل بعيـدا عن الحدود 
مع الشـمال بموجب اتفاق إعادة تنظيم القوات وانها سـتضطلع بدور «دفاعي» لردع 
الاعتـداء الكـوري الشـمالي.  ومـن المقرر حاليـا أن تنقـل الكتيبة المنتشـرة على خط 
الجبهة وتعتبر رمزا للتحالف العسـكري الكوري الامريكي إلى مدينة بيونجتايك على 
مسافة 70 كيلومترا جنوبي العاصمة سول فور تولي كوريا الجنوبية مقاليد السيطرة 

العملية على قواتها في وقت الحرب، بحلول كانون أول/ديسمبر 2015. 
وقـال المصدر «إذا تحولـت كتيبة المشـاة الامريكية الثانية إلى وحدة مشـتركة من 
المرجـح أن تظل شـمالي نهـر هان. أعتقد أنها سـتضطلع بـدور دفاعي ممـا يؤدي إلى 
مشـاركة عسـكرية أمريكيـة تلقائيـة حال شـن كوريا الشـمالية هجوما علـى جارتها 

الجنوبية». 
تعـرف كتيبة المشـاة الثانيـة التي تضم نحـو 15 ألف جندي بأنها واحـدة من أكثر 

الكتائب المنتشرة على الخطوط الامامية في الجيش الامريكي، استعدادا للقتال. 

■ واشـنطن ـ ا ف ب: افـادت وثائق 
نشـرها البنتاغون الخميس ان المتهمين 
ايلـول/  11 اعتـداءات  فـي  الخمسـة 

سبتمبر 2001 ارادوا المثول امام المحكمة 
وهم يرتدون اما الزي البرتقالي لمعتقلي 
غوانتانامـو او زيـا عسـكريا او عمامـة 
افغانية، الا ان السلطات رفضت طلبهم.

وتحول زي المتهمين الخمسة المتهمين 
بالوقوف وراء الاعتداءات الاكثر دموية 
في التاريخ الامريكـي الى مصدر للتوتر 
قبل جلسـة فـي الخامس مـن ايار/مايو 
تابعتها وسـائل الاعلام عـن كثب عندما 
رفض قائد السجن الاميرال ديفيد وودز 

رفضا قاطعا خيار المتهمين الخمسة. 
الوثائـق  مـن  سلسـلة  واظهـرت 
التـي بثهـا موقـع  القانونيـة والصـور 
الاسـبوع  هـذا  العسـكرية  المحاكـم 
الرسائل بين الادعاء والسجن ومحامي 
المتهمـين الذين بـرروا الخيـار واعربوا 

عن استنكارهم لرفض السلطات. 
وكتـب الدفـاع فـي طعنـه ان القيادة 
في غوانتانامـو «انتهكت قوانين المحاكم 
اعتباطيـا  قـرارا  واتخـذت  العسـكرية 
عندمـا رفضـت علـى المتهمـين حقهم في 
اختيـار الملابـس» التـي سـيمثلون بها 
امام المحكمة، وطالب الدفاع بعقد جلسة 

حول الموضوع. 
ورد الادعـاء فـي وثيقـة مسـتقلة ان 
«ملابـس المتهـم يجـب الا تحـول هـذه 
الـى وسـيلة دعائيـة وتلـوث  المحكمـة 
الاجـواء التـي يفتـرض ان تسـاهم في 

مداولات هادئة ومستقلة». 

وتابع الادعاء ان قرار الاميرال وودز 
«متوافـق مـع الواجبات والمسـؤوليات 

المرتبطة بادارة مركز اعتقال». 
وعشـية الجلسـة في الرابع من ايار/
مايـو، قـام وودز بتفقـد الملابـس التـي 
اراد المتهمـون ارتداءهـا عند مثولهم في 
الغـد امـام المحكمـة. ومـن بـين الملابس 
زيا عسـكريا بالـوان الصحـراء والزي 
الـى  يرمـز  الـذي  الشـهير  البرتقالـي 
معتقلـي غوانتانامـو مع انه فـي الواقع 

يرفضـون  الذيـن  للسـجناء  مخصـص 
الانصيـاع للاوامر، وايضـا عمامة وزيا 

افغانيا. 
حـد  الـى  وراءهـا  الدوافـع  ونسـب 
كبيـر الـى الرغبـة فـي «نسـف النظـام 
والانضبـاط» داخـل المحكمـة و»تعقيـد 
قـدرات الحـرس علـى السـيطرة علـى 
الموقوف في حال الضرورة» او السـماح 
لاي منهم ب»تهريب ادوات مسـموح بها 

في قاعة المحكمة». 

ملابس المتهمين الخمسة باعتداءات
 11 سبتمبر امام المحكمة اثارت جدلا

السجن لرجل إندونيسي
 اعترف بالالحاد على موقع «فيسبوك» 

■ جاكرتا ـ د ب ا: ذكرت تقارير إخبارية الجمعة أن محكمة إندونيسية 
أصدرت حكما بالســجن سنتين ونصف على رجل أعلن إلحاده على موقع 

التواصل الاجتماعي «فيس بوك». 
وقالت محكمة موارو الجزئية في غرب ســومطرة أن ألكســندر آن (32 
عاما) مدان بـ «الكفر بالإســلام» وســب النبي محمد عــن طريق مجموعة 
يديرهــا على «فيس بوك» . وذكرت صحيفة «جاكرتا بوســت» في عددها 
الصــادر الجمعــة أن «آن» قبل الحكم وقال إنه بالنســبة لــه «العقيدة أمر 
شــخصي .. وقد عبرت عن أســفي واعتذاري لجميع الأطراف بما في ذلك 

الأسرة». 
ودعت منظمة العفو الدولية إلى إطلاق ســراحه بشــكل فوري قائلة إن 
القضية «انتكاســة خطيرة لحرية التعبير عن الرأي في إندونيسيا وتنتهك 
التزامات إندونيســيا بموجب القانون الدولي». يذكر أن إندونيســيا دولة 

علمانية يعيش فيها أكبر عدد من المسلمين في العالم. 

مركز العودة ينظم اسبوع 
اللاجئ الفلسطيني الثالث بأوروبا

بدء مركز العودة الفلسطيني بلندن التنسيق لإقامة عدد 
من الفعاليات الأكاديمية والسياسية والإعلامية في العاصمة 
البريطانية لندن والعاصمة البلجيكية ومقر الاتحاد الأوروبي 

بروكسل بالإضافة لمدينة جنيف السويسرية، حيث سينظم المركز 
بالتعاون مع مجلس العلاقات الفلسطينية الأوروبية سلسلة من 

الأنشطة حول قضية اللاجئين وحق العودة.
ويأتي أسبوع اللاجئ الفلسطيني الثالث والذي ينظمه المركز 
بالتزامن مع اليوم العالمي للاجئ الموافق 20 حزيران/يونيو من 

كل عام. حيث سيبدأ الأسبوع يوم 18 وحتى 24 من الشهر القادم، 
وسينطلق الأسبوع في العاصمة البريطانية لندن حيث ستنعقد 

ورشة عمل يشارك فيها عدد من السياسيين وأعضاء البرلمان 
البريطاني يوم الاثنين القادم الموافق 18 حزيران/يونيو في البرلمان 

البريطاني من الساعة السادسة والنصف الى الساعة التاسعة 
مساء في غرفة CR15 والدعوة عامة.

ويهدف أسبوع اللاجئ الفلسطيني إلى التوعية 
بقضية اللاجئين الفلسطينيين حول العالم،

 والتعريف بمعاناتهم جرّاء النكبة والاحتلال الإسرائيلي.

القائم بأعمال السفارة الامريكية
  بميانمار يحث على الحوار في راخين 

■ يانجون ـ د ب ا: حث القائم بأعمال السفارة الامريكية في ميانمار الجمعة 
جميع الاطراف المتورطة في قتال طائفي بغرب البلاد إلى السعي لاجراء حوار 

بعد مقتل 31 شخصا على الاقل هذا الشهر. 
وقــال مايكل ثورســتون بعد لقائه مع ممثلين من منظمات إســلامية محلية 
وحــزب التنميــة الوطنية فــي ولاية راخــين فــي العاصمة الســابقة يانجون 

«الشيء الاكثر أهمية الان هو أن تبقى جميع الاطراف هادئة». 
وأضــاف «هناك حاجة لمزيد من الحوار. لا يمكن إجراء الحوار فحســب إلا 

عندما يسود الهدوء». 
ولقي 31 شخصا على الأقل حتفهم خلال اشتباكات بين مسلمين وبوذيين 
وقعت جراء ما تردد عن قيام ثلاثة مسلمين من طائفة «روهينجيا» الاسلامية 

باغتصاب امرأة بوذية وقتلها في 28 أيار/مايو الماضي. 
وتقول مصــادر غير رســمية إن حصيلة القتلى يمكن أن تكــون أعلى بكثير 
لكن لا يمكن التحقق من صحة التقارير بســبب غيــاب عمال الاغاثة الدولية أو 

المراقبين في المنطقة. 
وسحبت الامم المتحدة موظفيها البالغ عددهم 40 شخصا من مدينة سيتوي 

عاصمة ولاية راخين في 11 حزيران/يونيو الجاري. 
ورغم فــرض قوانــين الطــوارئ بالولاية في العاشــر مــن حزيران/يونيو 
الجاري ، إلا أن أعمال العنف مازالت مســتمرة. وأضرمــت النيران في المنازل 
صباح الجمعة قرب مدينة ســيتوي /500 كيلومتر شمال غرب يانجون/ وفقا 

لسكان المدينة. 
ويذكر أن روهينجيا هي جماعة أقلية إســلامية تعيش في ولاية راخين منذ 

عقود. 
وفــي عام 1982 مــررت حكومــة ميانمار تشــريعا اعتبرتهــم مهاجرين من 

بنجلاديش مما يجعلهم عديمي الجنسية وصادرت ممتلكاتهم وشركاتهم. 
ويخضــع 800 ألف شــخص من الطائفة الذين مازلوا فــي الولاية منذ عقود 

للاضطهاد والتمييز مما أجبر حوالي مليون شخص على الفرار للخارج. 

■ طوكيو ـ د ب ا: اعتقلت الشرطة 
اليابانيـة الجمعة الهـارب الاخير من 
أعضاء طائفة يابانية بعد 17 عاما من 
اختفائه فـي طوكيو بسـبب ما يزعم 
من تورطه في هجوم دموي بغاز على 

مترو أنفاق بالعاصمة عام 1995 . 
جاء اعتقال كاتسـويا تاكاهاشـي 
/54 عامـا/ العضـو السـابق بطائفـة 
مـن  أقـل  بعـد  شـينريكيو»  «أوم 
أسبوعين من اعتقال ناوكو كيكوشي 
التـي كانـت مطلوبـة أيضـا بسـبب 
علاقتها بالهجوم. وكان الهجوم بغاز 
السارين في مترو أنفاق طوكيو وهو 
أسـوأ هجـوم إرهابي علـى الاراضي 

 13 مقتـل  عـن  أسـفر  قـد  اليابانيـة 
شـخصا وإصابة أكثر من سـتة آلاف 
شخص.  وأقرت كيكوشي بدورها في 
تصنيع غاز السـارين رغم أنها ذكرت 

أنها لا تعرف ما هو. 
وكيكوشـي  تاكاهاشـي  وكان 
يعيشـان معا لمدة عشر سنوات حتى 
ودفـع   .2006 عـام  فـي  انفصالهمـا 
اعتقال كيكوشي شـريكها تاكاهاشي 
الـذي يعمـل فـي شـركة بنـاء قـرب 
طوكيـو إلـى الاختبـاء مـرة أخـرى.  
وجرى تصوير تاكاهاشـي بكاميرات 
الامـن وهـو يسـحب 38ر2 مليون ين 
(30150 دولارا) مـن أحـد البنوك قبل 

فراره. 
وهـذا أدى إلى نشـر نحو خمسـة 
طوكيـو  فـي  شـرطة  ضابـط  آلاف 

ومناطقها المجاورة. 
اليابانيـة  كيـودو  وكالـة  وقالـت 
للانباء إن الشرطة تلقت بلاغا صباح 
الجمعـة بأن رجلا يشـبه تاكاهاشـي 
طوكيـو.   بوسـط  مقهـى  فـي  يوجـد 
واقتـرب المحققـون منـه عندمـا كان 
يغادر المكان.  وكان مؤسـس الطائفة 
شـوكو أسـاهارا و12 مـن أتباعـه قد 
حكم عليهم بالاعدام بسـبب الهجوم 
وسلسـلة مـن الجرائـم الاخـرى من 

بينها القتل. 

الشرطة تعتقل الهارب الاخير بطائفة يابانية
بعد 17 عاما من اختفائه

على خلفية هجوم بمحطة مترو أنفاق 

■ أنقـرة ـ رويتـرز: قـال مسـؤول في 
المحكمـة الدسـتورية فـي تركيـا الجمعـة 
إنها قضت برفض التمـاس تقدم به حزب 
يطالـب  المعـارض  الجمهـوري  الشـعب 
بانهـاء مدة ولاية الرئيـس عبد الله جول 

في اغسطس آب القادم. 

وأيدت المحكمة قانونا تسانده الحكومة 
طرح على البرلمان في يناير كانون الثاني 
الماضي وينـص على ان يمضي جول فترة 
ولاية مدتها سـبع سنوات تنقضي في عام 
2014 فيمـا يعتـزم رئيـس الـوزراء رجب 
طيـب أردوغـان الترشـح للرئاسـة بعـد 

اقرار نظام جديد لانتخابات الرئاسة. 
الامـين  نائـب  كيرتيبـي  احمـد  وقـال 
العـام للمحكمـة للصحفيـين إن المحكمـة 
قضـت ايضـا بـان بوسـع جول الترشـح 
لاعـادة انتخابه فور انتهاء مدة الرئاسـة 

الحالية. 

محكمة تركية تقول إن مدة ولاية
 الرئيس جول تنقضي عام 2014
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AL-QUDS AL-ARABI
3 شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من حسنين كروم:

بـدأت الصحف والمجلات المصرية فـى اللجوء الى 
تحقيقـات ونشـر توقعات عـن الذي سـيفعله محمد 
مرسـي اذا فـاز بمنصب الرئيـس وما سـيفعله احمد 
شفيق لو جاءه المنصب، بالاضافة الى قيام كل منهما 
بتكثيف احاديثه للصحف والقنوات الفضائية.. عن 

الذي سيقوم به عندما يصبح الرئيس.
وبالنسبة لشـفيق اذا فاز اتوقع له الآتى: (شفيق 
سـيكون اول رأس للدولـة المصرية لا تحدد سـلطاته 
مواد دسـتور كامل مثلما حدد دسـتور 1923 سلطات 
الملـك وتسـنده احزاب اقليـات تتآمر معـه ضد حزب 
الاغلبية - الوفد – ولا دساتير ما بعد ثورة 23 يوليو 
التـي تعطيه سـلطات هائلة ورئاسـته لتنظيم واحد 
يسـيطر على مجلس الشـعب ايام خالد الذكر/ جمال 
عبـد الناصر ثـم حزب اغلبيـة مزورة ايام السـادات 
ومبـارك – الحزب الوطنـى – بجانبه احزاب ضعيفة 
يتكـرم عليهـا بالفتات، ولا تسـند شـفيق اجهزة امن 
يمكـن ان تغامر وتبطش مرة اخرى اذا امرها وجيش 
لن يلبى له طلبا بمسـاندته ضد الشـعب اذا ثار عليه 
كما ان نهاية مبارك تتأرجح امامه طوال اليوم كبندول 
السـاعة وهو ما سـيثير رعبه مهما حاول ان يبدو فى 
صورة القوى القادر على اعادة الهيبة للدولة وفرض 
النظام والتصدى لمحاولات هيمنة التيارالدينى وهى 
الصفـات التـى رأى مـن اعطـوه اصواتهم انـه الذى 
سـيحققها..ولذلك اتوقع ان يلجأ الى محاولة تحقيق 
مصالحـة شـاملة مـع الجميـع وارضائهـم وطمأنتهم 
لتكـون هى الطريـق الوحيد لتحقيـق برنامجه الذى 

وعـد بتحقيقـه وليثبـت انـه كان ايـام مبـارك رجل 
الدولـة المنجـز..لا المنحـاز سياسـيا اليـه، وسـوف 
يسـاعده الجيـش فـى عمليـة التقـارب مـع الاخوان 
المسـلمين، حتى وان تمنعوا فى البداية بينما سيكون 
حزب النور اسـرع فى الاستجابة خاصة انه لا يطيق 
الاخوان..ويتخوق من اى صدام مع الجيش وحسـم 
موقفـه من البداية بتأييد عبـد المنعم ابو الفتوح ..ثم 
عندمـا سـاند مرسـى اكـد انـه سـيقبل بالنتيجة ان 
جاءت بشـفيق وهو نفس موقف الجماعة الاسلامية 
والتنمية،امـا  البنـاء  حـزب  السياسـى  وزراعهـا 
الاحزاب المدنية الاخرى- باسـتثناء الوسط – فانها 
ستكون اسـرع فى الاسـتجابة لانها الطريق لمواجهة 
شبح الدولة الدينية التى اعلنت رفضها لها بتكويش 
ان  الرئيسـية..اى  الدولـة  مناصـب  غلـى  الاخـوان 
هنـاك فرصـة لتشـكيل وزارة ائتلافيـة مـن احـزاب 
بدون الاخـوان..او موافقـة الاخوان علـى المصالحة 
معه وقبول الاشـتراك فى الوزارة برئاسـة شخصية 
مسـتقلة مقبولـة مـن الجميـع كحـل للازمـة وحتـى 
لايظهرون امام الشـعب بعرقلة الاستقلرار.وسيلجأ 
رجال اعمـال النظـام السـابق المؤيدين لشـفيق الى 
لعـب دور رئيسـى فـى التفـاوض مـع الاخـوان عـن 
طريق رجال اعمالهم خاصة المجموعة التى شـكلت- 
حركة – أبدأ- برئاسـة حسـن مالك وخيرت الشاطر 
وتخطـط للحصول على حصة مـن الاقتصاد المصرى 
امكانيـات  اسـتغلال  بواسـطة  مؤسسـات  لتكويـن 
واتفاقات الدولة التى يريدون السيطرة عليها سواء 
بتسـهيلات فـى القوانـين او الحصـول علـى نصيب 
مـن المسـاعدات الخارجيـة المقدمة من البنـك الدولى 

والجايكا اليابانية ومن كندا وهولندا والنرويج
 والسـويد وامريـكا وبريطانيـا وتتولاهـا وزارة 

التعـاون الدولـى وكذلك اغـراء المسـتثمرين العرب 
والاجانب بالدخول معهم فى مشـاركات اعتمادا على 
انهـم اصبحوا  السـلطة..وعقدوا بالفعـل اول مؤتمر 
دولـى فى شـهر ابريـل الماضـى لكنه فشـل بالاضافة 
الـى ان الدولة ككيـان تتحرك اتوماتيكيـا وبدعم من 
الجيش لتوسـيع انشـطتها ودعم صناعاتها وزيادة 
فـى  التوسـع  فـى  مسـتمر  الجيـش  ان  دورها،كمـا 
مشـروعاته الاقتصادية وكان احداها افتتاح المشـير 
طنطـاوى فى شـهر مايو الماضـى المرحلـة الاولى من 
مصنع اسـمنت فى مدينة العريـش ثم تلا ذلك افتتاح 
عدد من المستشـفيات لعلاج السـرطان عددها خمس 
ضمن خطة لانشاء اثنا عشر مستشفى لعلاج المدنيين 
– اى ان طموحاتهـم فى احلال رجال اعمالهم مكان 
رجال اعمـال النظام السـابق او مشـاركتهم او وقف 
تمدد مشـروعات الجيـش واجهت طريقا مسـدودا..

وهنايمكـن فتح طاقـة امل لهم بواسـطة نظرائهم من 
رجال شـفيق ولضمان ممارسة ضغوطهم على مكتب 

الارشاد لقبول التصالح معه ولو مؤقتا.
واعتقـد جازمـا ان شـفيق لن يـدع فرصـة ذهبية 
جاءتـه بحكـم توالـى الايـام والتواريـخ تفلـت منه 
دون ان يسـتغلها لتحقيق شـعبية وتوجيه ضربات 
وسـوف  ثورة23يوليـو  ذكـرى  وهـى  الا  للاخـوان 
يرسـم لنفسـه ملامح شـخصية جديـدة يقتـرب بها 
من شـخصية الزعيم خالـد الذكر جمـال عبد الناصر 
باظهارنفسه بانه ابن للثورة واستمرارا لها ويحاول 
الربـط بينها وبـين ثورة25ينايـر ليتقـرب للطبقات 
الاجتماعيـة الفقيرة والمتوسـطة وانـه فعلا الرئيس 
القـوى الذى يبحثون عنه ومـن المعروف ان الجيش 
يبدأ من يوليـو تخريج دفعاته فى مختلف الاسـلحة 
ويقيـم الاحتفالات لها ويحضرهـا رئيس الجمهورية 

ويدلـى بالتصريحـات ويتوجهـا بخطاب فـى ذكرى 
الثورة وقد يستغل ذكرى تأميم قناة السويس ليلقى 
خطابـا يربـط بين قـرار التأميـم ومهاجمـة الاخوان 
لانهـم ارادوا الاتفـاق على تأجيرها لدولـة اخرى اذا 
لـم يكن قد توصل لاتفـاق مصالحة معهم امـا اذا كان 

قـد اتفق فسـيكتفى بالاشـادة بقرار التأميم..شـفيق 
سوف يستغل المناسـبة للحصول على شعبية كبيرة 
يسـتخدمها فى رئاسـة الحـزب الذى سـيتم تكوينه 

ويخوض به الانتخابات القادمة.
لكن ذلك كلـه معرض الى التبدل لان هناك احتمالا 

قويا ان لايكمل شـفيق مدته تحت ضغوط المظاهرات 
ان تواصلـت ضده وانقلاب قطاعات من الذين ايدوه 
عليـه باعتباره سـيحقق لهـم الاسـتقراراذا رأوا أنه 
غيـر قادر على الوفاء به وانـه ليس رجل المرحلة ،ان 

كل الاحتمالات واردة.

ما الذى سيفعله احمد شفيق لو فاز برئاسة الجمهورية؟
سيتحول الى بطة عرجاء وسيجري انتخابات جديدة.. وسيتصالح  مع الاخوان

بواسطة تحالف رجال اعمالهم مع رجال اعمال جمال مبارك... وسيحاول تقليد عبد الناصر 

لافتة للمرشح احمد شفيق في القاهرة

الانتخابات لن تقضي على حالة الانقسام.. وتوقعات باقبال ضئيل عليها

شباب الثورة يلومون انفسهم.. و«الاخوان» خدعتهم النجومية وابتسامات العسكر
لندن – «القدس العربي»:

من المسـؤول عـن الانقلاب «الدسـتوري» 
المجلـس  بـه  قـام  الـذي  «العسـكري»  او 
العسـكري؟ هل هم  شـباب الثورة او جماعة 
الاخوان المسـلمين؟ ربما تكـون الاجابة بنعم 
مـن الجهتين، فشـباب الثـورة تركـوا ميدان 
التحرير  بعد تأمين خروج مبارك من السلطة 

وانشغلوا بمحاكمته، اعدام او مؤبد.
 امـا الاخوان المسـلمون فقـد تراجعوا عن 
وعدهم بعدم خـوض الانتخابات الرئاسـية 
واعطوا للمواطـن العادي فكرة انهم يريدون 
كل شـيء ولا شـيء وتذكر التجربـة الحالية 
بالمواجهة بين الاخوان وثورة عام 1952  فحل 
البرلمـان هو من محاولات المجلس العسـكري 
العسـكرية  قاعدتهـم  مـن  الاخـوان  تجريـد 
ولاعـادة فلـول النظـام السـابق حيث فشـل 

الثوار في اقتلاعهم وتنظيف الدولة منهم. 
وقال سـعد عبـودـ مـن حـزب الكرامة ان 
مـا حدث هو «موت للثـورة «ومن الواجب ان 

نقوم باعادة بنائها». 
سـلطة  يؤكـد  ان  القـرار  فـي  والمخيـف 
العسـكر الذين يسـيطرون على كل القرارات 
التنفيذيـة في البـلاد والتي وعـدوا بالتخلي 
الرئيـس.  لكـن قـرار  عنهـا حالـة انتخـاب 
المحكمـة الدسـتورية الذي جاء قبـل ايام من 
الانتخابـات الحاسـمة يعمـق الخـلاف بـين 

المجلس وثوار التحرير.
 ويؤكـد حالة مصرغير المسـتقرة منذ عام 
علـى رحيل مبـارك حيـث «فقدت نفسـها في 
المرحلـة الانتقالية» ولمـا تنتقل بعد من الحكم 
المطلـق الـى الديمقراطـي، فمـا حـدث هو ان 
الحكومـة الخفية  ظلت موجـودة وتحكم من 

الخلف.

عودة للذات

 وفـي ظـل هـذا الوضـع المنقسـم يعيـش 
شـباب الثـورة حالـة مـن البحث عـن الذات 
ويتساءلون ان كانوا «ساذجين» ولم يعملوا 
ما يكفـي كي يحافظـوا على مكاسـب ثورتهم 
امـام المحـاولات المسـتميتة من فلـول النظام 
تعزيز مواقعهم والتكيف مع الوضع الجديد. 

ويـرى ناشـط فـي الاخـوان المسـلمين ان 
النظام السابق كان مثل 

آلـة عليهـا غطاء بلاسـتيكي ، ومـا فعلته 
الثـورة انهـا مزقـت الغطـاء فقـط ولـم تفهم 
طبيعـة الآلـة المتجـذرة، حسـبما نقلـت عنه 

صحيفة «نيويورك تايمز». 
يمثلـون  الذيـن  الثـورة   شـباب  وازمـة 
قطاعـات ليبراليـة وعلمانيـة واسـلامية في 
انهـم فشـلوا فـي تقـديم  كتلـة قـادرة ليـس 
علـى مواجهة الحرس القـديم ولكن الاحزاب 
التقليديـة التـي انتعشـت بعـد سـنوات من 

القمع وتجفيف المنابع. 
ووجد الشـباب انفسـهم في وضع ما بعد 
الثـورة يقفون موقف المتفـرج. ويعترف عدد 
مـن الشـبان الذيـن تحدثت معهـم الصحيفة 

انهم «نعم»  كانوا الشرارة التي الهبت العالم 
لكنهم لم يصلوا الى قلب الحكم، فقد اصبحوا 
ثـورة بدون حكومة. وهذا يعود الى تشـرذم 
حركتهـم لدرجـة  ان بعضهـم فكـر فـي دعـم 
شـفيق لكي يحققـوا وضعا داخـل الحكومة.  
وتنبـع سـذاجتهم ايضا مـن انهم لـم يفهموا 
في ذروة حماستهم وفرحتهم بسقوط مبارك 
وتحولهـم بـين ليلـة وضحاياهـا الـى نجوم 
ان  الاعـلام ليس بديلا عن الشـارع كما تقول 
ناشـطة.  ويذهب بعضهم للقول انهم خدعوا 
بالمظاهر، فهاهم يقابلون العسكر من الضابط 
الى الجنرال الذين ابتسـموا لهـم قائلين «لقد 
حققتـم ما كنا نطمـح لتحقيقه منذ سـنوات» 
ولـم يعطهـم العسـكر بعـد ذلـك الا وعـودا 
غامضة.  ولا بد من الاشارة ان حالة الانقسام 
التـي يعيشـها الشـعب المصـري بين مرسـي 
وشـفيق ليسـت بعيدة عن شـباب التحريرـ 
فهم اضافة للومهم العسكر يحملون الاخوان 
المسـلمين مسـؤولية الكارثـة الحالية فرفض 
الاخـوان العمـل ضمن جبهـة موحـدة كانت 
وعـدم  للرئاسـة  البرادعـي  ترشـيح  تريـد  

استماعهم للشباب قاد الى الكارثة الحالية. 
ومشـكلة شـباب التحرير انهم لا يقاتلون 
اليـوم علـى جبهتـين، مرسـي وشـفيق فقط 
ويدعـون لمقاطعـة الانتخابات بـدون قاعدة 
تسـندهم، بل تشـتت قادتهـم فمـن كانوا في 
الطليعـة لـم يعـودوا يهتمـون بالحركـة بعد 
انتخـاب بعضهـم فـي مجلـس الشـعب مـن 

مثـل زيـاد العليمي الـذي ربما اكتفـى بالمقعد 
في الوضـع الحالـي. وحالة العليمي ليسـت 
الشـباب  ولاءات  توزعـت  فقـد  اسـتثنائية 
ينظمـه  لمعسـكر  وانضـم  عـاد  مـن  فمنهـم 
البرادعي ومنهم من خرج من جماعته  وانشأ 
حزبه، ومنهم انضـم الى حملة ابو الفتوح او 

حمدين الصباحي.

انا  امثل الثورة

 وليس غريبـا ان يؤدي تـوزع الثوار الى 
تقـدم كل واحـد من الساسـة للتحدث باسـم 
ثورتهـم، ، فقـد كان هـذا واضحا فـي حملات 
انتخابـات  مـن  الاولـى  الجولـة  مرشـحي 
وشـفيق.  مرسـي  حمـلات  وفـي  الرئاسـة 
ولا يـزال هـذا علامـة علـى الجولـة الثانيـة، 
وكمثال كتب محمد مرسـي مقـالا في صحيفة 
«الغارديـان» قـال فيه انـه سـيحقق مطالب 

الثورة حالة فوزه. 
وقـال انـه علـى الرغم مـن احـداث الايام 
المصريـين  فملايـين  الصاخبـة  الاخيـرة 

سيتوجهون الى صناديق الاقتراع.
. واعتبر مرسي نفسـه ممثلا لا منافس له 
للعهد الجديد الذي جاء بعد ثورة عام 2011. 
واكـد انـه انتخـب مـن قطاعـات عديـدة من 

احزاب وجماعات وافراد. 
واشـار الـى تاريخـه بانـه عانى مـن قمع 
انـه  وقـال  سـجنه.  الـذي  السـابق  النظـام 

ينتمي الى عائلة متوسـطة والقيم السياسية 
والاجتماعيـة التـي يؤمن بهـا لا تختلف عن 
تلـك التـي يؤمـن بهـا غالبية المصريـين وهي  
نفسـها التـي حاول النظـام السـابق القضاء 
تجريمهـا. ويقـول انـه مـن اجـل المصريـين 
والعالـم يجـب البحث عن طريـق آمن ودائم 

يقود لنقل سلمي للسلطة في مصر. 
والطريق هذا يتجسـد حسب قول مرسي 
ببرنامـج  مفصـل للتغييـر والنهضـة وهو ما 
يقدمه.  واكد علـى اهمية تحقيق آمال الثورة 
في تحقيـق الحريـة والتأكيد علـى الحريات 
المدنية  وتعزيز الحرية والسـماح بالتعددية 
السياسـية ودعـم الاعـلام الحـر وكل هذا لن 
يتحقق بدون اصلاح سياسي شامل. وقال ان 
من حق القطاعات الشـعبية ممارسة حقوقها 
في اختيـار ممثليها بدون تدخـل من الدولة، 
وعدم السماح لجهة او حزب احتكار السلطة 
السياسـية. ووعد مرسي انه سيقوم وكجزء 
منصـب  بتحويـل  السياسـي  الاصـلاح  مـن 
الرئيـس الـى منصـب، وتحديـد صلاحيـات 
ودور نواب الرئيس، حيث سـيكون الرئيس 
ممثـلا لـكل القـوى السياسـية والاجتماعية 

وليس حزب الحرية والعدالة.
وأكـد ان برنامجـه للاصـلاح الاقتصادي 
والعدالـة  النمـو  بـين  التـوازن  علـى  قائـم 
الاجتماعيـة خاصـة ان هنـاك 40 بالمئـة مـن 
سـكان مصـر يعيشـون علـى دولاريـن فـي 
اليوم. واضاف انه في ظل النظام الاقتصادي 

العالمي المترابط فانه لا بد من تشجيع القطاع 
الخـاص والعـام في مصر للتعلـم من تجارب 
الـدول الاخـرى. وقـال انـه يعتقـد اعتقـادا 
سـيحقق  الاصلاحـي  برنامجـه  ان  جازمـا 
مطالـب الثورة. وختـم بالقول انـه يجب ان 
تنهض من جديد بعد  عهود من الديكتاتورية 
والاسـتغلال حيث ادى غيـاب مصر عن لعب 
دورهـا الاقليمـي الـى حالـة مـن الفـراغ فـي 
العالم العربـي، فقد مصر هـو ان تقود، «ولو 
انتخبـت يوم الاحد فسـأعمل جاهدا لتحقيق 

هذا القدر».

انقسام

ولـن يعرف بعد قـرار المصريـين  الا اليوم 
الاحـد، ولكـن صحيفـة «اندبندنـت» تقـول 
ان انقسـام الشـارع  ان الجولـة الثانيـة من 
الانتخابات لن تحل مشـكلة الاسـتقطاب في 

الحياة المصرية. 
علـى  الاقبـال  يكـون  ان  وتوقعـت  كمـا 
الانتخابات  قليلا، وقد يكون اقل من نسبة 50 
بالمئة مما سـيطرح تسـاؤلات حول مصداقية 
الرئيس القـادم والصلاحيات التي سـتكون 
بيده. وعلى الرغم من ذلك ترى الصحيفة ان 
مجرد عقد الانتخابات هو تطور ايجابي بحد 
ذاتـه، كما ان اكبر دولة فـي الربيع العربي لم 
تنزلـق نحـو الفوضـى والعنف بعـد عام من 
الاطاحـة بالنظام السـابق. وتقول الصحيفة 
ان هـذا انجاز اضافـة الـى ان الانتخابات لم 
يحـدث فيها تجاوزات واسـعة ولـم يرفضها 
قطاع واسع من الشـعب، مع انها تقول ان كل 
شـيء فيها لم يكن كامـلا ولكنها كانت منظمة 

وخالية من التزوير وهو ما فاق التوقعات. 
وتضيف الـى ان نتائج الجولة الاولى من 
الانتخابـات كانـت مدعـاة للتقييـم السـلبي 
خاصـة ان خـروج الشـباب لميـدان التحرير 
قبل عـام كان يحمـل معه امال بدايـة جديدة 
ليـس لمصر بل لـكل العالم العربـي خاصة ان 
التغيير في مصر كان سـلميا.  وحقيقة تحول 
التجـارب التي الهمتها الى حـروب اهلية كما 
فـي ليبيا، وثـورة دموية في سـورية  لا يقلل 

من اهمية وانجازات الثورة المصرية. 
ومـا يثيـر الاسـى، حسـب الصحيفـة هو 
ان الشـباب الطامح والمعتدل الـذي قادها قد 
اختفى عـن الانظـار. وترى ان الانقسـام هو 
قـدر كل الثورات فالقوى التـي تصنعها عادة 
ما تنقسـم على نفسها، وقد ترك هذا الانقسام 
اثره على خيـارات الناخب المصري: مرشـح 

الاخوان المسلمين  ومرشح العهد الماضي. 
مـن  ايـا  فـان  الصحيفـة  تحليـل  وفـي 
المرشـحين  مرسـي وشـفيق لن ينجـح بدون 
جـذب  يحـاول  فـالاول  معسـكرهما  تعزيـز  
القطاعـات المحافظـة من الناخبـين المحافظين 
الاسـلاميين الذي حققوا نجاحات غير متوقع 
فـي الانتخابـات البرلمانية. اما احمد شـفيق 
فهـو يحـاول ان يجـذب من بين من عـدد اخر 
شباب الثورة، حيث يواجه مهمة صعبة نظرا 

لارتباطه بالنظام السابق.

المرشح محمد مرسي وسط انصاره الجمعة في القاهرة

■ القاهـرة - يـو بي اي: تظاهـر مئات المصريـين في ميدان 
التحرير وسط القاهرة الجمعة، إحتجاجاً على قرارات المحكمة 
الدستورية العُليا التي قضت ببطلان قانون «العزل السياسي» 
ما سـمح لرئيس مجلس الوزراء الأسـبق الفريق أحمد شـفيق 
فـي مواصلـة خـوض الإنتخابـات الرئاسـية، كما قضـت بحلّ 

البرلمان.
وانتقـد المتظاهرون، حُكـم المحكمة الدسـتورية العُليا بعدم 
دستورية تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية المعروفة 
باسـم قانون «العزل السياسـي»، وببطلان قانون الإنتخابات 
النيابيـة وحـل مجلس الشـعب (البرلمـان)، مطالبـين بتطبيق 
«العزل» واستبعاد رئيس مجلس الوزراء الأسبق الفريق أحمد 
شفيق من خوض الجولة الثانية لانتخابات رئاسة الجمهورية 

المقرر إجراؤها غداً السبت وبعد غد الأحد.
وردّد المتظاهرون هتافات ضد العسـكر «يسقط يسقط حكم 
العسـكر»، «يـا اللـي سـاكت سـاكت ليه خـدت حقـك ولا إيه»، 
و»الشـعب يريد إسـقاط الفلول» في إشـارة إلـى أركان النظام 

السابق ومن بينهم الفريق شفيق.
م عدد من المتظاهرين مسـيرة انطلقت  وفـي غضون ذلك، نظَّ
ع التحرير حيـث مكاتب الوزرارات وهيئات  مـن أمام مبنى مُجمَّ
الدولة، في طريقها إلى مبنى مجلس الوزراء، للمطالبة بتأجيل 

الجولة الثانية للإنتخابات الرئاسـية، وتطبيق قانون «العزل 
زت عناصر الجيش والشرطة مدعومة بآليات  السياسي». وعزَّ
عسـكرية خفيفة من تواجدهـا بمحيط مجلس الـوزراء وحول 
مبنـى مجلسـي البرلمـان (الشـعب والشـورى) بعـد أن تجمهر 
دين هتافات «الشعب  العشرات أمام مبنى مجلس الشورى مردِّ

يريد إسقاط النظام»، فيما هتف الباقون «سلمية.. سلمية».
إلـى ذلـك، دفعـت وزارة الصحـة بمجموعـة مـن سـيارات 
الإسـعاف المجهزة الـى محيط ميدان التحرير مـن عدة مداخل، 
ووفرت كافة المسـتلزمات الطبية والأدوية والإسعافات اللازمة 

في حال وقوع أية إصابات بين المتظاهرين.
وكانـت المحكمـة الدسـتورية العُليا قضت، أمـس الخميس، 
بعدم دسـتورية تعديلات قانون ممارسـة الحقوق السياسـية 
المعروف باسـم قانـون «العزل السياسـي»، وبعدم دسـتورية 
بعـض مـواد قانـون الإنتخابـات البرلمانيـة الـذي جـرت على 

أساسه إنتخابات مجلس الشعب (البرلمان).
وأكـدت المحكمة عـدم دسـتورية إنتخابات مجلس الشـعب 
الأخيـرة، وقالـت فـي حيثيـات حُكمهـا إن «تكويـن المجلـس 
(الشـعب) بكامله باطل منذ انتخابه، وإن المجلس بالتالي غير 
قائـم بقوة القانـون بعد الحكم بعـدم دسـتورية إنتخابه دون 

حاجة إلى إتخاذ أي إجراء آخر».

مئات المصريين يتظاهرون وسط القاهرة 
إحتجاجاً على قرارات المحكمة الدستورية العُليا

■ القاهـرة  - ا ف ب: راى محللـون ان الجيش المصري منح 
نفسـه من خلال «انقلاب دسـتوري» نفذه عشـية الدور الثاني 
الحاسـم من الانتخابات الرئاسـية، الوسـائل الكفيلة بتمكينه 
مـن ان يظل لاعبا رئيسـيا في السـلطة وان يتصـدى لخصومه 

الاسلاميين.
ويعد قرار المحكمة الدستورية الخميس بحل مجلس الشعب 
اسـتنادا الـى عدم دسـتورية بعـض مـواد قانـون الانتخابات 
الذي انتخب على اساسـه، ضربة قوية للاسلاميين وخصوصا 
جماعة الاخوان المسـلمين التي كانت تسـيطر وحدها على اكثر 
مـن 40 ٪ من مقاعده وتهيمن على ما يقرب من 70 ٪ من قوته 
التصويتية من خلال تحالفها مع الاحزاب السـلفية التي دخلت 
الحيـاة السياسـية المصرية بعد ثـورة 25 كانـون الثاني/يناير 

التي اطاحت الرئيس السابق حسني مبارك. 
وابقـت المحكمـة كذلـك احمد شـفيق اخـر رئيـس وزراء في 
عهد مبارك والذي يعد مقربا من المجلس العسـكري في السـباق 
الرئاسي، اذ قضت بعدم دستورية قانون العزل السياسي الذي 

وضعه مجلس الشـعب في نيسـان/ابريل الماضي وكان يوجب 
حرمـان رمـوز نظـام مبـارك مـن ممارسـة حقوقهم السياسـية 
للسـنوات العشـر المقبلـة.  ويقـول الكاتـب والمعلق السياسـي 
المصـري عبـد الله السـناوي ان «هـذه الاحكام تعنـي اننا امام 

انقلاب دستوري» يعزز موقع الجيش في الحياة السياسية. 
ويضيف «اذا خسـر مرشح جماعة الاخوان محمد مرسي في 
انتخابات الرئاسـة فان الضربة الموجهة لهم ستكون مضاعفة» 

لانهم سيفقدون هيمنتهم على البرلمان.  
واذا مـا انتخـب شـفيق فـان المجلـس العسـكري سيسـلمه 

السلطة التنفيذية كما وعد من دون تردد. 
فـي المقابـل فان مرسـي «سـيواجه مشـاكل اكبـر بكثير» في 

تسلم مفاتيج السلطة، بحسب السناوي. 
ويقول بعض الخبراء ان العسكريين، الذين يتولون السلطة 
منذ شـباط/فبراير 2011، كان لديهم متسـع مـن الوقت لترتيب 
اوراقهم واعداد استراتيجيتهم حتى لو اضطروا لاخفائها خلف 

احكام قضائية مثيرة للجدل. 

■ القاهـرة  - ا ف ب: بـدت عملية الانتقال الديموقراطي في مصر 
مهـددة بشـكل كبير الجمعـة بعد ابطـال المحكمـة الدسـتورية نتائج 
انتخابـات مجلس الشـعب التـي فاز فيهـا الاخوان المسـلمون الذين 
يواجه مرشـحهم للانتخابات الرئاسـية محمد مرسـي السبت احمد 
شـفيق احد وجـوه النظام السـابق الـذي ينظر اليـه كرجل المجلس 

العسكري الحاكم.
ووصـف الاسـلاميون والقـوى السياسـية المنبثقـة عـن التيـار 
الانتخابـات  نتائـج  ابطـال  الدسـتورية  المحكمـة  قـرار  «الثـوري» 
التشـريعية بسـبب عدم دسـتورية القانـون الانتخابـي الذي جرت 

بموجبه، بانه «انقلاب» حقيقي دبره الجيش. 
ويتيح حل مجلس الشـعب للمجلس العسـكري الاعلى اسـتعادة 
السـلطة التشـريعية كما كانت الحال خلال الفترة التي تلت الاطاحة 
بحسـني مبارك فـي شـباط/فبراير 2011 وانتخاب برلمـان جديد في 

بداية 2012. 
واعتبـرت مجموعة من القوى اليسـارية والليبراليـة والعلمانية 
المصريـة ان ما هـو حاصل هو «سـيناريو انقلاب عسـكري (..) اعده 
المجلس العسـكري منذ شـباط/فبراير 2011 لتصفيـة الثورة» متمثلا 
فـي «مسلسـل البـراءات لقتلة الثـوار والـذي انتهى بالحكم المشـين 
لابنـاء مبارك ومسـاعدي حبيـب العادلي بالبـراءة ثـم (...) قانون 
الضبطيـة العدليـة لافراد الشـرطة العسـكرية والمخابـرات الحربية 
وانتهـاء بالحكـم الصـادر من المحكمـة الدسـتورية بعدم دسـتورية 

قانون العزل وحل مجلس الشعب». 
وقالت هذه القوى في بيان ان «كل هذه الاجراءات المتتالية كشفت 
عن ان المجلس العسكري قائد الثورة المضادة، عازم على اعادة انتاج 
النظام القديم وان الانتخابات الرئاسية مجرد مسرحية هزلية لاعادة 
انتاج نظام مبارك» وان «الفترة الماضية اسـتغلها المجلس العسـكري 
للسيطرة على مفاصل الدولة وتفعيلها لصالح مرشح النظام السابق 

احمد شفيق». 
ووصفـت صحيفـة صحيفـة التحريـر (مسـتقلة) مـا جـرى بانه 
«انقـلاب بالقانون» فـي حين كتبت صحيفة الشـروق (مسـتقلة) ان 
مـا حدث يعنـي «العودة الى 24 يناير 2011 اليوم السـابق لاشـتعال 
الثورة» على نظام مبارك واذا ما تبع ذلك فوز احمد شفيق «فان مصر 
بعـد اعـلان النتيجة خـلال يوم او يومين سـتعود الى قبضـة النظام 

القديم بالكامل مع بعض التغييرات الديكورية». 
ويقول بعض الخبراء ان العسـكريين، الذين يتولون السلطة منذ 
شـباط/فبراير 2011، كان لديهـم متسـع من الوقت لترتيـب اوراقهم 
واعـداد اسـتراتيجيتهم حتـى لـو اضطـروا لاخفائهـا خلـف احكام 

قضائية مثيرة للجدل. 
ويؤكد خليل العناني المتخصص في شـؤون الشـرق الاوسط في 
جامعة دورهـام البريطانية ان «ما يحدث الان جزء من خطة شـاملة 
للمرحلة الانتقالية وضعها العسكريون الذين يحاولون منذ ما يقرب 

عام ونصف العام امتصاص صدمة الثورة». 
وتابع «بدأوا بالشباب والان يهاجمون الاخوان المسلمين». 

ورغـم كل ذلك فان مرشـح الاخوان المسـلمين محمد مرسـي اعلن 
انه يحترم قرار المحكمة الدسـتورية التي سمحت ايضا لمنافسه احمد 
شـفيق آخر رئيس وزراء في عهد مبارك بالبقاء في سـباق الرئاسـة 
من خـلال حكمها بعدم دسـتورية ما يعرف بقانون العزل السياسـي 
الذي كان يستهدف رموز النظام السابق او «الفلول» كما يعرفون في 

مصر، بغرض استبعادهم من الانتخابات لعشر سنوات. 
واكد سـعد الكتاتني رئيس مجلس الشـعب ان شـعب مصر الذي 
انتخـب بـكل شـفافية نوابـه «قـادر على انتخـاب اشـخاص آخرين 

يحمون مكتسبات الثورة من الذين يريدون مصادرتها». 
وفـي تصريحات مسـاء الخميس لقنـاة دريم الفضائيـة المصرية 
الخاصـة، قال مرسـي «نحترم احـكام المحكمـة الدسـتورية» مضيفا 
العليـا مـن منطلـق احترامـي  الدسـتورية  «احتـرم حكـم المحكمـة 
لمؤسسـات وسـلطات الدولة ومبدأ الفصـل بين السـلطات واعتبرها 

واجبة النفاذ», 
لكنه اكد انه «غير راض» عن الحكم بعدم دستورية قانون العزل. 
واضـاف فـي اشـارة غير مباشـرة الى احمد شـفيق ان «الشـعب 
المصري ضد محاولات اعادة انتاج النظام» ورأى ان «العزل الشعبي 

والرفض الشعبي اقوى من العزل القانوني». 
وركـز شـفيق الـذي حـل ثانيـا فـي الـدور الاول مـن الانتخابات 
الرئاسـية فـي ايار/مايـو، حملتـه الانتخابيـة علـى اسـتعادة الامن 
وكثـف فـي الايـام الاخيـرة وعـوده «باعـادة بنـاء دولـة واقتصاد 
حديثين» واطلاق مشاريع كبرى لامتصاص البطالة وضمان الحريات 

الشخصية وحرية الصحافة. 

الجيش المصري يناور ليبقى سيد اللعبة السياسية

الانتقال الديمقراطي في مصر مهدد
عشية انتخابات رئاسية حاسمة

اكثر من خمسين مليون ناخب مصري مدعوون اليوم وغدا لاختيار الرئيس الجديد
القاهرة ـ «االقدس العربي»:

يتوجـه نحـو 50 مليـون ناخـب فـي 27 محافظة 
مصرية يومي السـبت والأحد إلى صناديق الاقتراع 
لـلادلاء بأصواتهـم واختيـار رئيـس مصـر من بين 
مرشـحين اثنين همـا الدكتور محمد مرسـي مرشـح 
حـزب «الحرية والعدالة» والفريق أحمد شـفيق في 
أول انتخابـات رئاسـية بعد ثورة يناير فيما سـيتم 
إعـلان النتيجـة نهائيا يـوم 21 يونيو الجـاري من 
جانب لجنة الانتخابات الرئاسية في مؤتمر صحفي 

عالمي.
تأتـي جولة الإعادة ما بين مرسـي وشـفيق على 
ضوء حصولهما على أكبر عدد من أصوات الناخبين 
فـي الجولـة الأولى للانتخابـات التي عقـدت يومي 
23 و24 مايـو الماضي وكانت تضم 13 مرشـحا حيث 
حصل مرسـي وشـفيق على المركزين الأول والثاني 
بالترتيـب مـن حيـث أصـوات الناخبين غيـر أنه لم 

يسـتطع أيا منهما الحصول على الأغلبية المطلقة من 
الأصـوات الصحيحة للناخبين المتمثلة في الحصول 
علـى 50 ٪ من عدد تلك الأصوات زائد صوت واحد 

على نحو أهلهما معا لخوض الإعادة.
ويتـوزع الناخبـون الذيـن لهـم حـق الانتخـاب 
والبالـغ عددهم ما يزيد عن 50 مليون ناخب على 13 
ألفا و99 لجنة اقتراع فرعية في الوقت الذي اعتمدت 
فيـه لجنـة الانتخابـات الرئاسـية مبـدأ قـاض لكل 
صنـدوق انتخابي فيما يبلغ عدد اللجان الانتخابية 
العامـة (المشـرفة علـى لجـان الاقتـراع) 351 لجنـة 

ويبلغ إجمالي المراكز الانتخابية 9339 مركزا.
ويشـارك في الإشـراف على العمليـة الانتخابية 
مـا يزيـد عـن 14 ألـف قـاض مـن مختلـف الهيئات 
القضائية من بينهـم حوالي 1200 قاضية من هيئتي 

قضايا الدولة والنيابة الإدارية.
ومـن المقـرر أن يتم فـرز أصـوات الناخبين داخل 
لجـان الاقتـراع «الفرعيـة» بمعرفة القضـاة وأمناء 

اللجـان فـي ختام اليـوم الثانـي للاقتـراع (الأحد) 
بعد غلق باب التصويت في الانتخابات وذلك وسط 
حضـور من جانـب ممثلي منظمـات المجتمـع المدني 
ومندوبـي الصحافـة ووسـائل الإعـلام ومندوبـي 

المرشحين.
وذكـرت لجنـة الانتخابـات الرئاسـية أن عملية 
التصويت ستبدأ في تمام الساعة الثامنة من صباح 
غد السبت في كافة اللجان على أن تنتهي في الثامنة 

مساء .
وقالت اللجنة إنهـا اتخذت مجموعة من التدابير 
الوقائية التي من شـأنها حمايـة العملية الانتخابية 
مـن أي عبـث فـي مقدمتها الحـرص علـى أن يتولى 
القاضـي الواحـد الإشـراف على صنـدوق انتخابي 
واحد فقط ووجود أختام ضاغطة غير قابلة للنسـخ 
بـكل اسـتمارة تصويـت بالإضافـة إلى رقـم كودي 
مسلسـل لكل اسـتمارة ووجـود الحبر الفسـفوري 
غيـر القابـل للازالة قبل مـرور 24 سـاعة على الأقل 

وصناديـق الاقتـراع المؤمنـة بأرقـام كوديـة منعـا 
مـن أن يطـال أوراق التصويـت أي عبـث بالإضافة 
إلـى الإجراءات الأمنية المشـددة فـي حماية اللجان 
القـوات  وأفـراد  الشـرطة  جانـب  مـن  الانتخابيـة 

المسلحة.
وأكـدت أحقيـة ذوي الاحتياجـات الخاصـة فـي 
الإدلاء بأصواتهـم مـع توفيـر كافة التيسـيرات لهم 
فـي عملية الاقتراع وذلك بأن يبلـغ الناخب القاضي 
رئيس اللجنة بشكل سري رغبته في الإدلاء بصوته 
واختيار مرشـح ما فيقوم القاضي بدوره بمساعدة 
الناخـب ويتـم إثبـات ذلـك فـي محضـر إجـراءات 

اللجنة الفرعية.
وأشـارت إلـى أن اسـتمارة التصويـت سـتكون 
بتصميم مختلف عن استمارة التصويت في الجولة 
الأولى للانتخابات وأنها سـتضم اسـمي وصورتي 
والرمـز  شـفيق  وأحمـد  مرسـي  محمـد  المرشـحين 

الانتخابي لكل منهما>
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الناصرة  ـ «القدس العربي»

 من زهير أندراوس:
فتح الجيش الإسـرائيلي للمرة الأولـى بمرور ثلاثين 
عامـا على حـرب لبنـان الأولى جانبـاً هاماً من أرشـيف 
هـذه الحـرب واصـدر أفلامـا وتقاريـر عنهـا كشـفت أن 
الخلافات حول أهدافها، مداهـا، وتكتيكها كانت متفاقمة 
بين القيادات العسـكرية والسياسـية وليـس فقط داخل 
المجتمع الإسـرائيلي الذي كان يراها حربا غير ضرورية، 
وتعـود حـرب لبنـان الأولـى إلى أجنـدة الإسـرائيليين 
بعـد 30 عامـا فـي ظـل تصعيد النقـاش حـول احتمالات 
حـرب مقبلـة محاولـين دراسـة أهدافها وطـرق تنفيذها 
ويتضح مما كشف أن الخلافات سادت في قيادة الجيش 
الإسرائيلي منذ السـاعات الأولى للحرب وحتى نهايتها 
وفيمـا الأصـوات الأعلـى اليـوم تحـذر مـن تكـرار خطأ 
هذه الحـرب، هناك مـن رأى أنها ما زالـت تثبت نجاحها 
وأهميتهـا بوضـع حـد لإطلاق الكاتيوشـا علـى البلدات 
الواقعـة في شـمال الدولة العبرية، علمـا أن الفيلم الذي 
أصـدره الجيـش والـذي يثير نقاشـا إسـرائيليا تضمن 
مقاطع ووثائق عسكرية يكشف عنها لأول مرة ومقابلات 
أجريـت آنذاك كانت قـد أخفيت عن الـرأي العالم لما فيها 
مـن معارضة وانتقـادات لهذه الحرب، فـي هذه الوثائق 
الحـرب نفذت مـن دون تخطيط وبخلافـات بين متخذي 

القرار.
وقد استغل رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الحالي، 
الجنـرال بيني غانتس النقاش حـول هذه الحرب ليعلن 
ان الأوضـاع الحاليـة تغيـرت وبـأن عدم الاسـتقرار في 
المنطقـة قـد يـؤدي إلى حـرب مختلفـة بات جيشـه على 

استعداد كامل لها وبشكل مخطط، على حد قوله.
الصحافـي عمانوئيـل روزين من القناة العاشـرة في 
التلفزيون الإسـرائيلي بـث تقريرا عن خفايـا الاجتياح 
الإسـرائيلي للبنـان في العام 1982، كشـف فيـه النقاب 
عـن أن صناع القرار فـي تل أبيب، من المسـتويين الأمني 
والسياسـي، كانـوا يكذبـون علـى نظرائهم فـي الإدارة 
والليـل،  والمسـاء  والظهـر،  الصبـاح،  فـي  الأمريكيـة 
مشـددًا على أنه يعتمد في تقريره على أرشـيف الجيش 
الإسـرائيلي، الـذي سـمح لـه بالاطـلاع علـى البرقيات 
وواشـنطن،  أبيـب  تـل  تتبادلهـا  كانـت  التـي  السـرية 
مشـيرا إلى ان الإدارة الأمريكية، وبعد أنْ اكتشـفت بأن 
الإسرائيليين كانوا يكذبون عليها بشكل منهجي، لم تفعل 
شيئا، ولم تُوبخ قادة دولة الاحتلال، أو حتى الاحتجاج 
على هـذا الكـذب، وخلص فـي تقريـره إلى القـول: إننا 
كنـا نكذب علـى الأصدقـاء في أمريـكا، وأقـول اليوم إن 
هذه السياسـة ما زالـت متبعة لدى قادة تـل أبيب، ومن 
غير المسـتبعد، بحسـب المحلل روزين، أن تقوم إسرائيل 
بالكذب على الولايات المتحدة في المواجهة القادمة، التي 
قـد تخوضهـا، ذلـك لأن رد الفعـل الأمريكي علـى الكذب 

الإسرائيلي لم يأت بتاتًا، على حد قوله.
وبحسـب الأرشـيف العسـكري لدولة الاحتلال، فقد 
بدأت العلاقة بين إسـرائيل وقوى مسـيحية لبنانية عام 
1975، حـين طلبت هذه القوى من تل أبيب المسـاعدة في 
خضم الحـرب الأهلية التي كانت تعصـف بالبلد. رئيس 
الـوزراء في حينـه، إسـحاق رابـين، اسـتجاب للطلب، 
وعلى مـدى الأعوام التي سـبقت الاجتياح الإسـرائيلي 
للبنـان عام 82 بلغت قيمة المسـاعدات الإسـرائيلية 118 
مليـون دولار، إضافـة إلـى تدريـب نحـو 1300 عنصـر 
مـن الكتائب فـي قواعـد خاصة داخـل إسـرائيل، وكان 
لـدى القـوات اللبنانيـة أسـاليب عـدة لشـراء زملائهم 
الإسرائيليين. سريعاً أدركوا أن وزير الأمن آنذاك، ارييل 
شـارون يحب الطعـام الفاخر، فعمدوا عنـد كل زيارة له 
إلى اسـتقدام أنـواع فاخرة من الجبن والطعـام البحري 

من باريس، إضافة إلى لحوم الضأن ومقبلات أخرى.
وخـلال كل زيـارة لشـارون، قـال المحلـل السياسـي 
فـي صحيفـة «يديعـوت أحرونوت»، شـيمعون شـيفر، 
كانت هناك مائدة دسـمة تستمر سـاعات، لكن في المجال 
العسـكري، لم تكن هنـاك أي جدوى ترجـى من القوات، 
ذلـك أن معظـم طلبـات إسـرائيل لمسـاعدتها فـي القتال 
رُفضـت بحجة أنهـم غيـر مسـتعدين لذلك مـن الناحية 
العملياتيـة، وأوضح شـيفر إنه وفيما كانـت العلاقة بين 
إسـرائيل والقوات تتوثق، كانت هيئة الأركان العامة في 
الجيش الإسـرائيلي تسـتكمل خطة الحـرب على لبنان، 

في كانون الأول (ديسمبر) عام 1981 صدق شارون على 
الخطة، وفي كانون الثاني (يناير) 1982 زار بيروت سراً 
والتقى بشـير الجميل وقيـادة القـوات. وعندما عاد من 
الزيارة قال شـارون لقد ربطت أرجلهم، كل شـيء جاهز 
من أجل الحرب، وهو سـيكونون شركاءنا فيها، على حد 

قوله.
ولفت المحلل الإسـرائيلي، الذي اعتمد على الأرشـيف 
الرمـي للجيـش، النقـاب عن أنـه فـي الأيـام الأولى من 
حزيـران (يونيـو) 1982، كان شـارون في زيارة سـرية 
إلـى رومانيـا، حـين جاءه نبـأ محاولـة اغتيال السـفير 
الإسرائيلي في لندن، شلومو أرغوف، كان ذلك بالنسبة 
إلى رئيس الوزراء آنذاك، مناحيم بيغين وشارون ذريعة 
للدخول إلى لبنان. غداة عودة شارون، عقدت الحكومة 
الإسرائيلية اجتماعاً في السادس من حزيران (يونيو)، 
وقـررت فيـه تنفيذ عمليـة الصنوبر الكبيـر، أيْ اجتياح 
لبنان، للقضـاء على منظمة التحرير الفلسـطينية، التي 
كانت تُسـيطر على مناطق واسعة من الجنوب اللبناني. 
وسـاقت الصحيفة العبرية قائلةً إنه في جلسة الحكومة 
فـي 15 حزيـران (يونيو)، التـي نوقش خلالهـا احتلال 
الجـزء الغربي من بيـروت، أوضح بيغـين أن هذه المهمة 
سـتلقى على القـوات اللبنانيـة. وفي جلسـة ثانية، بعد 
يومين، قال شارون للوزراء: إذا تطلب الأمر الدخول إلى 
بيروت، فإن من سيدخل أمامنا وخلفنا ويطهر المدينة من 

المخربين هم القوات اللبنانية.

التلفزيون الإسرائيلي: صناع القرار في تل أبيب كانوا يكذبون 
على الأمريكيين خلال حرب لبنان 82 بشكل منهجي وواشنطن لم تعاقبهم

■ واشـنطن ـ يو بي آي: قال مسـؤولون 
أنجـز  الأمريكـي  الجيـش  إن  أمريكيـون 
قواتـه  قيـام  لكيفيـة  الخـاص  تخطيطـه 
بمجموعة متنوعـة من العمليات العسـكرية 
ضد سـورية أو لمسـاعدة الدول المجاورة في 
حـال تلقيـه الأوامر بذلـك، إلاّ أنهـم أكدوا أن 
هـذا التخطيـط هـو خطـوة احتياطيـة ولم 

تصدر أية أوامر للتحرك من البيت الأبيض. 
وقـال المسـؤولون لشـبكة «سـي أن أن» 
الأمريكيـة ان البنتاغـون أكمل في الأسـابيع 
الوحـدات  مـن  نـوع  أي  تقديـر  الأخيـرة 
العسـكرية سـيحتاج وعـدد الجنـود وحتى 
العمليـات  هـذه  مـن  لأي  المتوقعـة  التكلفـة 

العسكرية المحتملة.
وأوضـح المسـؤولون أن السـيناريوهات 
العسـكرية المرسـومة تتضمن فـرض منطقة 
حظر جـوي فوق سـورية وحماية المنشـآت 
الكيماويـة والبيولوجية فيها، مشـيرين إلى 
أن جميـع السـيناريوهات سـتكون صعبـة 
التطبيق وتتضمن مشـاركة أعداد كبيرة من 

الجنود الأمريكيين وعمليات موسعة.
فـي  المسـتوى  رفيـع  مسـؤول  وذكـر 
البنتاغـون أن البحريـة الأمريكيـة تتواجـد 
عسـكرياً مـن خـلال ثـلاث سـفن وغواصـة 
في شـرق البحر المتوسـط، لإجـراء عمليات 
مراقبـة إلكترونيـة واسـتطلاع علـى النظام 
السوري، مسـتدركاً بأن الانتشار العسكري 
الأمريكي بالمنطقة أمر روتيني ولكنه أقر بأن 

التركيز حالياً ينصب على سورية. 
وأشـارت مصـادر أمريكيـة للشـبكة إلـى 
أن الولايـات المتحـدة وبريطانيـا وفرنسـا، 
تناقش بصفة منتظمة سيناريوهات محتملة 
المعلومـات  تتبـادل  كمـا  طـوارئ،  وخطـط 
الاسـتخباراتية حـول الأحداث في سـورية، 
مـع الـدول المجـاورة لهـا كإسـرائيل وتركيا 

والأردن. 

وقالت المصادر إن الإدارة الأمريكية تولي 
اهتمامـاً خاصـاً بـالأردن باعتبـار أن يمتلك 
قوة عسـكرية صغيرة نسـبياً وربما بحاجة 
لمسـاعدة خارجية إن توسـع العنف بجنوب 

سورية ما قد يمثل تهديداً لأمن المملكة. 
أن  أميركيـين  مسـؤولين  ثلاثـة  وكشـف 
علـى  تعكـف  الأمريكيـة  الخاصـة  القـوات 
تدريـب القوات الأردنية على مهام عسـكرية 
محـددة قـد تحتـاج أن تقـوم بهـا إذا امتدت 
الاضطرابـات فـي سـورية إليهـا أو شـكلت 

تهديداً للمملكة.
وأكد مسـؤولون أردنيون هذه التفاصيل 
للشـبكة كمـا أكدهـا مسـؤول حكومـي فـي 
الشـرق الأوسـط وجميعهـم رفضوا كشـف 

أسمائهم لحساسية الموضوع. 
وأشارت المصادر إلى أن الولايات المتحدة 
تـدرب الأردن باسـتخدام قـوات العمليـات 
الخاصـة وضمـن برنامـج «تبـادل التدريب 
المشـترك» الذي يرسـل جنـوداً إلـى الخارج 
لتدريـب جنود أجانـب ووحدات علـى مهام 

خاصة.
وأضافت أن القلق الأمني الأساسي للأردن 
هو أنه في حال انهيار النظام السوري فجأة 
فإنـه قـد يواجـه اضطرابـات على حـدوده 
الشـمالية وإمكانيـة تدفـق أعـداد كبيرة من 
الأردن  فـي  الأسـلحة  وتهريـب  اللاجئـين 
وفوضـى محتملـة فـي مجمعـات الأسـلحة 

الكيميائية والبيولوجية في سورية.
غيـر أن المسـؤولين الذيـن تحدثـوا إلـى 
«سـي أن أن» أوضحـوا أن السـيناريوهات 
العسـكرية الحالية لا تتضمن نشر جنود في 
أي مـن سـورية أو الأردن، وأن المسـاعدات 
الأمريكيـة تقتصر على تقديم دعم جوي لنقل 
القـوات الأردنية للحـدود، وتقديم معلومات 
الجانـب  فـي  يحـدث  عمـا  اسـتخباراتية 
السـوري مـن الحـدود، وكيفيـة التعامل مع 

كخطوة احتياطية ولم تصدر أية أوامر للتحرك من البيت الأبيض
تقرير: الجيش الأمريكي أنجز التخطيط لسيناريوهات عسكرية محتملة في سورية

تدفق أفـواج من اللاجئين والتصدي لتهريب 
الأسلحة. 

أكثـر  أحـد  فـإن  المسـؤولين،  وبحسـب 
السـيناريوهات تطرفـاً يتضمـن نقـل قـوة 
أردنيـة صغيـرة إلى داخـل سـورية لحماية 

منشأة أسلحة بيولوجية وكيمائية. 
وذكرت «سـي أن أن» أن الإدارة الأمريكية 
تعتقـد إن قوات نخبة علويـة من الأكثر ولاء 
للأسد موكل إليها مهام حراسة تلك المنشآت، 
وتـزداد مخاوف أميـركا وحلفائهـا على أمن 
تلـك الترسـانة مـع تقلـص المسـاحات التي 

يسيطر عليها النظام السوري. 
وقال أحد المسؤولين إن الأقمار الصناعية 
الأميركيـة تراقـب تلك الترسـانة علـى مدار 

السـاعة، ولكن «حتى اللحظـة ليس هناك ما 
يدعو للقلق بأنها ليست في مأمن».

وشـددت المصـادر الأمريكية بـأن الخطط 
المرسومة جرى تحضيرها كإجراء احتياطي 
ولـم يصـدر عـن البيـت الأبيـض أي أوامـر 

بالتحرك.
ويتزامن الكشـف عن الخطط العسـكرية 
مع تصاعد قلق الولايات المتحدة من استمرار 
دوامة العنف الدموي بسورية، الذي وصفه 
مسـؤولون أمميـون بأنـه «حـرب أهليـة»، 
وتقارير عن توسـيع القوات النظامية نطاق 
هجماتهـا بإقحـام المروحيـات الهجومية في 

مهاجمة معاقل المعارضة. 
الأمريكيـة  الأركان  هيئـة  رئيـس  وقـال 

فـي  ديمبسـي،  مارتـن  الجنـرال  المشـتركة، 
حديث إلى «سـي أن أن» إن سلسـلة القصف 
فـي  الوضـع  حيـال  القلـق  زادت  الأخيـرة 
سورية، مضيفاً بأنه مشابه للوضع بالعراق 
إبـان ذروة العنـف الذي اجتـاح البلاد عقب 

الغزو الأميركي.
وقال ان العنف في سـورية «يجعلنا نفكر 
بمـا حصل فـي العـراق وكيف أخـذت الأمور 
منحـى مذهبياً وكيـف أصبحت حربـاً أهلية 

وكيف أصبح من الصعب حلها». 
وحذر مسـؤول أمريكي آخـر رفيع من أنه 
فـي حـال تزايد العنـف الطائفي في سـورية 
«فهناك إحسـاس بأن الوضع سـيكون أسوأ 

مما شهدناه في العراق».

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:

الداخـل  فـي  الإسـلامية  الحركـة  نظمتهـا  مظاهـرة  فـي 
الفلسـطيني، قدم الشـيخ رائد صلاح، رئيس الحركة، تحية 
إكبـار وإجلال وتقدير باسـم عرب الـ48 مـن الجليل والمثلث 
والنقـب والمـدن السـاحلية والجـولان المحتل إلى كل شـهيد 
فـي سـورية، إلى صبر كل سـجين وإلى دمعـة كل أرملة وإلى 
صرخة كل يتيم وإلى جهود كل ثائر في شـوارع كل سـورية، 
وأكد: إننا معكم في طريق الحرية والكرامة والاسـتقلال لأننا 
على يقين بإذن الله رب العالمين أن حرية سـورية تعني حرية 
فلسطين وأن حرية دمشـق تعني حرية القدس الشريف وأن 
حريـة الجامع الأمـوي تعني حرية المسـجد الأقصـى المبارك 
وأن حرية كنائس سـورية تعني حرية كنيسـة القيامة، لذلك 
نحن على يقين يا شـعب سورية أن زحوفكم التي خرجت في 
دمشـق والتـي خرجت فـي حمص والتـي خرجت فـي حماة 
ودرعا وحلب واللاذقية إن كل هذه الزحوف سـتبقى تزحف 
وستبقى تصرخ حتى تصل إلى القدس الشريف إن شاء الله 

تعالى.

وتابع الشـيخ صلاح قائلاً:  صبرا يا أهلنا في سورية، إن 
السـلاح الـذي يقتلكم الآن هو السـلاح الذي قتل من شـعبنا 
الفلسـطيني فـي مخيمـات لبنـان وآن الأوان أن يكسـر هـذا 
السـلاح لأنه ليس سـلاحًا لتحريـر الجولان وليس سـلاحًا 
لتحرير فلسـطين بل هو سلاح لقتل الإرادة في نفس الإنسان 
العربي وفي نفس الإنسان المسلم ونفس الإنسان الفلسطيني 
الذي يسعى لصناعة فجرٍ كريمٍ للأمة المسلمة وللعالم العربي 
وللشـعب الفلسـطيني، فليكسـر هذا السـلاح الذي وجه ولا 
يزال يوجه إلى صدور الأم في سـورية التي هي أمي والأخت 
في سورية التي هي أختي والطفل في سورية الذي هو ابني، 
ليكسـر هـذا السـلاح الـذي حـاول أن يـذل أهلنا فـي تونس 
والـذي حـاول أن يذل أهلنـا في ليبيـا والذي حـاول أن يذل 
أهلنا في اليمن والذي حاول أن يذل أهلنا في مصر ليكسر هذا 
السـلاح الذي كان بيد من قاموا بدور الاسـتعمار البائد وآن 
الأوان أن يتـردد صـوت الكرامة وصوت الحريـة على امتداد 
الأمة الإسـلامية والعالم العربي ولنقل كما قالها شاعرنا، إذا 
الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر ولا بد لليل 
أن ينجلي ولا بد للقيد أن ينكسر وهو منكسر إن شاء الله في 
يوم قريب في سورية، سورية الحرية والكرامة والاستقلال.

وتابع: نحن حتى هذه اللحظات نقولها بلا تردد لقد سقط 
الضمير العربي في امتحان سورية، لقد سقط الضمير المسلم 

في امتحان سـورية، سـقط هذا الضمير فـي امتحان مجزرة 
الحولة وفي امتحـان مجزرة حمص ومجزرة حماة والقائمة 
طويلـة من المجازر في سـورية، على حد قوله، وسـاق قائلاً: 
إن أخشـى ما أخشاه أن قوى الاسـتكبار في الغرب والشرق 
قـد قـرأت الخارطة وتعمل بخبـثٍ لئيم وفق قراءتهـا اللئيمة 
للخارطة، أخشـى ما أخشـاه أنهـم الآن في مراكز دراسـاتهم 
نظروا إلى البداية فكانت في تونس ونجحت البداية فانتقلت 
إلى مصر، ونجحت في مصـر وانتقلت إلى ليبيا ونجحت في 
ليبيـا وانتقلـت إلـى اليمن ونجحت فـي اليمـن وانتقلت إلى 
سـورية، إن أخشـى من أخشـاه أن قوى الاسـتكبار بشرقها 
وغربها تريد أن تئد وتقتل هذه الثورة العربية وهذه اليقظة 
العربيـة عند حدود سـورية، لا تريد الدور الـذي يُمليه عليه 
ضميرهـا، لا تريد أن تقوم بهذا الـدور حتى تقتل هذه اليقظة 
عند حدود سـورية لذلك أنا شـخصيًا لا أنتظـر خيرًا من دول 
أوروبـا ولا مـن الـدور الأمريكـي ولا مـن الدور الروسـي ولا 
الصيني، وكلهم كاذبون منافقون ودجالون، ما أتمناه شـيئًا 
قـد يكون بعيـدًا لكـن قابـل أن يتحقق وأدعـو إليه مـن هنا، 
أدعـو كل عربـي وكل مسـلم على صعيـد جماهيرنـا في الأمة 
المسـلمة والعالـم العربـي، أقول لهـم أرامل سـورية تناديكم 
أيتـام سـورية ينادونكـم، سـجناء سـورية جرحى سـورية 
لاجئو سـورية ينادونكم، أقتـرح عليكم أن يكون هناك زحف 

لثورة مليونية من الأمة المسـلمة والعالم العربي من شـبابها 
ومن فتياتها، زحف مليوني تسـير على حدود سورية يسعى 
لاختراق سـورية أمام هـذا الخبث وأمام هـذا الصمت المبيت 
مـن قوى الاسـتكبار العالمـي على ما يجري في سـورية، على 

حد قوله.
مـن ناحيته، حيا د. أسـعد غانم «الحركة الإسـلامية على 
هذه المثابرة وعلى هذا الموقف المثابر تجاه قضية أولى، هكذا 
نريدكم حركة سياسـية واحدة تنتصر لقضايا الأمة، مشـيرًا 
إلى أن هذه المظاهرة هي إضافة أخرى وعظيمة لتاريخٍ ناصع 
للحركة الإسـلامية منذ أن نشأت في السبعينات وحتى الآن، 
هكذا عهدناكم وهكذا نريدكم، وزاد د. غانم: ما حز في نفسـي 
في الأشهر الأخيرة هذه المظاهرات التي وقفت مؤيدة للنظام، 
متسـائلًا كيف يمكن لفلسـطيني مظلوم، كيف يمكن لإنسـان 
يدعي أنه يدافع عن الحقوق وعن الديمقراطية وعن الإنسان 
وأن يطالب أن يحترم كإنسـان في وطنـه أن يقف إلى جانب 
هـذا النظام؟، وقال: يجب أن يخرج من هنا صوتٌ واضح هو 
أن مـن يقف إلى جانب النظام هو مجرم كما هو إجرام النظام 
نفسـه، نحن في اعز موقف إما أن يتخذ الشخص موقفًا الآن 
أو يصمت إلى الأبد، هـذا هو الموقف الصحيح هذا هو الموقف 
الوطني هذا هو الموقف القومي والموقف الإنسـاني، بحسـب 

تعبيره.

د. أسعد غانم: من يقف إلى جانب النظام السوري هو مجرم كإجرام النظام
الشيخ صلاح: حرية سورية تعني حرية فلسطين والسلاح الذي يقتل الآن 

هو الذي قتل من شعبنا الفلسطيني في مخيمات لبنان وهو ليس سلاحا لتحرير الجولان

■ القـدس ـ د ب أ: دعـا الحاصلـون علـى أرفـع 
وسـام مدني في إسـرائيل حكومة بلادهم إلى وقف 
ما اسـموه «التحريض الحكومي ضد طالبي اللجوء 

الأجانب». 
وذكـرت إذاعة إسـرائيل الجمعة أنـه يتعين دمج 
طالبـي اللجوء الذيـن لا يمكن اعادتهـم إلى بلادهم 
الأصلية بشـكل مؤقت في القوة العاملة الإسرائيلية 
، حسـبما قالـت مجموعة مـن الأكاديميـين والمثقفين 
«جائـزة  علـى  الحاصلـين  مـن  العامـة  والرمـوز 

إسرائيل». 
وتقـدر السـلطات أن هناك مـا لا يقل عـن 60 ألف 
مهاجـر أفريقي يعيشـون في البلاد بـدون تصاريح 

إقامة أو عمل. 
وقالت المجموعة إنه بينما يحق لإسرائيل تحديد 

مـن يدخـل أو لا يدخل أراضيهـا وكذلك بناء سـياج 
علـى طول حدودهـا الجنوبية للحيلولـة دون قدوم 
المهاجرين غير الشـرعيين «فان سياسة منع الهجرة 

ومنع اللاجئين غير أخلاقية». 
وينتهـي المطاف بالكثير مـن المهاجرين في أحياء 
تل أبيـب الفقيرة ، حيث يثيـر تواجدهم احتكاك مع 

السكان حول قضايا الأمان والصحة والإسكان. 
ونظم سياسيون بينهم وزراء حكوميون مظاهرة 
ضدهـم وقارنهـم نائـب مـن حـزب ليكـود الحاكـم 
بـ»السـرطان» وقال وزير الداخلية ايلي يشـاي إن 

أغلب المهاجرين الأفارقة هم بمثابة جريمة كامنة . 
وبدأت السـلطات جمـع المهاجريـن الأحد الماضي 
وشـجعت أيضـا اخرين مـن دولة جنوب السـودان 

على مغادرة البلاد طواعية. 

شخصيات عامة إسرائيلية تدعو
 إلى إنهاء التحريض ضد المهاجرين 

وزيــر  اعلــن  ا:  ب  د  ـ  ب  ف  ا  ـ  باريــس   ■
الخارجيــة الفرنســي لوران فابيــوس الجمعة 
ان فرنســا تعتزم تزويــد المعارضة الســورية 
بوسائل اتصال يمكن ان تساعدهم في التفوق 

على قوات النظام السورية.
وصرح فابيــوس لاذاعة «فرانــس انتر» انه 
وعلاوة على المبادرات الدبلوماســية فان الحل 
الاخــر للنزاع يمكن ان يكون من خلال «انتصار 

صريح وواضح للمعارضة». 
وتابع فابيــوس «لهذا الســبب هناك في ان 
معا مبــادرة (مبعوث الامم المتحــدة والجامعة 
العربية كوفي) عنان، كمــا اننا نفكر على غرار 
ما قام به الامريكيون بتسليم وسائل اتصالات 

اضافية وليس اسلحة المعارضة». 
وهــذه هــي المــرة الاولــى التــي يعلــن فيها 
مسؤول فرنســي التفكير في تقديم مساعدات 

مادية الى المعارضة للنظام السوري. 

واعتبر فابيوس ان المعارضة تكســب تأييدا 
بــين صفوف الســكان. وقــال ان «الاشــارات 
لدينــا تدل على ان مجموعــات كاملة كبيرة من 
الســكان لم تكن معادية في البدء لنظام الاسد 

غيرت موقفها الآن». 
وأعلــن فابيــوس الجمعــة أنه مــن المحتمل 
أن تلتقــي مجموعــة الاتصال الجديدة بشــأن 
سورية، التي اقترحها عنان، خلال الأسبوعين 

المقبلين. 
أن  فابيــوس  أكــد  متصــل،  ســياق  وفــي 
الحكومــة الروســية تنــأى بنفســها الآن عــن 
النظام السوري، وقال: «حتى الروس لم يعدوا 
متمسكين ببشار الأســد. إنهم يرون أنه طاغية 

وقاتل». 
وذكــر الوزيــر الفرنســي أن هنــاك حاليــا 
محادثــات مع موســكو حــول خليفــة محتمل 

للقيادة في دمشق. 

قال ان المؤتمر الجديد بشأن سورية قد يعقد نهاية الشهر 

فابيوس: فرنسا تعتزم تزويد 
المعارضة السورية بـ«وسائل اتصالات»

نفـت  رويتـرز:  ـ  أ  ب  د  ـ  لنـدن  ـ  موسـكو   ■
وزارة الخارجيـة الروسـية الجمعة توريد موسـكو 
مروحيات قتالية جديدة إلى سـورية، لكنها أشارت 
إلى أن الجانب الروسي أنجز في وقت سابق صيانة 
عـدة مروحيـات سـورية فـي إطـار أعمـال الصيانة 

الدورية. 
وكالـة  أوردتـه  بيـان  فـي  الخارجيـة  وقالـت 
«انترفاكـس» الروسـية للأنبـاء: «ليـس هنـاك أي 
توريد لمروحيات قتالية روسـية الصنع إلى سورية. 
ويقتصـر تعاوننـا العسـكري - التقني مع سـورية 

على تزويدها بأسلحة دفاعية فقط». 
وذكـر البيـان أن التعليـق جـاء بعدمـا تـرددت 
أنباء عن توريد مروحيات روسـية طـراز «مي ـ 25» 
لسورية في أعقاب اتهام وزيرة الخارجية الأمريكية 
هيلاري كلينتون موسكو بتزويد دمشق بمروحيات 

قتالية، لكنها لم تحدد طراز المروحيات وعددها. 
يخـص  «فيمـا  الروسـية:  الخارجيـة  وأضافـت 
المروحيـات، فإن بعض الآليات التي تم توريدها منذ 
سـنوات طويلة، خضعت فـي وقت سـابق لعمليات 

تصليح دورية». 
الشـؤون  لجنـة  رئيـس  قـال  اخـرى  جهـة  مـن 
الخارجيـة فـي البرلمـان الروسـي ان الغـرب يتخـذ 
مـن رفض روسـيا اتخاذ إجـراءات مشـددة لمعاقبة 

الرئيـس السـوري بشـار الأسـد ذريعة لفشـله في 
تقديم حل للأزمة هناك. 

وكان اليكسـي بوشـكوف يتحدث يـوم الخميس 
بعد ان اتهمت واشـنطن ورسيا بتزويد قوات الأسد 
بوشـكوف  وقـال  هجوميـة.  هليكوبتـر  بطائـرات 
ان دعـوات الغـرب للرئيـس الاسـد للتنحـي «غيـر 

حصيفة». 
وقال بوشـكوف رئيس لجنة الشؤون الخارجية 
فـي البرلمـان للصحفيين في مؤتمـر صحفي في لندن 
«الغـرب ليس لديه أي سياسـة على الاطلاق بشـأن 
سـورية. وموقـف روسـيا يخدمكـم إذ أنكـم بإلقاء 
اللوم على روسيا يمكنكم القول بأن أحدا يمنعكم من 

حل هذه الأزمة». 
واضاف قوله «ما أسـمعه من الغرب غير حصيف 
علـى الاطـلاق. انظـر مـا تقولـه (وزيـرة الخارجية 
الأمريكيـة) هيلاري كلينتـون. انها تقـول انه يجب 
علـى الأسـد أن يرحل. مـاذا؟ هل هذه سياسـة. ماذا 
يحـدث بعـد ذلك». واشـار الـى خطر نشـوب حرب 

اهلية مثلما حدث في العراق. 
وكانت روسيا عرقلت مرارا ومعها الصين تشديد 
العقوبات على الأسـد في الأمم المتحـدة مجادلة بان 
مثـل هـذا التصرف ليـس هو الحـل للحملـة الدامية 

للحكومة السورية على معارضيها. 

مسؤول روسي: الغرب ليس لديه حل للأزمة 

روسيا تنفي توريد مروحيات 
قتالية جديدة لسورية 

اعلنــت مصــادر  ا ف ب:  ـ  ■ واشــنطن 
اميركيــة متطابقــة الخميــس ان الولايــات 
المتحــدة تقــدم «للمعارضــة الســلمية» فــي 
ســورية وســائل اتصال خصوصا وسائل 
تســتعمل لجدولة «الفظاعــات» التي ترتكب 

في البلاد.
وقالــت المتحدثة باســم وزارة الخارجية 
الاميركية فيكتوريا نولاند ان هذه المســاعدة 
الســوري  الرئيــس  نظــام  معارضــي  الــى 
بشــار الاســلد تندرج في اطار الجهود التي 
تبذلها واشــنطن للمساهمة في الحرية على 

الانترنت في العالم. 
واذا كانــت المتحدثة قد رفضت اعطاء اي 

تفصيل عــن المســاعدة، فان مصــدرا مقربا 
من الملف اوضــح انها تتضمن هواتف تعمل 
بالاقمــار الاصطناعية مــن خلال نظام «جي 
بــي اس» مــن اجل «وضــع جــدول باماكن 

الفظاعات» التي ترتكب في سورية. 
واوضحت نولاند ان المبادرات الاميركية 
لدفــع الحرية من خلال الانترنــت في العالم 
تهدف الى «مساعدة السكان في الدول التي 
لا تتوفــر فيها خدمة الانترنــت او هي مقيدة 
فيــه» وكذلــك التمتــع بحقوقهم فــي مجال 

حرية التعبير والاعلام. 
وخصصــت الولايات المتحــدة 76 مليون 
دولار منــذ العــام 2008 لهــذه البرامــج عبر 

العالم و25 مليون دولار مقررة هذا العام. 
واوضحت نولاند ان المساعدة الاضافية 
لســورية «تشــمل فــي القســم الاكبــر منها 
وســائل اتصال» وهي مخصصة «لمساعدة 
الذيــن يعانون مــن قيود تضعهــا الحكومة 
او الذيــن تعرقــل الحكومــة الاتصــال فيما 

بينهم». 
وحســب مجلــة مجلة تــايم، فــان وزارة 
الخارجية الاميركية دربت منشقين سوريين 
علــى اســتعمال تكنولوجيــا الاتصالات من 
خــلال جمعيات لا ترمــي الربــح. وردا على 
سؤال بهذا الخصوص، قالت نولاند ان هذه 

المعلومات «مضخمة جدا». 

العامـة  النيابـة  أعلنـت  أ:  ب  د  ـ  أبيـب  تـل   ■
الاسرائيلية الغاء مصادرة حوالي 590 دونما(الدونم 
يقدر بحوالي 1000 متر) من أراضي قرى «عين عريك» 
و»دير ابزيع» و»بيتونيا» برام الله بالضفة الغربية 
تم اسـتملاكها قبل حوالي عشر سـنوات بهدف شق 
طريق يربط مسـتوطنات تلمون ودوليف ونحلئيل 

ونيريا بطريق رقم 443 قرب معسكر عوفر. 
وذكـرت الإذاعة الإسـرائيلية صبـاح الجمعة أن 
قرار الالغاء جاء في أعقاب تقديم سـكان هذه القرى 
التماسـا الى محكمـة العدل العليا بمسـاعدة منظمة 

«يش دين» تبين منه ان اسرائيل كانت اوضحت انه 
لا يمكن شق الطريق المذكور لاسباب عدة . 

واعتبـرت منظمة «يش دين» قرار العليا «سـابقة 
قضائيـة وعلامة ايجابية في النضال ضد اسـتخدام 

الاراضي الفلسطينية». 
من المقرر ان يناقش مجلس الوزراء الإسـرائيلي 
خـلال جلسـته الاسـبوعية بعـد غد الأحـد موضوع 
تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس الوزراء بنيامين 
نتنياهـو تكلـف ببلـورة خـط سياسـي ملـزم حيال 

أعمال البناء على اراض اميرية وأخرى خاصة. 

العليا الاسرائيلية تلغي مصادرة
 590 دونما من اراضي قرى برام الله 

■ اسـطنبول ـ ا ف ب: بـدأ ممثلـون عن مختلف 
مجموعـات المعارضـة السـورية الجمعـة اجتماعـا 
يسـتمر يومـين في اسـطنبول يهدف الـى «توحيد» 
رؤيتها بينما تواجه سـورية حربا اهلية، كما تقول 

الامم المتحدة.
وقال برهـان غليون الرئيس السـابق للمجلس 
الوطني السـوري، اكبر تحالـف للمعارضة، لوكالة 
فرانـس برس، قبيـل بـدء الاجتماع «سـنعمل على 

توحيد رؤيتنا». 
السـوري،  الوطنـي  المجلـس  الـى  وبالاضافـة 
يشـارك في الاجتماع المجلس الوطني الكردي الذي 
رفـض دعـوة غليـون للانضمام الـى المجلس خلال 
اجتمـاع سـابق للمعارضـة فـي اذار (مـارس) فـي 
اسطنبول، ومجموعة يقودها زعيم احدى العشائر 
نواف البشـير واخـرى ملتفة حول المثقف ميشـال 

كيلو، كما ذكرت مصادر سورية متطابقة. 
وهيئة التنسـيق الوطنـي للتغييـر الديمقراطي 
التي تضم احزابا قومية عربية واكرادا واشتراكيين، 
هي التجمع الوحيد الذي تغيب. وقالت ان مشـاكل 

تقنية تمنعها من ارسال ممثلين لها الى اسطنبول. 
وبـدأ الاجتماع بدعوة الى الوحدة وجهها ممثلو 
حوالي 12 بلدا عربيا واوروبيا دعوا الى الاجتماع. 
وقال مصدر دبلوماسي في المؤتمر «هذا اصلباح، 

اكد ممثلـو الاسـرة الدولية اعمية وجـود معارضة 
موحدة». 

وذكر مصدر غربـي ان ممثلين عن عدد من الدول 
الاجتمـاع  بـدء  سـيحضرون  والغربيـة  العربيـة 
وسـيعقدون «لقاء صغيرا» مع المعارضة السـورية 

قبل ان يغادروا الاجتماع. 
وسـتتمثل فرنسـا بسـفيرها في سـورية ايريك 
دمشـق  مـن  باريـس  سـحبته  الـذي  شـوفالييه 
احتجاجـا علـى اعمـال العنف الـذي تتهـم النظام 

بارتكابها، كما ذكر مراسل وكالة فرانس برس. 
كما سيمثل دبلوماسـيون رفيعو المستوى المانيا 

والولايات المتحدة وايطاليا وتركيا. 
وكانـت وزارة الخارجية التركية اعلنت انشـاء 
«مجموعة تنسـيق لدعم المعارضة السـورية» غداة 
لقـاء مطلع حزيران (يونيو) في اسـطنبول لوزراء 
خارجيـة 16 بلـدا عربيـا وغربيـا منهـا الولايـات 

المتحدة وفرنسا وبريطانيا. 
وقالـت مصادر فـي المعارضـة ان هـذا الاجتماع 
يهـدف الـى البحث عن سـبل انهاء حالة التشـرذم 
فـي صفوف المعارضـة قبل مؤتمر كبيـر للمعارضين 
السـوريين سيعقد في القاهرة تحت رعاية الجامعة 

العربية في موعد لم يتقرر بعد. 
وقالت مسـؤولة العلاقات الخارجية في المجلس 

الوطنـي السـوري بسـمة قضماني لوكالـة فرانس 
بـرس «نحـن هنـا لتحديد موقـف مشـترك. لم يعد 

هناك الكثير من نقاط الخلاف بيننا». 
لكن اصواتا معارضـة تحتج على هيمنة المجلس 

الوطني السوري وقادته. 
وقال عمار القربي رئيس المنظمة الوطنية لحقوق 
الانسـان في سـورية «لسـت متفائـلا بالنتيجة ... 
النـاس يقاتلـون الاسـد لانهـم يحتاجون الـى بلد 
ديمقراطي، يحتاجون الى الحرية، وليس استبدال 
بشار الاسـد ببرهان غليون او عبد الباسط سيدا» 

الرئيس الجديد للمجلس الوطني السوري. 
واضـاف «اعتقـد ان الثـورة تسـتحق معارضة 

افضل من هذه المعارضة». 
معظـم  اعتـرف  (مـارس)،  اذار  اواخـر  وفـي 
«الممثـل  السـوري  الوطنـي  بالمجلـس  المعارضـين 
الرسمي» للشعب السـوري، وفي نيسان (ابريل)، 
وصفـه «اصدقاء الشـعب السـوري» بأنـه «الممثل 

الشرعي لجميع السوريين». 
لكـن المجلس الوطني السـوري يواجـه الانتقاد 
علـى  الناشـطين  مـع  التنسـيق  وفقـدان  لعجـزه 
الارض. واكد رئيس المجلس، الكردي عبد الباسـط 
سيدا الذي انتخب الاحد الماضي ان احدى اولويات 

مهمته ستكون توحيد المعارضة. 

المعارضة السورية تجتمع في اسطنبول «لتوحيد» رؤيتها

رئيس المجلس الوطني السوري عبد الباسط سيدا يغادر مقر الاجتماع في اسطنبول الجمعة

واشنطن تقدم تجهيزات لجدولة «الفظاعات» في سورية
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■ جنيف ـ رويتــرز: قالت اللجنة 
الدوليــة للصليــب الأحمــر الجمعة 
إنها تعمل على مدار الســاعة لتوفير 
لآلاف  الطبيــة  والمســاعدة  الغــذاء 
المدنيين الذين فروا من اعمال العنف 

المتصاعدة في سورية. 
الميــاه  مهندســي  ان  وأضافــت 
تحديــث  يحاولــون  لهــا  التابعــين 
خطــوط الإمــداد او توصيــل ميــاه 
المقيمــين  للنازحــين  نظيفــة  شــرب 
والحولــة  حمــص  منطقتــي  فــي 

المضطربتين. 
وقالت في بيــان صدر في جنيف 
«اللجنــة الدوليــة للصليــب الاحمر 
والهــلال الاحمــر العربي الســوري 

لمســاعدة  جهودهمــا  يواصــلان 
عشــرات الآلاف في مناطــق القتال 

في اقرب وقت ممكن». 
المنظمــة  وهــي  اللجنــة  وقالــت 
الدوليــة الوحيدة التي تنشــر عمال 
إغاثة فــي ســورية إن فرقهــا زارت 
هذا الأســبوع حلب وإدلب والمناطق 
الريفية المحيطة والنبك الواقعة على 
بعد نحو 80 كيلومترا شمال شرقي 

دمشق. 
وقال الكسندر ايكوي نائب رئيس 
وفــد الصليــب الاحمر في ســورية 
«هناك المزيد والمزيد من الناس الذين 
يحتاجون الى المساعدة... في بعض 
المناطق لا يســتطيع الناس الخروج 

ولا يتسنى إدخال المساعدات». 
وفــي اســتراتيجية تهــدف الــى 
ضمــان توفــر المســاعدات اذا تفجر 
القتال قامت اللجنة بتوصيل اغذية 
وحشيات وبطاطين ومواد طبية الى 
فروع الهلال الاحمر العربي السوري 

في شتى انحاء البلاد. 
الترتيبات  اللجنة «هذه  وأضافت 
تلبيــة  علــى  المنظمــات  تســاعد 
الاحتياجــات العاجلة بســرعة وهو 
امر له أهمية خاصة في ضوء تزايد 

اعمال العنف». 
وتم إرسال إمدادات طبية الى حلب 
ودمشــق وريف دمشق ودرعا وحماة 

وحمص وإدلب وطرطوس.

الصليب الاحمر يسعى جاهدا 
لتلبية الاحتياجات المتزايدة بسورية 

■ دمشـق ـ بيروت ـ عمـان ـ وكالات: 
قتـل مـا لا يقـل عـن 22 شـخصا الجمعة 
فـي سـورية، بينهم اثنـان نتيجة اطلاق 
النـار  السـورية  النظاميـة  القـوات 
جمعـة  تظاهـرات  فـي  مشـاركين  علـى 
«الاسـتعداد التـام للنفيـر العـام» التـي 
شـارك فيهـا الآلاف في مناطـق مختلفة، 
بحسـب مراقبـين وناشـطين، فيمـا القت 
السـلطات السـورية القبض على عنصر 
فـي تنظيـم القاعـدة كان ينـوي القيـام 
بعمليـة انتحاريـة خلال صـلاة الجمعة 
داخل جامع الرفاعي الشـهير في وسـط 
دمشـق، حسـبما ذكـرت وكالـة الانبـاء 

الرسمية السورية (سانا).
وافادت الوكالة ان «الجهات المختصة 
القـت القبـض الخميـس علـى الارهابي 
تنظيـم  مـن  الصداقـي  محمد حسـام 
القاعدة جبهة النصرة الذي كان سيفجر 
نفسـه داخـل جامع الرفاعي في دمشـق 

خلال صلاة الجمعة». 
الصداقـي  عـن  الوكالـة  ونقلـت 
مـن  اخريـن  اشـخاصا  «هنـاك  ان 
يفجروا أنفسـهم في  أن  المفتـرض 
خـلال  الجمعـة  عدد من جوامع دمشـق 

الصلاة». 
واقر الصداقـي، بحسـب الوكالة، ان 
اعضاء المجموعـة «اعدوا شـبانا صغارا 
ووعدوهم بأشـياء كثيرة من أجل أن 
أكثر مـن  الى الجوامع فـي  يذهبـوا 
 15 دمشـق يوم الجمعة  منطقة فـي 
حزيـران (يونيو) كـي يفجروا أنفسـهم 

هناك خلال الصلاة». 
واشـارت الوكالـة الـى ان معلومـات 
قدمها مواطنون ساهمت في القاء القبض 

على الصداقي. 
ان  آخـر  خبـر  فـي  الوكالـة  وذكـرت 
فجـرت  مسـلحة»  ارهابيـة  «مجموعـة 
عبوتـين ناسـفتين امـام جامـع خالد بن 
الوليـد في بصـرى الشـام التابعة لريف 
درعا (جنوب) «اسـفرتا عـن وقوع قتلى 
وجرحى». وكان المرصد السوري لحقوق 
الانسان اشار الى مقتل ثمانية اشخاص 
قرب الجامع المذكور نتيجة سقوط قذيفة 

مصدرها قوات النظام. 
وقالت سـانا ان السـلطات السـورية 

«للمجموعـات  ملاحقتهـا  اثنـاء  عثـرت 
الارهابية المسلحة» الجمعة في ناحية تل 
جبين في ريف حلب (شمال) «على معمل 
لتصنيـع العبوات الناسـفة والصواريخ 
المصنعـة يدويـا في احدى المـزارع» التي 

وصفتها بانها «وكر للارهابيين». 
واضافـت الوكالـة انه عثر فـي المكان 
ايضا على «كتب سـلفية واقراص ليزرية 
تحرض علـى الفتنـة والقتـل وكاميرات 
مراقبـة ومناظيـر ليليـة ذات دقـة عالية 

وعدد من الصواريخ المصنعة يدويا».
عثر على تسـع جثث مسـاء الخميس 
لاشـخاص «بعضهم قتل ذبحا» في بلدة 
حمورية في ريف دمشق، بحسب ما افاد 

المرصد السوري لحقوق الانسان.
واكد ناشـطون ان «المجزرة» ارتكبتها 
قـوات النظـام السـورية «علـى اسـاس 
طائفـي»، بينما لم يجـزم المرصد بالجهة 

المنفذة. 
علـى  «عثـر  الجمعـة  المرصـد  وقـال 
جثامين تسعة مواطنين في بلدة حمورية 
في ريف دمشـق، بعضهم قتل ذبحا على 

ايدي مجهولين». 
وفـي وقت لاحق، ندد المرصد في بيان 
بعدم تحرك المراقبين الدوليين المتواجدين 
فـي دمشـق وريفها الـى بلـدة حمورية، 
مشـيرا الـى العثـور قبل اسـبوعين على 
امـراة واطفالها فـي البلدة نفسـها قتلوا 
بالطريقة نفسها، ولم يتجاوب المراقبون 

مع طلب التوجه الى المكان. 
وذكـر المرصـد بانـه تم تصويـر تلـك 
الحادثـة ونشـرت الصـور علـى شـبكة 
الانترنـت وشـوهد فيهـا الاطفـال وقـد 
فارقـوا الحياة، بينما كانـت المرأة «تلفظ 

انفاسها الاخيرة امام الكاميرا». 
ودعـا «النشـطاء الذيـن عثـروا على 
وجثامـين  التسـعة  المواطنـين  جثامـين 
السيدة واطفالها وقاموا بتصويرهم الى 
التعـاون مـع المراقبين الدوليـين من اجل 

تقديم القتلة الى العدالة». 
السـوري  المواطـن  «حيـاة  ان  وقـال 
ليست مجرد رقم يذكر في الاعلام او رقم 

يدون على مفكرة». 
المراقبـين  لجـان  مـن  الطلـب  وجـدد 
الدوليـين «التحـرك الفوري الـى المنطقة 

للتحقيق» بالجريمة. 
واتهـم مكتب حقـوق الانسـان التابع 
النظـام  السـوري  الوطنـي  للمجلـس 
بالجريمة. وقال في بيان ليلي ان «النظام 
ابتكـر اسـلوبا جديـدا فـي الاجـرام فـي 
ريف دمشـق، بذبحه بالسـكاكين تسـعة 
مزارعين في بلدة حمورية بكل دم بارد». 
واشار البيان الى ان منفذي «المجزرة» 
قاموا «ببتر اعضاء من الشهداء من أيدي 

وارجل واعضاء تناسلية». 
ووصـف «المشـهد» بانه «لا يمـت الى 

الانسانية بصلة». 
واوضح مجلس قيادة الثورة في ريف 
دمشـق من جهته ان قـوات النظام كانت 
بـدأت منذ الصباح و»كمـا هي الحال منذ 
شـهر»، بقصف منطقة الغوطة الشـرقية 
في ريف دمشـق، لا سيما حمورية ودوما 
«بالدبابـات والمدافع الثقيلـة ومضادات 

الطيران». 
واشـار الـى ان العملية كانـت لا تزال 
يسـتقدم  النظـام  وان  ليـلا،  مسـتمرة 
«تعزيزات عسـكرية باعـداد كبيرة» الى 

المنطقة. 
وقـال مجلس قيـادة الثـورة في بيان 
حموريـة  شـهداء  أغلـب  ذبـح  «تم  انـه 
بشـكل طائفي وهناك عـدد لا يحصى من 

الجرحى». 
وذكـرت لجـان التنسـيق المحليـة ان 
القصـف طـال مناطـق اخـرى فـي ريف 
دمشـق الخميـس بينهـا عربـين وزملـكا 

والزبداني. 
وذكر الناشط فارس محمد ان القصف 
على الزبداني تزامـن مع خروج تظاهرة 
مسائية حاشـدة مندددة بنظام الرئيس 
بشـار الاسـد. واشـار الـى ان القذائـف 
التي مصدرها حواجـز لقوات النظام في 

المنطقة اصابت منازل واوقعت جرحى. 
وافـاد المرصـد الجمعـة عـن سـقوط 
القـوات  مصدرهـا  الظهـر  قبـل  قذائـف 
النظاميـة علـى مدينـة دومـا فـي ريـف 

دمشق.
آلاف  خـروج  عـن  المرصـد  وافـاد 
المتظاهريـن فـي احيـاء عـدة مـن مدينة 
حماه (وسط)، وبلدات عدة من المحافظة 
احتجـت علـى الموقـف الروسـي الداعم 

للنظام السوري. 
واظهر شـريط فيديو نشره ناشطون 
على شبكة الانترنت متظاهرين يجوبون 
شـارعا في جوبر في دمشق خرجوا اليه 
بعـد صـلاة الفجـر مـن مسـجد حذيفـة 
بـن اليمان وهـم يهتفـون نصرة لحمص 
ودير الـزور وغيرها من المدن المحاصرة، 
ويرددون «سـورية للثوار غصبا عنك يا 

بشار». 
بينما وزعـت لجان التنسـيق المحلية 
شريط فيديو آخر عن «تظاهرة صباحية 
في حي المزة في دمشق»، بدا فيه عشرات 
الشبان معظمهم ملثمون يهتفون لنصرة 
حمـص والحفـة والاسـرى والجرحـى، 
مطلقـين شـعارات بينهـا «الجيـش الحر 

للابد، داعس راسك يا اسد». 
وسـجلت تظاهـرات عـدة فـي مـدن 
وبلـدات فـي ريـف دمشـق ومدينـة دير 
الـزور (شـرق) ومحافظتهـا ومحافظـة 
درعـا (جنوب)، ومحافظة ادلب (شـمال 
غـرب) حيـف بـدا متظاهرون فـي معرة 
النعمـان فـي احـد اشـرطة الفيديو وهم 
يرفعـون لافتة كتـب عليهـا «بكاؤنا على 
السـلاح اشـد من بكائنا علـى اطفالنا»، 
في اشارة الى سعيهم للتسلح للدفاع عن 

انفسهم في مواجهة القوات النظامية. 
ودعت المعارضة السورية الى التظاهر 
من اجل ان يعد السـوريون «العدة ماديا 
أحلـك  لخـوض  و»يتأهبـوا  ومعنويـا»، 
وآخر معارك التحرر مـن العبودية»، اي 
«ان نجهز ونحشد كل ما يمكننا جمعه من 
اموال وسـلاح ورجال وحناجر ولافتات 

وخطط واستراتيجيات». 
قتـل  العنـف،  اعمـال  مسلسـل  وفـي 
ثمانية اشخاص في مدينة بصرى الشام 
في محافظة درعا في قذيفة سـقطت قرب 

مسجد في المدينة. 
كمـا قتـل مواطـن فـي مدينة حرسـتا 
فـي ريف دمشـق اثـر اصابتـه برصاص 
قنـاص، فيما سـجل سـقوط قذائف قبل 
الظهـر مصدرهـا القـوات النظاميـة على 

مدينة دوما. 
وفـي دمشـق، انفجرت عبوة ناسـفة 
في حي الميدان، واشـار المرصد الى وقوع 

اصابات. 

القبض على عنصر في القاعدة كان ينوي تفجير نفسه في احد جوامع دمشق

22 قتيلا في اعمال عنف والعثور على تسع جثث لاشخاص قتل بعضهم «ذبحا» 
في حمورية في ريف دمشق.. وآلاف السوريين في تظاهرات جمعة «النفير العام»

سوريون يتظاهرون ضد نظام الاسد بعد صلاة الجمعة في كفرنبل

■ انقرة ـ ا ف ب: اكد مسـؤول فـي وزارة الخارجية التركية 
الجمعـة ان عدد اللاجئين السـوريين في تركيا بلـغ ثلاثين الف 

شخص.
وقال هذا المسـؤول ان «400 سـوري عبروا الحـدود التركية 
الخميس ما يرفع عدد اللاجئين الى 30 الفا و800» شـخص فروا 

من اعمال العنف المستمرة في بلادهم. 
الهـلال  اقامهـا  مخيمـات  فـي  النازحـين  اسـتقبال  ويتـم 
الاحمـر التركي في محافظـات هاتاي وغازي عنتـاب وكيليس 

وسـنليورفا، فيمـا يتم معالجة نحو خمسـين جريحـا ومريضا 
داخل مستشفيات في تلك المحافظات. 

وتستمر اعمال العنف في سورية وخصوصا في شمال غرب 
البـلاد المحاذي لتركيا، وذلك رغم خطـة الموفد الدولي والعربي 

كوفي عنان لتسوية الازمة والتي ظلت حبرا على ورق. 
ومنـذ بـدء الحركـة الاحتجاجيـة المناهضة لنظـام الرئيس 
بشـار الاسـد في اذار (مارس) 2011، قتل نحو 14500 شـخص 

معظمهم من المدنيين وفق المرصد السوري لحقوق الانسان. 

اكثر من ثلاثين الف لاجىء سوري في تركيا

■ بيـروت ـ رويترز: قالـت منظمة «هيومن رايتس 
ووتـش» الجمعـة إن القـوات الحكوميـة في سـورية 
اسـتخدمت الاغتصـاب وأشـكال أخـرى مـن العنـف 
خـلال  والأطفـال  والنسـاء  الرجـال  ضـد  الجنسـي 

الانتفاضة السورية. 
وذكـرت المنظمة المعنيـة بحقوق الانسـان ومقرها 
الولايات المتحدة أنها سجلت 20 واقعة خلال مقابلات 
داخـل سـورية وخارجهـا مـع ثمانـي ضحايـا بينهـم 
أربـع نسـاء وأكثـر مـن 25 شـخصا آخرين علـى علم 
بالانتهـاكات الجنسـية من بينهـم عاملون فـي المجال 
الطبـي ومحتجزون سـابقون ومنشـقون عن الجيش 

ونشطاء في مجال الدفاع عن حقوق المرأة. 
وقالت سـارة لـي ويتسـون مديرة منطقة الشـرق 
الأوسـط في المنظمة «العنف الجنسـي أثناء الاحتجاز 
هو أحد الأسلحة المروعة العديدة في ترسانة التعذيب 
الخاصة بالحكومة السـورية وتستخدمها قوات الأمن 

السـورية بانتظام لاهانـة واذلال المحتجزين دون أي 
عقاب».

مراكـز  علـى  تقتصـر  لا  «الاعتـداءات  وأضافـت 
الاحتجـاز فالقـوات الحكوميـة والشـبيحة الموالـون 
للحكومـة أعتـدوا جنسـيا أيضا علـى نسـاء وفتيات 

خلال مداهمة منازل واجتياح مناطق سكنية».
وترد أنباء عـن حالات اعتداء جنسـي من مختلف 
أنحـاء سـورية لكن معظمهـا وقع فـي محافظة حمص 

أحد معاقل الانتفاضة. 
ونقلـت «هيومن رايتس» عن رجـل قال إنه احتجز 
فـي فرع للأمن السياسـي فـي اللاذقية فـي زنزانة مع 
أكثـر مـن 70 آخريـن. وذكـر أن الصبية كانـوا يلقون 
معاملة أسـوأ من البالغين ويعادون إلـى الزنزانة بعد 

تعرضهم للاغتصاب وخلع أظافرهم. 
وأضـاف الرجـل «جـاء أحدهـم إلـى الزنزانة وهو 
ينـزف مـن الخلـف. لـم يكـن يسـتطيع السـير. كانوا 

يفعلون ذلك بالصبية فقط. كنا نبكي من أجلهم».
وذكـرت المنظمـة أن كثيـرا مـن الاعتـداءات وقعت 
في ظروف كانـت تتيح للقادة من الضبـاط أن يعرفوا 

بجرائم مثل صعق الأعضاء التناسلية بالكهرباء. 
وخـلال مقابلة مباشـرة أخرى قالت امـرأة من حي 
كـرم الزيتون بمدينـة حمص إنها سـمعت قوات الأمن 
والشـبيحة وهـم يغتصبـون جاراتهـا بينمـا كانـت 

تختبيء في شقتها في شهر مارس آذار. 
ونقلـت المنظمة عن السـيدة قولها «سـمعت إحدى 
الفتيـات وهـي تقاوم واحـد (مـن الرجـال)... دفعته 
بعيدا فأطلق الرصاص على رأسها». وأضافت أن ثلاث 
فتيـات أصغرهن تبلـغ 12 عامـا اغتصبوا بعـد ذلك». 

وبعد أن غادر الرجال توجهت المرأة لترى جاراتها. 
واضافـت «كان المشـهد يفوق الخيـال. كانت الفتاة 
ذات الاثني عشـر عاما ترقد على الأرض والدماء تصل 
إلـى ركبتيها...اغتصبهـا أكثـر مـن واحد... لـن أعود 

إلـى هناك أبـدا. تطاردني الذكريات حتـى في أحلامي 
وأبكي». 

وقـال بعـض الأشـخاص الذيـن قابلتهـم هيومـن 
رايتـس إن الضحايـا لـم يكونـوا يريـدون أن تعـرف 
أسرهم بسبب الخوف أو العار. وقالت هيومن رايتس 
إن إحـدى ضحايـا الاغتصـاب كانـت تريـد أن تلتقي 

بالمنظمة لكن زوجها منعها. 
وأضافـت المنظمـة «حتـى لـو أرادوا طلـب المسـاعدة 
السـوريين  الجنسـية  الاعتـداءات  لضحايـا  يتأتـى  لا 
الحصـول على علاج طبي أو نفسـي أو خدمـات أخرى.. 
مـن الضـروري أن يصل ضحايـا الاعتداء الجنسـي إلى 
الخدمات الطبيـة الطارئة والمسـاعدة القانونية والدعم 
الاجتماعـي لعلاج الاصابات التي سـببها الاعتداء ومنع 
الحمـل والاصابة بفيـروس اتش.اي.في المسـبب للايدز 
وغيـره مـن الأمـراض التـي تنتقل عـن طريـق الاتصال 

الجنسي ولجمع الأدلة للمساعدة في تعقب الجناة». 

«هيومن رايتس ووتش»: القوات السورية 
تستخدم العنف الجنسي ضد الرجال والنساء والأطفال 

■ دمشـق ـ ا ف ب: اكـد رئيـس بعثـة 
المراقبـين الدوليين في سـورية روبرت مود 
الجمعـة ان اعمـال العنـف التـي تشـهدها 
البـلاد تحد من عمل البعثـة المكلفة بالتثبت 
من وقف اطلاق النار المعلن منذ 12 نيسـان 
(ابريـل) والـذي لـم يدخـل حيـز التنفيـذ 

الفعلي.
وقال مود في مؤتمر صحافي في دمشـق 
الوقـت  فـي  العنـف  وتيـرة  «تصاعـد  ان 
الحالي اعـاق قدرتنا على المراقبة والتحقق 
والابلاغ، وحد من القدرة على المساعدة في 
اقامـة حوار بين الاطـراف المختلفة وضمان 

الاستقرار». 
واشـار رئيس البعثة الى تصاعد وتيرة 
الاخيـرة  العشـرة  الايـام  خـلال  العنـف 
«بـارادة الطرفين ما تسـبب بخسـائر لدى 

الجانبين ومخاطر كبيرة على المراقبين». 
هـي  المراقبـين  بعثـة  ان  مـود  واعتبـر 
يتـم  حتـى  الارض  علـى  الواقـع  «صـوت 
التعرف على معاناة والام الشعب السوري 
ومعالجتهـا»، مؤكدا ان الشـعب السـوري 
بمن فيهم المدنيون يعانون كثيرا «وبعضهم 

قد حوصر في اعمال العنف». 
وجـود  لعـدم  اسـفه  عـن  عبـر  انـه  الا 
المراقبـين «علـى الارض» في منطقـة الحفة 
الواقعـة فـي ريـف اللاذقيـة (غـرب) لدى 
حصـول عمليـات القصف عليهـا على مدى 

ثمانية ايام. 
وتعرضـت ثـلاث سـيارت تقـل مراقبين 
دوليـين الثلاثـاء لاطـلاق نـار واعترضتها 

«حشود غاضبة» خلال محاولتها الوصول 
الى الحفة، ما اجبرها على عودة ادراجها. 

الا ان البعثـة التـي تمكنـت مـن دخـول 
المنطقـة الخميس تحدثت في بيان «سـادت 
رائحـة مـوت قوية فـي الهـواء. وتعرضت 
اغلبيـة المبانـي الحكوميـة بما فيهـا البريد 

للاحراق من الداخل». 
ولفـت مود الـى «غيـاب الرغبـة على ما 
يبـدو في البحـث عن حل سـلمي انتقالي»، 
مضيفا «على العكـس هناك دفع نحو تقديم 

المواقف العسكرية». 
واسـفرت اعمال العنف في سـورية منذ 
بـدء الاحتجاجـات الشـعبية فـي منتصف 
اذار (مـارس) 2011 عـن مقتـل نحو 14500 

شخص. 
ومنـذ الاعـلان عـن بـدء تطبيـق وقـف 
اطـلاق النـار بموجـب خطة الموفـد الدولي 
الخـاص كوفي انان، قتل ما لا يقل عن 3353 

شخصا. 
واشـار مـود الـى ان عـدد افـراد البعثة 
البالغ 300 مراقـب «لا يكفي لتغطية احداث 
مدينة كدمشـق». وحددت مـدة عمل البعثة 
بتسـعين يومـا انقضى منها شـهران تقريبا 

حتى اليوم. 
واوضـح ان البعثـة «ليسـت جامدة بل 
قابلـة للتطوير»، وانه سـيتم التشـاور في 
شـان المهام المناطة بها خـلال الايام القادمة 

في مجلس الامن. 
وشـدد مود على اهميـة ان تمنح «جميع 
«يلعـب  وان  للبعثـة،  فرصـة  الاطـراف» 

يتوقع السعي لحل عسكري لحل الازمة
رئيس البعثة: اعمال العنف تحد من عمل مراقبي الامم المتحدة في سورية

■ الأمم المتحدة ـ رويتـرز: قال مبعوث بريطانيا 
لدى الأمم المتحدة يوم الخميس ان الوقت يوشك أن 
ينفد أمام خطة الوسـيط الدولي كوفي عنان لاحلال 
السـلام في سـورية وانه يجـب على مجلـس الأمن 
التابع لـلأمم المتحـدة أن يتخذ «إجراء أشـد كثيرا» 

لفرض تنفيذ هذه الخطة المؤلفة من ست نقاط. 
وقـال السـفير البريطاني لـدى المنظمـة الدولية 
ز في الوقت  مارك ليـال جرانت للصحافيين «إننا نركِّ
الحالـي على فرض وإحيـاء خطة كوفـي عنان ذات 
النقـاط الخمـس. ونحن ندعو النظام السـوري الى 

بـدء تنفيذ الالتزامات... فهو حتى الآن لم يفعل هذا. 
لكنه راح يقتل شعبه بوحشية». 

واضاف قوله «شهدنا سلسلة من المذابح يوما بعد 
يوم في شتى أنحاء سورية. ولذا فإن الوقت يوشك 
أن ينفـد أمام خطـة كوفي عنان لكـن كل جهودنا في 

الوقت الحالي تتركز على إنفاذ تلك الخطة». 
وقـال ليال غرانت «حان الوقـت ان يتخذ مجلس 
الأمـن اجراء أشـد كثيرا لفـرض تنفيذ خطـة كوفي 

عنان». 
وقال وزير الخارجية الفرنسـي لـوران فابيوس 

يـوم الخميـس ان أحـد البدائـل قيـد الدراسـة فـي 
المجلس هو فرض منطقة طيران محظور بعد الانباء 
المتواترة عـن اسـتخدام القوات السـورية طائرات 
هليكوبتـر حربيـة فـي مهاجمـة معاقـل المعارضـين 
ومخـاوف الولايـات المتحـدة مـن ان روسـيا تبيـع 

لسورية مزيدا من طائرات الهليكوبتر. 
وأوضح ليال جرانـت ان المجلس لا يدرس اتخاذ 
عمل عسـكري وهو ما قال دبلوماسـيون في المجلس 
ان روسـيا سـتعترض عليـه حتما باسـتخدام حق 

النقض الفيتو. 

وقـال «إننا لا نركز على ذلك النوع من الإجراءات 
في الوقت الحالي». 

وقال دبلوماسـيون في الأمم المتحدة ان الاعضاء 
الخمسـة الدائمـين فـي مجلـس الأمـن سـيعقدون 
مباحثـات علـى مسـتوى عـال بشـأن سـورية على 
هامـش اجتمـاع قمـة مجموعة العشـرين الاسـبوع 

القادم في المكسيك. 
ويقـول المبعوثون ان مـن بين الموضوعـات التي 
سيناقشـونها اسـتصدار قـرار مـن المجلـس يقضي 

بفرض عقوبات على دمشق. 

بريطانيا: الوقت يوشك ان ينفد امام خطة عنان للسلام في سورية 

فـي محافظـة حلـب، ذكـر المرصـد ان 
«اشتباكات عنيفة مسـتمرة على اطراف 
بلدة عندان في محافظة حلب بين مقاتلين 
من الكتائـب الثائرة المعارضـة والقوات 
النظاميـة التي تحـاول دخـول البلدة». 
وقتـل مواطن فـي البلدة فـي اطلاق نار، 
فـي وقت تتعرض بلـدة الاتارب في ريف 

حلب للقصف ايضا. 
ووقعـت اشـتباكات فجـرا فـي مدينة 
ديـر الزور تركـزت قرب مقـر للمخابرات 

والشرطة العسكرية. 
وفـي محافظـة حمـص، افـاد المرصـد 
السـوري لحقـوق الانسـان الجمعة عن 

تجـدد القصـف مـن قـوات النظـام على 
مدينة الرستن حيث قتل شخص. كما قتل 
ضابط من القـوات النظامية برتبة نقيب 

في اشتباكات في محيط المدينة. 
كمـا تتعـرض مدينـة القصيـر لقصف 
تحـاول  «التـي  النظاميـة  القـوات  مـن 
اقتحامهـا»، بحسـب المرصد الذي اشـار 
ايضـا الـى مقتل مواطـن في حـي جورة 
الشـياح فـي مدينـة حمـص واسـتمرار 

القصف على احياء اخرى في المدينة. 
وقتل الخميس 84 قتيلا في اشتباكات 
واطـلاق  وقصـف  تفجيـر  وعمليـات 
رصـاص علـى حواجـز واغتيـالات فـي 

مناطق سـورية مختلفة، بحسب المرصد 
السـوري لحقوق الانسـان. والقتلى هم 
48 مدنيـا و22 عنصرا من قـوات النظام، 

و14 مقاتلا معارضا. 
ودعت المعارضة السورية الى التظاهر 
اليـوم الجمعة تحت شـعار «الاسـتعداد 

التام... للنفير العام». 
مـن جهة اخـرى أدان المكتب الإعلامي 
لــ «هيئة التنسـيق الوطنية السـورية» 
أحـد  اعتقـال  المعارضـة  المهجـر  فـي 
ناشـطيها، والـذي قالت إنـه تلقى دعوة 
اسـتدعاء إلى أحد فروع الأجهزة الأمنية 

في دمشق.

وقـال المكتب فـي بيان اليـوم الجمعة 
تلقت يونايتد برس انترناشـنال نسخة 
منـه «نديـن ونسـتنكر اعتقال ناشـطنا 
الحر قسـطنطين حلال الذي آمن بلاءات 
الهيئـة ومبادئهـا وبصون وعـزة وطننا 
بالإفـراج  ونطالـب  سـلمية،  بطريقـة 
الفـوري عنه وعـن جميع معتقلـي ثورة 

الحرية والكرامة وكل معتقلي الرأي».
وطالـب التجمع المعارض بــ «الوقف 
والاعتقـال  القمـع  لأسـلوب  الفـوري 
الثـورة  لنشـطاء  الممنهـج  والترهيـب 
السورية وغيرهم من المواطنين السوريين 

في جميع أرجاء الوطن السوري».

المجتمع الدولي دورا في هذه المهمة ليتسنى 
الشـعب  وطمـوح  تطلعـات  تحقيـق  لهـا 

السوري». 
ورأى مـود ان خطـة عنـان لحـل الازمة 
في سـورية ليسـت ملـكا لـه او للبعثة «بل 
هـي ملك للاطراف السـورية التي قبلت بها 

والمجتمـع الدولي الذي ايدها»، مشـيرا الى 
انها «لم تطبق كما لا يوجد بديل عنها». 

ورفـض رئيـس البعثـة وصـف اعمـال 
العنف الجارية في سورية على انها «حرب 
طائفيـة»، مكتفيـا بالقـول ان الوضـع فـي 

سورية «معقد». 

كما اشـار المسـؤول الاممي في رده على 
سـؤال حـول وجـود عناصـر مـن تنظيـم 
القاعـدة او مقاتلـين ايرانيـين في سـورية 
الـى انه «لـم يتمكن من التحقـق من وجود 
جماعـات كهـذه»، مضيفـا ان المراقبـين «لم 

يلحظوا وجودها» خلال مهمتهم. 

رئيس بعثة المراقبين الدوليين روبرت مود

عشـرات  شـارك  ب:  ف  ا  ـ  غـزة   ■
الفلسـطينيين الجمعة فـي فعاليـة تضامنية 
لجمع تبرعات دعما للمعارضة السـورية في 
مدينـة غزة بدعوة من «التجمع الفلسـطيني 

لنصرة الثورة السورية».
وتجمـع المشـاركون داخـل مسـجد النور 
خطبـة  تضمنـت  حيـث  غـزة  مدينـة  غـرب 
صـلاة الجمعة انتقـادا حادا لنظـام الرئيس 
السوري بشار الاسد والدعوة «لدعم الثورة 

السورية». 
كمـا قـام المصلـون بـاداء صـلاة الغائب 
 ، السـوري»  الشـعب  شـهداء  «ارواح  علـى 
تلاهـا جمع تبرعـات لدعم الثورة السـورية 
خلال وقفة تضامنية في سـاحة المسجد حمل 

فيها المشـاركون يافطـات كتب علـى احداها 
«نـداء لثـوار سـورية نرجو منكم عدم نشـر 
جرائـم بشـار، نتنياهـو (رئيـس الحكومـة 
الاسـرائيلية) يتابعها ويتعلم منها ونخشى 
ان يطبقها علينا» وكتب على اخرى «من غزة 

كلنا سورية». 
وانطلـق هـذا التجمـع الـذي يقـوم عليه 
حمـزة ابـو شـنب نجـل القيـادي فـي حركة 
حمـاس اسـماعيل ابو شـنب الـذي اغتالته 
ااسـرائيل عـام 2004، فـي شـهر ابريـل عام 
2011 بحسـب صفحـة التجمـع علـى موقـع 

التواصل الاجتماعي فيسبوك. 
ويقـول التجمع على صفحتـه انه «تجمع 
للفلسـطينيين فـي داخل فلسـطين وخارجها 

يهدف لتوحيد الجهود الفلسـطينية من أجل 
مناصرة ثورة الشعب السوري الحبيب عبر 
فعاليات ونشاطات إعلامية وميدانية تعكس 

حجم التعاطف الشعبي الفلسطيني». 
كمـا يؤكـد علـى ان التجمـع «منبـر جامع 
توجهاتهـم  بمختلـف  الفلسـطينيين  لـكل 
وانتماءاتهـم الفكريـة والعقائديـة للتعبيـر 
عن وقوفهم الى جانب الشـعب السـوري في 

ثورته». 
ومنذ انطلاق الاحتجاجات الشـعبية ضد 
نظـام الاسـد فـي اذار (مـارس) 2011، ادت 
اعمال القمـع والمعارك بـين المعارضة وقوات 
الامن الى سـقوط نحو 14500 قتيل بحسـب 

المرصد السوري لحقوق الانسان. 

جمع تبرعات لدعم الثورة السورية 
خلال وقفة تضامنية في مدينة غزة

■ بروكسـل ـ ا ف ب: اصـدر الاتحـاد الاوروبـي قـررا يسـري 
مفعوله ابتداء من السابع عشر من حزيران (يونيو) يقضي بحظر 
بيع سـورية الكماليـات الفاخرة مثل الكافيار والسـيغار والكحول 
واحذية الجلد، في اجراء رمزي بامتياز يسـتهدف بشـكل اساسي 

الرئيس بشار الاسد وزوجته.
وقد قرر وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي خلال اجتماع عقد في 
23 نيسـان (ابريل) حظـر تصدير المنتوجات الفاخرة الى سـورية 
في قـرار يضاف الى قرار آخـر حظر تصدير العتـاد والتكنولوجيا 
المزدوجـة الاسـتعمال (مدنـي وعسـكري) المسـتخدمة فـي قمـع 

المعارضين. 
ونشـرت الجمعة اللائحة المفصلة للمواد التي يحظر تصديرها، 
حيث تشـمل الكافيار والكمأ والسيغار الذي يتجاوز سعره عشرة 

يـورو وعـدة انـواع مـن النبيـذ والكحـول التـي يتجاوز سـعرها 
الخمسين يورو، والمنتوجات المصنوعة من الجلد وسعرها اكثر من 
200 يورو، والسـاعات التي يتجاوز سـعرها 500 يورو، والاحذية 
التي تبـاع باكثر من 600 يورو والسـيارات والطائـرات والزوارق 

البحرية التي يتجاوز سعرها 25 الف يورو. 
ويشمل الحظر تصدير المواد والكتنولوجيا المزدوجة الاستعمال 
المسـتخدمة في القمع مثل الواقيات مـن الغازات والمواد الكيميائية 

والفيروسات والبكتيريات والمواد السامة. 
واعلنـت وزيرة الخارجيـة الاوروبية كاثرين اشـتون في بيان 
ان «على الاتحاد الاوروبي ان يواصل ممارسة الضغط على النظام 
الحاكم في سـورية، ان العقوبات تسـتهدف المسـؤولين على القمع 

الرهيب واعمال العنف ضد المدنيين». 

اوروبا تحظر بيع الكماليات الفاخرة الى سورية
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عمان ـ «القدس العربي» 

 من بسام البدارين:

سـاهم قرار الحكومة الأردنية برفع 
أسـعار الصنف الثاني مـن المحروقات 
مشـاعر  بتأجيـج  الأسـبوع  نهايـة 
المشـاركين فـي حـراك الجمعـة بعدمـا 
إعتقـد الجميـع بـأن ظاهـرة الحـراك 

الشعبي في طريقها إلى الزوال.
الحـراك  شـهد  للتوقعـات  وخلافـا 
الجمعة رفعا لسـقف الهتافات وشـكلا 
مـن أشـكال التنظيـم الميدانـي وزخما 
جماهيريا تحديدا في مناطق الشـمال 
التي تسعى السلطات منذ عام ونصف 

لعزلها تماما عن السياق الحراكي.
وسـيطرت حمى رفع الأسـعار على 
الشـارع  وفعاليـات  هتفـات  مجمـل 
الأردنـي الجمعـة فيمـا بـدأ ان صيغة 
نظـام الإنتخـاب الجديد التـي تقررت 
قبل عـدة أيام فقط فـي طريقها لتوتير 
مـرة  السياسـية  الأجـواء  وإلهـاب 
أخرى بعـد تلويح الإسـلاميين مجددا 
بالمقاطعة والإعلان لأول مرة عن نوايا 
20 نائبـا فـي البرلمـان تقديم إسـتقالة 
جماعيـة إذا تم تمريـر قانـون الصوت 

الواحد سيء السمعة والصيت.
وفـي وسـط العاصمة عمـان خرج 
الشـباب  قـوى  مـن  المواطنـين  مئـات 
الحراكي بعد صلاة الجمعة مع يافطات 
وهتافـات تركـز على مسـألة الأسـعار 
وتطالب بإسـتعادة أموال الشعب من 
الفاسـدين بـدلا من رفع الأسـعار على 
المواطنـين. ورصـدت هتافات سـاخنة 
تطلق لأول مرة أبزرها: «يا نظام إسمع 
إسمع.. شعب الأردن ما رح يركع» و»..
يـا اللـي رفعتـوا البنزين.. إنتم شـلة 

سراقين». 
وبـين المسـتجدات لوحـظ الجمعة 
بـأن الحناجـر تخاطـب فـي هتافاتها 
تعـد  ولـم  الحكـم  ومؤسسـة  النظـام 
تخاطب الحكومات المتعاقبة كما جرت 
العادة لكـن المظاهرة التـي كانت أكثر 
سخونة تلك التي شـهدتها مدينة إربد 
شمالي البلاد حيث تجمع لأول مرة في 
تاريـخ المدينة ما لا يقل عن اربعة الاف 
مواطـن في إطـار مسـيرة إحتجاجية 
وضـد  الأسـعار  ورفـع  البرلمـان  ضـد 

البرلمان.
وإسـتغل عضـو البرلمان اليسـاري 
جميل النمري هذه الفعالية للمشـاركة 
سـيقود  بأنـه  معلنـا  قيادتهـا  فـي 
إحتجاجا أمام البرلمان الذي هو عضو 
فيه صبـاح الأحد مؤكدا بـأن 20 نائبا 
سيسـتقيلون جماعيا معه من البرلمان 
فـي حـال الإصرار علـى تمريـر قانون 

الصوت الواحد الإنتخابي الجديد.
وكانـت لجنـة نيابيـة قـد إوصـت 
بنظـام إنتخابي ينطـوي على صوتين 
فقط الأول للدائرة الإنتخابية والثاني 
لقائمة وطنية نسـبية قوامها 17 مقعدا 

فقط.
المعتـرض  النمـري  يكـن  ولـم 
الوحيد فقـد نقلت صحيفـة «خبرني» 
الإلكترونيـة عن نائـب المراقـب العام 
لجماعة الأخوان المسلمين الشيخ زكي 
بنـي إرشـيد قوله بـأن جبهة شـعبية 
عريضـة لمقاطعـة الإنتخابـات المقبلـة 
ستتشـكل دون الإدلاء بتفصيلات قبل 
أول  المحليـة  الصحافـة  تشـهد  أن  ان 
مؤتمر صحافي للهيئة المستقلة لإدارة 
الإنتخابـات تحـدث فيه رئيسـها عبد 

الإله الخطيب ببعض التفاصيل.
والجمعـة نظمت وقفات حراكية في 

عدة محافظات ومدن من بينها الطفيلة 
وعجلون والكرك والسـلط وفي تطور 
لافت جدا أصدرت تنسيقية الحراكات 
بين المحافظات الأردنية بيانا هو الأول 
لهـا بعـد تأسيسـها أعلنـت فيـه بـأن 
فترات الحكـم المنطلق للفرد أو العائلة 

ولت بلا رجعة.
لهجـة  فـي  التنسـيقية  وإعتبـرت 
تنطوي علـى التحدي بـأن الله إبتلى 
الأردنيين بنظام استأثر بكل السلطات 
وجعلهـا شـكلية ذات مرجعية واحدة 
معارضـة  تيـارات  لنفسـه  واصطنـع 
شـكلية تختلف مـع أعماله فـي المظهر 
وتوافقهـا فـي الجوهـر وذلـك نتيجة 
حزمة قوانين فصلـت لخدمة تلك الفئة 
فمـا كان الا أن عشـعش الفسـاد فـي 
كل مفصـل مـن مفاصـل الدولـة ونخر 
فـي مقوماتها الاساسـية مـن ثروات و 

مقدرات لا تقدر بثمن. 
وإسـتغرق البيان فـي التحدث عن 
إستشراء الفساد في الوقت الذي ترفع 
فيه الأسـعار علـى المواطن كمـا بيعت 
مقدرات البلاد بأبخس الأثمان مشيرة 
لإن الحكومة تمد يدها لجيبة المواطنين 
لحل أزمة اللصوص والفاسدين متهمة 

النظام بتحصين الفاسدين. 
التـي  الأسـباب  بعـد  تعـرف  ولـم 
دفعت الحكومـة لرفع أسـعار البنزين 
بوضـوح  الأمـر  سـاهم  فيمـا  مجـددا 
بتنشيط خلايا الحراك الشعبي ومنح 
النشـطاء ذرائـع جديـدة فيمـا تؤكـد 
مصـادر وزاريـة للقـدس العربـي بأن 
وزير المالية سـليمان الحافظ هو الذي 
أصـر على الرفـع الجديد حتـى يتمكن 
مـن إكمال المفاوضات مع البنك الدولي 
لتخصيـص  تخطـط  التـي  والـدول 

قروض للأردن.

نائب يساري يهدد بإستقالة 20 عضوا من البرلمان بسبب قانون الصوت الواحد

تطورات لافتة: حراك الشارع يتفاعل مجددا ويوجه رسائله:
يا نظام إسمع إسمع شعب الأردن ما رح يركع.. الإسلاميون يلوحون بمقاطعة الإنتخابات مجددا

عناصر من الشرطة الاردنية تحاصر المتظاهرين وسط عمان الجمعة

غزة ـ «القدس العربي» ـ من أشرف الهور:

حملت تصريحات المسؤولين الفلسطينيين خلال الـ 24 ساعة 
الماضيـة تضاربـاً كبيـراً، تجـاه الخطـوات المبذولة مـن الإدارة 
الأمريكية لإحياء عملية السـلام، ونفـى الدكتور صائب عريقات 
كبيـر المفاوضين وجـود ترتيبات لعقد لقاء بـين الرئيس محمود 
عبـاس ورئيس الوزراء الإسـرائيلي بنيامين نتنياهو، أو وجود 
زيـارة للمبعـوث الأمريكـي ديفيـد هيـل، خلافـاً لما كان قـد أكده 
مسـؤولون آخرون، غير ان تصريحاته أشارت لوجود تحركات 

قوية لاستئناف المفاوضات. 
وقال عريقات مسـؤول ملـف المفاوضات في منظمـة التحرير 
في تصريحـات للإذاعة الفلسـطينية الرسـمية ان النائب الأول 
لرئيس الوزراء الإسرائيلي شاؤول موفاز، هو من طلب عقد لقاء 
مـع الرئيس عباس، وقال ان هذا الطلب «ما زال قيد الدرس وانه 

لم يجر تحديد موعد لهذا الاجتماع حتى اللحظة».

ويتوقـع أن يعقـد اللقـاء فـي حـال أنهيـت كل ترتيباتـه فـي 
العاصمـة الأردنيـة عمان، التي سـبق وأن اسـتضافت اللقاءات 
الاستكشافية، وكذلك لقاء الرئيس عباس بالرئيس الإسرائيلي 

شمعون بيريس، وبزعيمة المعارضة السابقة تسيبي ليفني.
ونفى عريقات الأنباء التي تحدثت عن وجود ترتيبات تجرى 
لعقد اجتماع بين الرئيس عباس ونتنياهو، وقال ان هذه الأنباء 

«غير صحيحة»، مضيفاً «لا ترتيبات بهذا الاتجاه لغاية الآن».
كذلـك نفى المسـؤول الفلسـطيني الرفيـع صحة الأنبـاء التي 
تحدثـت عن زيـارة مرتقبـة للمبعـوث الأمريكي لعملية السـلام 

ديفيد هيل، للمنطقة خلال الأيام القليلة القادمة.
وجـاءت تصريحات عريقات هذه منافية لتصريحات سـابقة 
لمسـؤولين فلسـطينيين، إذ أكد ياسـر عبـد ربه أمين سـر اللجنة 
التنفيذيـة لمنظمة التحريـر الخميس وجود أفـكار لعقد لقاء بين 

عباس ونتنياهو.
وقـال عبد ربه في تصريحاتـه ان الاتصالات بهذا الخصوص 

قائمة ومسـتمرة، مضيفـاُ «هناك محاولات تجري باسـتمرار من 
أجل تهيئة الأجواء وتخفيف التوتر».

وسبق وأن كشف أمين مقبول أمين سر المجلس الثوري لحركة 
فتح أن الإدارة الأمريكية سترسل إلى المنطقة خلال أيام مبعوثها 
لعمليـة السـلام ديفيد هيل، حيث سـيضع القيادة الفلسـطينية 
في صـورة المخطط الذي وضعته بلاده لتحريك عملية السـلام، 

وإطلاقها من جديد.
وكانت «القدس العربي» كشـفت عن جهـود أمريكية تبذل في 
هذه الأوقات لإحياء مسار المفاوضات من جديد، من خلال إطلاق 
مفاوضات بين الفلسـطينيين والإسـرائيليين، فـي خطوة الهدف 
منهـا أيضـا منع الفلسـطينيين من التوجـه إلى الجمعيـة العامة 

للأمم المتحدة لطلب الحصول على «دولة غير عضو».
إلـى ذلـك، أكـد عريقـات علـى موقـف القيـادة الفلسـطينية 
القاضي بوقف الاسـتيطان والإفراج عن الأسرى تمهيدا للعودة 
إلـى المفاوضـات. وتوقفت المفاوضـات بين الجانبين مطلع شـهر 

تشـرين الاول (أكتوبر) من العام 2010، بعد أن رفضت إسرائيل 
تجديد قرار يقضي بتجميد الاسـتيطان، إذ تطلب السلطة بوقف 
الاسـتيطان، وقبول إسـرائيل بحل الدولتـين، وتحديد مرجعية 
لعملية السـلام، قبل أن تشـرع بأي مفاوضـات جديدة للوصول 

إلى حلول لقضايا الحل النهائي.
وتشير المعلومات إلى أن الجهود الأمريكية المبذولة مع الطرفين 
لم يسـبق وأن وصلت إلى مرحلة متقدمة كتلك التي تجرى الآن، 
ويؤكـد مسـؤولون في السـلطة أن واشـنطن أبلغـت القيادة أن 

لديها أفكاراً إيجابية ستطرحها لاستئناف المفاوضات.
إلـى ذلك، أكد عريقات أن حصول دولة فلسـطين على عضوية 
فـي الأمم المتحـدة علـى حـدود العـام 1967 وعصمتهـا القـدس 
الشـرقية «لا تشـكل تهديـداً لأحد»، مؤكـداً أنهـا «لا تعتبر إجراء 
أحادياً، إذ أن هذا حق قانوني وتاريخي يرتكز إلى القرار الدولي 

181 الذي مر على إصداره 65 عاماً ولم ينفذ».
وأكد المسـؤول الفلسـطيني في تصريح له عقـب لقائه رئيس 

وزارة  فـي  أفريقيـا  وشـمال  الأوسـط  الشـرق  شـؤون  دائـرة 
الخارجية البريطانية ديفيد كويري، والقنصل البريطاني العام 
السـير فنست فين، وكذلك مع وفد من اللجنة اليهودية الأمريكية 
كل علـى حدا أن الدعوات لاسـتئناف المفاوضـات دون ربط ذلك 
بالتـزام الحكومة الإسـرائيلية بوقف النشـاطات الاسـتيطانية 
وبما يشـمل القدس الشـرقية وقبـول مبدأ الدولتـين على حدود 
1967، والإفـراج عن المعتقلين وخاصة هـؤلاء الذين اعتقلوا قبل 
نهايـة عام 1994، «لا يسـهم في دفع عملية السـلام إلـى الأمام أو 

استعادة مصداقيتها».
ووزع عريقات على الوفدين، وثائق وخرائط تتعلق بالقدس 
واللاجئـين والأسـرى وحصار قطاع غـزة والاسـتيطان وجدار 
التوسع والضم. وحمل عريقات الحكومة الإسرائيلية مسؤولية 
حياة الأسـرى محمود السرسك، وسامر البرق وأكرم الريخاوي 
المضربين عن الطعـام، داعياً المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري 

للإفراج عنهم وإنقاذ حياتهم.

توقعات بعقد لقاء أبو مازن وموفاز في العاصمة الأردنية .. والسلطة تؤكد أن الاعتراف بالدولة لا يشكل تهديدا لأحد

عريقات يناقض عبد ربه ويؤكد أنه لا توجد ترتيبات لعقد لقاء بين عباس ونتنياهو ولا قدوم لهيل للمنطقة

الفلسـطينية)  (الاراضـي  اللـه  رام   ■
ـ ا ف ب: بـدأت حملـة مقاطعـة منتجـات 
الضفـة  فـي  الاسـرائيلية  المسـتوطنات 
الغربية المحتلة باحراز تقدم على مسـتوى 
العالم ولكن على الرغم من رمزيتها وجدت 
هذه الوسـيلة السـلمية للتعبئة الكثير من 

المؤيدين والمعارضين.
الاسـرائيلي  البرلمـان  رئيـس  ورحـب 
السـابق ابراهـام بـورغ الاسـبوع الماضي 
في مقال نشـرته صحيفـة لوموند بعنوان 
«نعم لكل +صنع في اسـرائيل+ باستثناء 
المسـتوطنات» باعـلان الاتحـاد الاوروبي 
في ايار (مايو) الماضي عزمه وضع علامات 
تميـز المنتجـات الاسـرائيلية المصنعـة في 

الاراضي الفلسطينية المحتلة. 
وكتـب بـورغ «التزمت الـدول الاعضاء 
ايضا باسـتبعاد منتجات المستوطنات من 
نظـام الاسـعار التفضيلية علـى الواردات 
التـي ادخلهـا اتفاق الشـراكة بـين الاتحاد 

الاوروبي واسرائيل». 
وتابـع «قـد يبـدو وضـع ملصـق صنـع 
منتجـات  علـى  الخاطـىء  اسـرائيل  فـي 
مـن  المنتجـات  هـذه  لمنـع  المسـتوطنات 
الدخـول للاتحـاد الاوروبي مسـتفيدة من 

نظام اسـعار الواردات التفضيلي كخطوة 
رمزية وصغيرة ولكنه بصيص من الامل». 
وبحسب منظمة هيومان رايتس واتش 
بخلـط  لاسـرائيل  تسـمح  «اوروبـا  فـان 
بضائـع المسـتوطنات غيـر القانونيـة مـع 
تلك المصنعة داخل اسـرائيل وترسلها الى 

الاسواق الاوروبية دون جمرك». 
ويشـرح بيـل فـان اسـفلد وهـو خبيـر 
علـى موقع المنظمة بانـه «بدلا من الافصاح 
بوضـوح عـن مصدر تلـك الصـادرات فان 
اسـرائيل تقـدم ببسـاطة الرمـز البريـدي 
بضائـع  تحديـد  مهمـة  وتقـع  للمنشـأ. 
المسـتوطنات على عائق المستوردين. ومع 
ذلـك فـان بعض هـذه السـلع عليهـا رموز 

خادعة لمقر تلك الشركات في اسرائيل». 
وفـي اواخـر نيسـان (ابريـل) الماضي، 
اعلنت سلسـلة كـو-اوب البريطانية التي 
لم تعد تشـتري منتجات المسـتوطنات منذ 
عام 2009، انها ستوسع مقاطعتها للبضائع 
الاسـرائيلية  المسـتوطنات  فـي  المصنعـة 
التـي تسـتخدم مـواد  الشـركات  لتشـمل 

مصنعة في المستوطنات. 
افريقيـا  جنـوب  مـن  كل  واعلنـت 
والدنمارك في ايار (مايـو) اعتزامها وضع 

ملصقـات تميز منتجات المسـتوطنات، كما 
واعلنت شـبكة ميغروس ثاني اكبر شـبكة 
تجاريـة في سويسـرا ايضـا نيتهـا ابتداء 
مـن عـام 2013 تمييز بضائع المسـتوطنات 
الفلسـطينية  الاراضـي  فـي  الاسـرائيلية 
المحتلة مع ذكر انها قادمة من «مسـتوطنات 

اسرائيلية». 
قيـادي  وهـو  البرغوثـي  عمـر  ويـرى 
فلسـطيني فـي حركـة المقاطعـة وسـحب 
علـى  العقوبـات  وفـرض  الاسـتثمارات 
اسـرائيل بان «جنوب افريقيـا والدنمارك 

وايرلندا تجرب هذ القرار». 
واضـاف «عندما يصبح قانونـا فان اي 
سـوبرماركت يعـرف بانـه يبيـع منتجات 
للمسـتوطنات تحـت ملصـق +صنـع فـي 
اسـرائيل+ سـيكون مسـؤولا من الناحية 

القانونية». 
ويشـير البرغوثي الى ان «المشـكلة هي 
ان اسـرائيل جعلت من المسـتحيل مقاطعة 
بضائـع المسـتوطنات «لصعوبـة تعريفهـا 
مشـيرا الى انـه لذلك فان «حركـة المقاطعة 
وسـحب الاسـتثمارات وفـرض العقوبات 
تدعو الـى مقاطعة الشـركات التي تتعامل 

مع المستوطنات». 

ويصـر قائـلا «لهـذا عندمـا اسـتهدفنا 
الشـركات اكثـر مـن المنتجـات كنـا اكثـر 
فاعلية» قائلا بـان المقاطعة لعبت دورا في 
افلاس شركة الكرمل الاسـرائيلية الرائدة 
فـي تصدير الغـذاء بالاضافة الى خسـارة 
شـركات مثـل فيوليـا والسـتوم لصفقـات 
تجارية بعد ان شاركتا في بناء خط القطار 

الخفيف (ترامواي) في القدس. 
مسـؤول  كاتريفـاس  دان  وبحسـب 
العمـال  لجنـة  فـي  العامـة  العلاقـات 
الاراضـي  فـي  ينتـج  «مـا  الاسـرائيليين 
(المسـتوطنات) وما يتم تصديره يمثل اقل 

من 1 بالمئة من الصادرات الاسرائيلية». 
ولكن يخشـى كاتريفاس من ان الدعوة 
ليسـت  المسـتوطنات  منتجـات  لمقاطعـة 
سـوى «خطـوة اولـى لمقاطعـة المنتجـات 

الاسرائيلية». 
ويشـير البرغوثـي الـى ان هـذا هـدف 
مستقبلي لحركة المقاطعة قائلا «كلما قويت 
حركـة المقاطعـة فـي المجـالات الاقتصادية 
والثقافيـة والرياضيـة والاكاديمية تصبح 
علامة اسرائيل بالنسبة للمستهلكين سامة 
اكثر فاكثر، وهذا سـيجعل اسرائيل تخسر 

حصصا في الاسواق الدولية». 

مقاطعة منتجات المستوطنات تحرز تقدما على مستوى العالم
بيت ايل (الضفة الغربية) 

من مايان لابيل:

بدأ العد التنازلي لإجلاء 30 من أسر المستوطنين 
في الضفة الغربية المحتلة. 

كانـت المحكمـة العليـا الاسـرائيلية قـد قالت إن 
منازلهـم مقامـة علـى اراض مملوكـة لفلسـطينيين 
وفيما يقترب الموعد النهائي لإجلائهم فإنهم يقولون 

إنهم لن يرحلوا في هدوء. 
وقـال يوئيـل فتـال (28 عامـا) الـذي يعيش مع 
زوجته وثلاثة من ابنائه في واحد من خمسـة مبان 
سكنية يتعين على الحكومة إزالتها بحلول الاول من 
يوليو على تلة اولبانا في مستوطنة بيت ايل «يجب 

أن يجروني الى خارج هنا».
وقـال فتـال إن نبـأ حكـم المحكمـة ضربهـم مثـل 
«البرق في يوم صاف». وحين اسـتأجر الشـقة منذ 
خمسـة اعـوام لم يكـن يتصـور أن هذا السـيناريو 

ممكن. 
وأضـاف فيما جلسـت زوجته الى جـواره وهي 
تمسـك بابنهما الذي لا يتجاوز عمره السـبعة اشهر 

«لم يكسرنا هذا لكنه امر صعب».
ويسـتطيع فتال رؤيـة مدينة رام الله من شـرفة 

منزلـه. ويوجد معسـكر للجيش حيـث يجهز عمال 
فلسـطينيون عينتهم السلطات الاسـرائيلية منازل 
متنقلـة لتكـون مسـاكن مؤقتـة للأسـر الثلاثين في 

نهاية الطريق. 
ويريـد الفلسـطينيون إقامـة دولـة فـي الضفـة 
الغربيـة وقطاع غـزة والقدس الشـرقية. ويقولون 
اليهوديـة سـتحرمهم مـن اراض  إن المسـتوطنات 
متصلـة جغرافيا. ويعيش نحو 311 الف مسـتوطن 
اسـرائيلي فـي الضفـة الغربيـة مقابـل 2.5 مليـون 

فلسطيني. 
مسـتوطنات  جميـع  أن  المتحـدة  الأمم  وتعتبـر 
الضفـة الغربيـة غيـر قانونيـة. وترفض اسـرائيل 
هـذا ورخصـت بإقامة 120 مسـتوطنة رسـمية اقيم 
أغلبها على اراض لم تكن مسـجلة باسـم ملاك حين 

تم احتلالها في حرب عام 1967. 
لكـن جماعة السـلام الآن المناهضة للاسـتيطان 
تقـول إن نحو تسـعة آلاف منزل بنيـت على اراض 
مصنفـة علـى انهـا مملوكـة لفلسـطينيين. ومصير 
بعـض هذه المنازل الآن في ايدي المحكمة العليا التي 

لم تفصل بعد في عدد من القضايا المنظورة امامها. 
وقالت ييسـكا زوجة فتال «لا أحـد يريد عراكا... 
الامر صعب علينا وصعب عليهم ايضا» مشـيرة الى 
رجـال الشـرطة والجيـش الاسـرائيليين الذيـن قد 

يكلفون بتنفيذ أمر الإجلاء. 
وقـال يوئيل فتـال «بالطبع يشـعر النـاس أنهم 
تعرضـوا للغش وهـو (رئيس الوزراء الاسـرائيلي 
بنيامـين نتنياهو) لـن ينفذ كل الوعـود التي قطعها 

على الأرجح».
تعهـد  المسـتوطنين  لاسـترضاء  محاولـة  وفـي 
نتنياهـو ببنـاء 851 منـزلا جديـدا لهـم فـي الضفة 
إدانـة  الفلسـطينيين وأثـار  الغربيـة ممـا اغضـب 

دولية. 
فـاز نتنياهـو بمعركـة  الماضـي  وفـي الاسـبوع 
برلمانيـة ضـد محاولـة لإضفـاء صفـة قانونية على 
جميع منازل المسـتوطنين الاسـرائيليين المقامة على 

اراض مملوكة لفلسطينيين. 
وزعمـاء  مسـؤولين  بـين  محادثـات  وتجـري 
للمسـتوطنين لمحاولة تفادي وقـوع اعمال عنف في 

مستوطنة بيت ايل. 
خارج مساكن المستوطنة اقام مستوطنون مخيم 
احتجاج وعلقوا لافتة على السـور كتبوا عليها «لن 
نـدع هدم الحي يمر بهـدوء».  ودعوا الاسـرائيليين 

الى الخروج في مسيرات ضد إجلائهم. 
ووضعـت إطـارات سـيارات علـى الطريـق فيما 
يبدو لتصنع حاجزا اذا أقدمت القوات الاسـرائيلية 

على طرد المستوطنين. 

مستوطنون يهود يقولون إنهم
لن يرحلوا بهدوء فيما يلوح إجلاؤهم في الأفق

مدريد ـ «القدس العربي»

من حسين مجدوبي:
الأوروبيـة  للقـارة  اليونـان  منحـت 
أسـس نهضتها في القـرون الماضية بفضل 
الفكـر الفلسـفي اليونانـي، لكن هـذه المرة 
فقـد يتحول هـذا البلد الأوروبـي من خلال 
الانتخابـات التشـريعية التـي سيشـهدها 
غـدا الأحد الى تهديد حقيقـي يهدد بانهيار 
أحد أهم عناصر الوحدة الأوروبية، العملة 

الموحدة اليورو.
كارثيـا  اليونـان  انسـحاب  وسـيكون 
علـى أوروبا وعلى رؤوس الأموال العربية 

المستثمرة في القارة العجوز.
التشـريعية  للانتخابـات  يسـبق  ولـم 
اليونانيـة التـي سـتجري غـدا الأحـد أن 

استرعت انتباه العالم بقدر ما يحدث هذه 
الأيام وكأنها انتخابات حاسـمة في البيت 
الأبيـض الأمريكي. وتبرز وسـائل الاعلام 
الدوليـة خاصة فـي الغرب مثـل «لوموند» 
و»الباييـس» و»نيويورك تايمـز»، وكذلك 
الصحافـة اليونانيـة أن هـذه الانتخابات 
بالتراجيديـا  أشـبه  الـى  تتحـول  بـدأت 
اليونانيـة لأنها تحمل بقـاء أو اندثار عملة 

اليورو. 
وتكتب جريدة «لومونـد» بعنوان كبير 
في صدر صفحتها الأولى السـبت «اليونان 
تصوت، أوروبا تحبس أنفاسها»، وتضيف 
أن التصويت يتم كذلك على المستقبل المالي 

لأوروبا.
وتعتبـر هذه ثـان انتخابات تشـريعية 
فـي ظـرف شـهر واحـد تشـهدها اليونـان 
بعدما أسـفرت الأولى عن خريطة سياسية 

لم تسـمح بـأي تحالف سياسـي لتشـكيل 
الحكومة. 

ويتصـارع غـدا لأحـد على الفـوز حزب 
سـيريزا عـن اليسـار الراديكالـي وحـزب 
المحافظـين،  عـن  الجديـدة  الديمقراطيـة 
وتبـرز بعـض اسـتطلاعات الـرأي وجود 
تعادل ولكن المراقبين يعتبرون أن اليسـار 
سـيكون الفائز، وصرح زعيم هذا اليسـار، 
أليكسيس تسبيراس «انتظروا يوم الاثنين 
فـي بروكسـيل، سـنأتي للتفـاوض مجددا 

حلو شروط الإنقاذ». 
بقرضـين  كدولـة  اليونـان  وتوصلـت 
ضخمـين، كلاهمـا يفـوق مائـة مليـا يورو 
لإنقـاذ اقتصادهـا لكـن الشـعب اليوناني 

يرفض الشروط التي رافقتها.
وفـوز اليسـار سـيعني مباشـرة إعادة 
النظر فـي الشـروط التي فرضتهـا أوروبا 

على اليونان وأدخلتها في سياسة تقشفية 
لم تشهدها من قبل نهائيا، وفي حالة رفض 
إعادة النظر في الشروط، فسيعلن اليسار 

الانسحاب من العملة الموحدة اليورو.
وتحـاول المفوضيـة الأوروبيـة التأثير 
علـى الناخـب اليوناني من خلال تسـريب 
مجموعة مـن الإجراءات أبرزها انسـحاب 
اليونـان مـن اليـورو يعني مراقبة شـاملة 
للأبنـاك اليونانيـة وبـدء سياسـة تحديد 
الأمـوال التـي سيسـحبها الزبنـاء أي لـن 
تكـون هناك حرية مطلقة لسـحب الأموال، 
فضـاء  سياسـة  إلغـاء  احتمـال  وثانيـا 
شينغن التي تتعلق بعدم وجود حدود بين 
الـدول الأوروبية، إذ سـيتم فرضها مجددا 
لتفـادي هجرة اليونانيـين الى باقي الدول 

الأوروبية للعمل.
العملـة  مـن  اليونانـي  والانسـحاب 

علـى  كارثيـة  نتائـج  سـيحمل  الموحـدة 
الاتحاد الأوروبي، أولهما احتمال التسـبب 
في انهيار اسبانيا مباشرة ثم إيطاليا وهذا 
سـيجر لاحقا الـى انهيـار العملـة الموحدة 

اليورو.
ودوليا، فـكل رؤوس الأمـوال الأجنبية 
المسـتثمرة في منطقة اليورو سـتعاني من 
خسـائر لأن الأبناك والشـركات الأوروبية 
خاصـة المسـتثمرة فـي اليونان سـتتضرر 
مـن  انسـحاب اليونان لأن القـروض على 
المسـتوى الداخلي ستتوقف وهذا سيحمل 
تراجع أسـهم الأبناك والشـركات الكبرى. 
ويوجد رأسـمال عربي مستثمر في الاتحاد 
الأوروبي وفي أبناك وشركات متواجدة في 
اليونـان، وقد يتعرض الأغنياء العرب الى 
أشـبه ما تعرض له من خسائر عندما انهار 

بنك ليمان برودرز في الولايات المتحدة.

اليونان تصوت واوروبا تحبس أنفاسها وأغنياء العرب في أوروبا مهددون بخسائر جمة
معهـد  رأي  اسـتطلاع  توقـع  أ:  ب  د  ـ  باريـس   ■
ابسـوس فـوز الحـزب الاشـتراكي بزعامة فرانسـوا 
أولانـد بالسـيطرة المطلقـة علـى الجمعيـة الوطنيـة 
الفرنسية في الانتخابات التي أجريت في عطلة نهاية 

الأسبوع . 
واشارت نتائج استطلاع الرأي التي نشرت الجمعة 
الى ان الحزب الاشتراكي وحلفاءه السياسيين أقتربوا 
من الحصول على 313 مقعدا في الجمعية الوطنية يوم 

الأحد. 
ويتطلب الامر الحصول على 289 مقعدا من إجمالي 
مقاعـد الجمعيـة الوطنيـة وعددهـا 577 مقعـدا للفوز 

بالأغلبية المطلقة. 
ويتوقـع أن يحصل حزب الخضر وهو حليف معلن 
للإشـتراكيين على عـدد مقاعد يتراوح مـا بين 14 و20 

مقعدا، وشـريك أخـر محتمل للإشـتراكيين وهو جبهة 
اليسار على 12 أو 13 مقعدا. 

ويفسـح الفوز بأي أغلبية المجال أمام أولاند لتمرير 
التشـريعات الخاصة بالاصلاحـات الاقتصادية التي 
وعد بها خلال حملته الرئاسية دون خوض أي معارك 

مع البرلمان. 
و يتوقع المراقبون اداء سيئا لحزب الاتحاد من أجل 
حركة شعبية الذي ينتمي الى يمين الوسط، وكانت له 
السيطرة علي الجمعية فى السابق، ويتزعمه الرئيس 
الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، فى ضوء تكهنات 

بحصوله علي 226 مقعدا فقط. 
فـي الوقـت نفسـه، هنـاك احتمـال أن يفـوز حزب 
الجبهـة الوطنية اليميني المتطرف الذي لم يفز من قبل 

بأي مقعد في الجمعية الوطنية بثلاثة مقاعد. 

الاشتراكيون الفرنسيون في طريقهم
 للفوز بأغلبية مطلقة في الجمعية الوطنية
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الجزائر ـ من حميد ولد احمد:

بعـد ان أصبحت لـدى الجزائر أكبر 
نسـبة من النائبات فـي العالم العربي 
مبنـى  فـي  العمـال  علـى  الآن  يتعـين 
(مجلـس  الوطنـي  الشـعبي  المجلـس 
التعديـلات  بعـض  إجـراء  النـواب) 

العاجلة. 
وفـي حين أن مرحـاض الرجال امام 
غرفـة المداولـة مباشـرة يحمل رسـما 
واضحـا لرجـل فإنـه لا توجـد حتـى 
الآن اي لافتـات تشـير الـى المرحـاض 
الجلسـة  وفـي  للنسـاء.  المخصـص 
الافتتاحيـة للبرلمان الجديد في 26 ايار 
(مايو) اضطـرت اثنتان مـن النائبات 
اللاتـي انتخـبن حديثـا للسـؤال عـن 

الاتجاهات للوصول الى المرحاض. 
كان  فيمـا  محلـي  صحفـي  وقـال 
للبرلمـان  الافتتاحيـة  الجلسـة  يتابـع 
«أينما أذهـب أرى امرأة امامي. تغيرت 
الأوضـاع. نحـن اعتدنا رؤيـة الرجال 

فقط». 
لعضويـة  امـرأة   146 وانتخبـت 
البرلمـان الشـهر الماضـي بعـد أن كان 
عددهـن 31 وحسـب قبل ذلـك. ويمثل 
النسـاء الآن 31.6 في المئـة من اعضاء 
المجلس وهي اكبر حصة للنساء في اي 

مجلس تشريعي عربي وأعلى من دول 
كثيرة في الغرب. 

هـذه القفـزة المفاجئـة هـي نتيجـة 
الحصـة التـي خصصهـا الرئيـس عبد 
العزيـز بوتفليقة للنسـاء والتي اعتقد 
الكثيـرون مـن المتشـككين بما فـي ذلك 
مراقبون اجانـب للانتخابـات أنها لن 

تطبق. 
المصـدرة  الجزائـر  تسـتمتع  والآن 
للطاقة والبالغ عدد سـكانها 37 مليون 
نسـمة بوضعهـا الجديـد كرائـدة فـي 

مجال حقوق المرأة. 
وأشـاد كل مـن الأمـين العـام لـلأمم 
ووزيـرة  مـون  جـي  بـان  المتحـدة 
الخارجيـة الأمريكية هيلاري كلينتون 
بالحصـة الكبيـرة التي حصلـت عليها 

المرأة. 
لكـن دعـاة للمسـاواة يقولـون إن 
السـؤال الرئيسـي يظـل دون إجابـة 
النائبـات  ستسـتغل  كيـف  وهـو  ألا 
العمـل  علـى  جديـدات  وأغلبيتهـن   -

السياسي - مواقعهن الجديدة؟ 
وبموجب الدستور الجزائري يتمتع 
رئيـس الدولـة بأغلبيـة الصلاحيـات 
مما لا يتـرك سـوى سـلطات محدودة 
مهمـة  تتجـاوز  لا  وعـادة  للبرلمـان. 
النـواب التصديق على مبادرات يتقدم 

بها الجناح التنفيذي. 
وتقول جماعات نسائية إن النتيجة 
تمثل تطورا إيجابيا وإن كان محدودا. 
رئيسـة  زاي  آيـت  ناديـة  وتقـول 
مركز الإعـلام والتوثيق لحقوق الطفل 
حكوميـة  غيـر  منظمـة  وهـي  والمـرأة 
تدافع عن حقوق النسـاء والأطفال إن 
هـذا يمثل انتصارا لكنها تسـاءلت عما 
تستطيع هؤلاء النسوة المئة والأربعين 

القيام به. 
وتحتل تونس حاليا المرتبة الثانية 
بعـد الجزائر من حيث عدد النائبات اذ 
تشـغل النساء 26.7 في المئة من المقاعد 
فـي البرلمان وفقا لأرقام جمعها الاتحاد 

البرلماني العربي. 
الجزائـر  تتقـدم  المجـال  هـذا  وفـي 
سويسـرا  منهـا  غربيـة  دول  عـدة 
وكندا وفرنسـا وبريطانيـا والولايات 

المتحدة. 
وقالت سـميرة كركوش وهي عضو 
جديـد بالبرلمان من الجزائـر العاصمة 
لـ»رويترز» فـي مبنى المجلس الوطني 
إن النساء سيلعبن دورا وأضافت أنهن 

يسعين للتغيير. 
ربمـا كان بوتفليقة يفكـر في التركة 
التي سـيخلفها من بعـده حين خصص 
الخامسـة  فـي  انـه  للنسـاء.  حصـة 

والسبعين من العمر ولا يتوقع كثيرون 
الرئاسـية  الانتخابـات  يخـوض  أن 
لولايـة رابعة حـين تنتهـي ولايته عام 

 . 2014
وتتسـق زيـادة أعـداد النسـاء في 
البرلمان والمؤسسـة العلمانية الحاكمة 

التي ينتمي لها الرئيس. 
في التسـعينيات كافحت المؤسسـة 
إسلاميين متشـددين وهزمتهم وكانت 
لهـم عدة اهـداف منهـا التزام النسـاء 

منازلهن. 
ولعبت النسـاء في الجزائر تقليديا 
دورا فـي الحيـاة العامـة اكثر نشـاطا 
من نظيراتهن فـي أغلب الدول العربية 

الأخرى. 
حـرب  ابطـال  بـين  نسـاء  وهنـاك 
التحريـر فـي الجزائر واسـتقلالها عن 
فرنسـا في السـتينيات. وكانت نسـاء 
مشـاركات فـي العمل السـري يرتدين 
أن  دون  ويتسـللن  غربيـة  ملابـس 
يلحظهـن احد الـى الحانـات والمطاعم 
التي يتردد عليها الفرنسـيون ليتركن 
قنابـل يضبطـن توقيتهـا لتنفجـر بعد 

دقائق. 
الشـرطة  قـوة  تفتخـر  واليـوم 
بأفرادها من الضابطـات. وفي حفلات 
التخرج تستعرض الطالبات مهاراتهن 

في القتال وتفكيك الأسلحة الآلية. 
غيـر أن العـدد الكبيـر للنسـاء فـي 
معظـم  وكان  مفاجـأة.  مثـل  البرلمـان 
النـاس يفترضـون أن الأحـزاب التـي 
يهيمـن عليهـا الرجـال سـتجد سـبلا 
للتحايـل علـى الحصة التـي خصصها 

بوتفليقة. 
مـن  ايـام  بضعـة  قبـل  أنـه  غيـر 
الانتخابـات وضعـت وزارة الداخليـة 
معادلة حسابية لتوزيع المقاعد ضمنت 
أن يمثـل النسـاء نحـو ثلـث المجلـس 

الجديد. 
وتقول آيت زاي الناشـطة في مجال 
حقوق الانسـان إنها واثقـة من أنه مع 
تقـديم الدعـم الملائـم فـإن العضـوات 
الجـدد بالبرلمان سـيتمكن مـن إحداث 

تغيير. 
وأضافـت فـي مكتبهـا الـذي زينته 
بملصقـات تنـدد بالعنـف الأسـري أن 
الكثير من النائبات يخضن غمار العمل 
وبالتالـي  الأولـى  للمـرة  السياسـي 
فإنه اذا كانت النسـاء يردن شـيئا من 

النائبات فعليهن أن يتوجهن اليهن. 
وقالـت إنـه لا يمكـن توقـع أن تأتي 
النائبات اليهن وبالتالي سـيتم إنشاء 
برامـج لتدريب البرلمانيـات وتثقيفهن 

بشأن حقوق المرأة.(رويترز)

الجزائر تلعب دورا رياديا بأكبر حصة للنساء في البرلمان

الجزائر ـ «القدس العربي» ـ من كمال زايت:

فشـل عبـد العزيـز بلخـادم الأمـين العـام لحـزب 
جبهـة التحرير الوطنـي (الأغلبية) في عقـد اجتماع 
للجنة المركزية فـي ظروف عادية، إذ تحول الاجتماع 
إلـى حلبة مواجهة بـين أنصار وخصـوم زعيم حزب 
الأغلبيـة، الأمر الذي أدى إلى تـأزم الوضع، وتعطيل 

أعمال الاجتماع.
تحقق السـيناريو الـذي توقعته منذ أيام وسـائل 
الإعـلام  بخصـوص اجتمـاع اللجنـة المركزية لحزب 
الأغلبيـة، إذ شـهدت منطقة سـيدي فرج السـاحلية 
الواقعة غربي العاصمة حالة اسـتنفار منذ الساعات 
الأولـى للصبـاح، إذ حضـر أنصـار الأمين العـام عبد 
العزيـز بلخـادم وخصومـه من أجـل حضـور أعمال 
اجتماع اللجنة المركزيـة، غير أن بعض الأعضاء مثل 
الوزير السـابق محمد الصغير قـارة والوزير الحالي 

الهادي الخالدي منعا من حضور الاجتماع.
ولجـأ المكلفـون بالتنظيـم إلـى اسـتخدام العنف 
لإبعـاد كلا من قـارة والخالـدي، إضافة إلـى أعضاء 
آخريـن فـي الحـزب لم تكـن أسـماءهم ضمـن قوائم 
المسـموح لهـم بالمشـاركة فـي الاجتمـاع، كمـا منعت 
وسـائل الإعلام بقـرار من قيـادة الحزب مـن تغطية 
منـع  حاولـوا  المنظمـين  أن  درجـة  إلـى  الاجتمـاع، 
المصورين من القيام بعملهم، حتى وهو خارج أسوار 
الفنـدق الـذي اسـتضاف اجتمـاع اللجنـة المركزية، 
وتعرض بعض الصحافيون إلى اعتداءات من طرف 

هؤلاء المنظمين.
وبقـي العشـرات مـن أنصـار بلخـادم وخصومه 
خـارج أسـوار الفنـدق، ليتحـول الطريق العـام إلى 
حلبـة مواجهـة بـين الفريقـين، إذ وقعـت مشـادات 
تطلبت تدخل رجال الـدرك الحاضرين بقوة للحفاظ 
علـى النظام العـام وتفادي وقـوع انزلاقات خطيرة، 
كمـا تم غلـق الطريـق المـؤدي إلـى المجمع السـياحي 
سـيدي فرج عدة ساعات بسبب الأزمة الدائرة داخل 

حزب الأغلبية.
وكان أمين عام الحزب عبد العزيز بلخادم قد وصل 
إلـى موقـع الاجتماع فـي حـدود التاسـعة والنصف 
صباحـا، وقـد اسـتقبله خصومـه بلافتـات حمـراء 
كتب عليهـا «ارحـل» بالبنط العريـض، كما تعرضت 
السـيارة التي كان يركبها إلى رشـق بالحجارة، ولم 

يتمكن من دخول الفندق إلا بمساعدة رجال الأمن.
وقال الهادي الخالدي وزيـر التكوين المهني وأحد 
القياديـين المتمرديـن على قيـادة الجبهـة إن بلخادم 
مصـر على سياسـة الهـروب إلى الأمـام، ومصر على 
رفـض الاحتكام إلـى الصنـدوق من أجـل التصويت 
علـى لائحـة سـحب الثقة، مشـيرا إلى أن اسـتقدامه 
للعشـرات من الشـباب للاعتداء على قيادات الحزب 
المعارضـين له، ما هو إلا دليل علـى المأزق الذي وضع 

نفسه فيه.
مـن جهته اعتبـر محمد بورزام الـذي كان يتحدث 
إلـى الصحافيـين من وراء السـور الخارجـي للفندق 
أن الوضـع لا يـزال متأزما، وأن بلخادم هو المسـؤول 

عما آلـت إليه أعمال اجتماع اللجنة المركزية، بسـبب 
تعنته ورفضه الاحتكام إلى الصندوق.

وأشـار إلـى أنه مـا دام بلخادم مقتنـع بأنه يمتلك 
أن  موضحـا  الصنـدوق،  يخشـى  فلمـاذا  الأغلبيـة 
اللجنـة المركزيـة وافقـوا علـى أن  خصومـه داخـل 
أي  نفسـها،  الآليـة  علـى  أول  وقـت  فـي  يصوتـوا 
الاحتكام إلـى الصندوق أو التصويـت برفع الأيدي، 
قبـل أن يصوتـوا علـى رحيـل أو بقـاء بلخـادم على 
رأس الجبهـة، لكن هـذا الأخير رفض وأصـر على أن 
التصويـت على سـحب الثقة أو تجديدهـا فيه يكون 
برفـع الأيدي، وهو مـا جعل المعارضـين له يصعدون 
إلـى المنصة ويحتلونها، ويمنعونـه من افتتاح أعمال 

اللجنة المركزية.
واعتبر أنه من غيـر الطبيعي أن يبقي حزب جبهة 
التحريـر الوطنـي، بوصفه القوة السياسـية الأولى 
في البلاد رهينة بسبب شخص واحد لا يريد أن يترك 
منصبه، مشددا على أن الحل يتمثل في رحيل بلخادم 

وترك الحزب ينتخب أمين عام جديد.
الترشـح  ينـوي  الـذي  بلخـادم  أن  علـى  وأكـد   
للانتخابات الرئاسية القادمة يجب أن يقبل باللجوء 
إلى الصندوق، لأن أبواب الرئاسة لن تنفتح أمامه إلا 
إذا حصل على أصوات أغلبية الجزائريين، ولن يكون 

بإمكانه تزوير النتائج لضمان الفوز.
من جهته شـدد السفير عبد القادر حجار، القيادي 
في الحزب وأحد أعضاء لجنة الحكماء التي تتوسـط 
وأن  متـأزم،  الوضـع  أن  وخصومـه  بلخـادم  بـين 

المفاوضات مسـتمرة من أجل التوصل إلى حل يرضي 
الطرفين.

ويرى المراقبـون أن الحل في أزمـة جبهة التحرير 
الوطنـي لا يمكـن أن يأتـي إلا من جهات فوقيـة، فإما 
يصدر الأمر لبلخادم من أجل الانسـحاب من الحزب، 
أو لخصومـه لتهدئـة الأوضاع وتفادي تـأزيم الأمور 
أكثـر مما هي متأزمة، وهو الأمـر الذي جعل الكثيرين 

يتسـاءلون عن سبب عدم تدخل الرئيس عبد العزيز 
بوتفليقة في الصراع القائم داخل الحزب الذي يتولى 
منصب رئيسـه الشـرفي، كمـا أن بلخادم محسـوب 

ضمن رجال الرئيس.
ويعتبـر صمـت الرئيـس بوتفليقـة وحيـاده فـي 
الأزمـة التي يمر بها حـزب الأغلبية محيـر، فالبعض 
يـرى أن هناك رغبـة في التخلص مـن بلخادم، ولكن 

هـذا الكلام مـردود عليـه، لأنه لو شـعر بلخادم فقط 
أن الرئيـس لم يعـد يريده على رأس جبهـة التحرير 
فإنـه سيسـتقيل لوحده، وقبـل أن يفتـح المعارضين 
أفواههـم، وهناك من يرى أن مـا يحدث داخل الجبهة 
هو محاولـة لتبييض قيادة هذا الحـزب، وخلق نوع 
الديناميكيـة فـي السـاحة السياسـية تحسـبا  مـن 

للمواعيد الانتخابية القادمة.

صدامات ومواجهات واعتداءات على الصحافيين

الجزائر: خصوم زعيم الأغلبية يعطلون اجتماع اللجنة المركزية ويرفعون شعار «ارحل يا بلخادم»

احمد اويحيى عبد العزيز بلحاج الرئيس عبد العزيز بوتفليقة

■ الرباط ـ ا ف ب: حكمت المحكمة الابتدائية في مراكش على 
المدون المغربي الشـاب محمد سقراط مسـاء الخميس بالسجن 
سـنتين مـع النفاذ ودفع غرامـة مالية قدرها خمسـة آلاف درهم 
(452 يـورو) بتهمة حيازة مخدرات والاتجار بها، كما اعلن احد 

اعضاء هيئة الدفاع عنه.
وقال عبد الاله تاشـفين عضـو هيئة الدفـاع لوكالة «فرانس 
برس»، «نحن كهيأة دفاع سـنطعن في الحكم وسنقدم الوثائق 

والمعطيات التي بحوزتنا والتي تثبت البراءة». 
واكد ان «المحكمة رفضت الاسـتماع للشهود رغم ان افاداتهم 

تثبت براءته». 
واعتقلت السلطات سقراط يوم 29 ايار/مايو من احد شوارع 

مراكش حيث يمارس نشاطه التجاري. 
وقالـت فرقة مكافحة المخدرات في روايتها انه «كان بحوزته 
قطعتـان مـن الحشـيش وعثـر علـى قطعتـين بمنزله مـن ذات 

المخدر»، فتمت احالته على القضاء. 
ونفـت والدة سـقراط فـي فيديو منشـور علـى اليوتوب ان 

تكون الشرطة قد جاءت الى منزل العائلة وفتشته. 
وقالـت «قبـل اعتقاله طلـب من والـده 20 درهمـا (اقل من 2 
يورو) ليدفع ثمن حلاقة رأسـه (...) وهو يطلـب دائما المال من 
والده للذهاب الى مقهى الانترنت».  واضافت انه «لو كان ابني 
تاجـر مخـدرات لكانت لـه املاك ولظهـرت عليه سـمات الغنى 

(...) وما عهدته فيه انه يدافع عن الحق أينما كان». 
واخبر سـقراط محاميـه ان «الأمن ألقى القبـض على والده 
وشـقيقه المصـاب بالتوحد بهـدف الضغط عليـه للتوقيع على 
المحاضر».  واكد محامي سقراط لفرانس برس ان موكله «اعلمه 

انه وقع محاضر الاتهام تحت الضغط». 
ويعتبـر المقربون منه ومحامـوه ان «التهمة ملفقة خصوصا 

وانهـا تتنافى مع مبادئه وقناعاته»، حيث فضل سـقراط العمل 
بائعا متجولا مع والده في عدة مدن مغربية بلا من العمل بشكل 

غير شرعي. 
وكون سـقراط نفسـه بشـكل عصامي حيث لـم يحصل على 
اي شـهادة علمية تذكر، لكن معـروف بنهمه للقراءة حيث أنفق 

اغلب امواله على اقتناء الكتب والانترنيت. 
ويعتبر محمد سـقراط من اوائـل المدونين في المغرب وتحمل 
مدونته اسـم «مدونة الزعيم سـقراط-مفكر لا منتمي»، اضافة 
الى شـعار يصف فيه نفسـه انه «متمرد على القطيع سـافل ولا 

اخلاقي من منظور البهائم». 
ويقـول فـي صفحته علـى الفيسـبوك انـه «كاتـب تعليقات 
وستاتوس على الفايسبوك و بائع متجول في اوقات الفراغ». 

ويعرف سـقراط بسـلاطة لسـانه والسـخرية في تدويناته 
التـي لـم يسـلم فيها اليسـار ولا الإسـلام السياسـي مـن نقده 
اللاذع، ويتطرق في مدونه لمختلف المواضيع دون حرج او قيد. 
وسـقراط معروف بنشـاطه السياسـي والحقوقـي من أجل 
الحريـات العامـة. وقـد شـارك فـي العديد مـن اللقـاءات حول 
الحريـات الفردية في المغرب، وهو من نشـطاء حركة 20 فبراير 
الاحتجاجيـة القلائـل الذيـن حضروا جلسـات اللجنـة الملكية 
لاصـلاح الدسـتور العـام الماضـي لتقـديم اقتراحاتهـم حـول 
الاصـلاح.  وخـلال الأسـابيع الماضية تمـت كلاحقـة العديد من 
النشـطاء والمتعاطفـين مع حركة 20 فبرايـر الاحتجاجية بينهم 
مغنـي الراب معاد بلغـوات الملقب ب»الحاقد» الـذي حكم عليه 

بالسجن سنة مع النفاذ. 
كمـا حكم بالسـجن سـنتين مـع النفـاذ على يونـس بلخديم 
الملقـب ب»شـاعر الحركة» بينمـا جـرت اعتقـالات ومحاكمات 

لمحتجين في عدة مناطق.

الحكم على مدون مغربي بالسجن سنتين
 بتهمة الاتجار في المخدرات

تونس ـ وكالات

 «القدس العربي»:

 أطلـق أئمة مسـاجد دعـوات للتهدئة 
خلال صلاة الجمعة في تونس حيث كان 
«الوضع الأمني عاديا» بحسـب الحكومة 
إثـر موجـة عنف بدايـة الأسـبوع خلفت 

قتيلا وأكثر من مائة جريح.
وبعث الاسلاميون منذ مساء الخميس 
«حركـة  أعلنـت  إذ  «تهدئـة»،  برسـائل 
النهضة» الاسـلامية الحاكمة، وجماعات 
سـلفية متشـددة إلغـاء مظاهـرات دعت 
المقدسـات  عـن  «للدفـاع  الجمعـة  اليهـا 
الداخليـة  وزارة  قـرار  إثـر  الاسـلامية» 
حظـر التظاهرات والمسـيرات فـي جميع 

أنحاء البلاد. 
ودعت تنظيمات اسلامية إلى التظاهر 
بعد صلاة الجمعة للتنديد بعرض فنانين 
تشكيليين لوحات فنية اعتبروها مسيئة 
نظـم  ثقافـي  مهرجـان  خـلال  للاسـلام 
الأحـد الماضـي في مدينة المرسـى شـمال 

العاصمة. 
وقال خالـد طروش الناطق الرسـمي 
تصريـح  فـي  الداخليـة  وزارة  باسـم 
الخاصـة  إم»  إف  «موزاييـك  لإذاعـة 
«نطمئـن المواطنـين بـأن الوضـع الأمني 
عادي الجمعة في مختلـف مناطق البلاد 
وليس هنـاك أي داع للخـوف». وأضاف 

«ندعو المواطنين إلى أن يمارسوا حياتهم 
ويقضوا شـؤونهم بصفـة عادية» مؤكدا 
أن قوات الأمن والجيش «على اسـتعداد 
كامل للتصدي لكل ما يمكن أن يقلق راحة 

المواطن». 
وسادت مخاوف من اندلاع مواجهات 
بـين رجـال الأمن وسـلفيين قـد يتحدون 

قرارات الحكومة بمنع التظاهر. 
ودفعـت السـلطات بتعزيـزات أمنية 
بورقيبـة  الحبيـب  شـارع  فـي  كبيـرة 
وفـي  تونـس  بالعاصمـة  الرئيسـي 

الشوارع المجاورة. 
الشـغب  مكافحـة  قـوات  وانتشـرت 
مدعومـة بمدرعـة تابعة لجهـاز الحرس 
الوطنـي فـي الطريـق المؤدية إلـى جامع 
الفتـح (وسـط العاصمـة) الـذي تنطلق 
منـه عادة مظاهرات السـلفيين إثر صلاة 

الجمعة. 
وخصص عدد من أئمة المساجد خطبة 
الجمعة لدعوة التونسيين إلى «الوحدة» 

وتحذيرهم من «الفتنة». 
وألقـى وزيـر الشـؤون الدينيـة نـور 
الديـن الخادمي خطبـة في جامـع الفتح 
دعا فيها التونسـيين إلى «الاجتماع على 

خط واحد يجمع ولا يفرق». 
وإثـر انقضاء الصلاة تجمع عشـرات 
من المصلين أمام المسجد ورددوا شعارات 
بإثـارة  الاعـلام  وسـائل  فيهـا  اتهمـوا 

«الفتنة». 

ومسـاء الخميـس أعلنـت 3 تنظيمات 
إسـلامية بارزة هي حركـة النهضة التي 
تهيمن علـى الحكومة والمجلـس الوطني 
أنصـار  «ملتقـى  وتنظيـم  التأسيسـي، 
و»حـزب  المتشـدد  السـلفي  الشـريعة» 
التحريـر» المحظـور الداعي إلـى تطبيق 
الشريعة وإقامة الخلافة، إلغاء مظاهرات 

«جمعة الدفاع عن المقدسات». 
وقـال عجمـي الوريمـي القيـادي فـي 
حركـة النهضـة لفرانـس بـرس «ألغيت 
التظاهرة احتراما لقرار وزارة الداخلية. 
هذه اشـارة تهدئة. كل القوى والاحزاب 
السياسـية تريد طي الصفحـة. لقد غلب 

المنطق على العاطفة». 
وأعلن تنظيم «ملتقى أنصار الشريعة» 
في بيان إنه «قرر إلغاء تحركات» الجمعة 
«نظـرا لما لاحظـه من تحركات مشـبوهة 
واعتقـالات ممنهجـة لأبنائنـا فـي عديد 
المناطـق» داعيا أنصـاره إلـى «تفهم هذا 
القـرار وعـدم الإنجـرار وراء العواطـف 

غير المقيدة» 
كمـا اعلن رضا بلحاج المتحدث باسـم 
تنظيـم  عـن  التراجـع  التحريـر  حـزب 
مسـيرة وقال انه سيتم في المقابل تنظيم 
تجمع فـي القصبـة، قرب مقـر الحكومة، 
«لشرح مواقفنا، بمشاركة كافة التيارات» 

الاسلامية. 
وقتـل شـاب سـلفي برصـاص الأمـن 
وأصيـب أكثـر مـن 100 شـخص أغلبهـم 

من رجـال الشـرطة في مواجهـات جرت 
الاثنين والثلاثاء بين الشـرطة وسـلفيين 
مدعومـين ببلطجيـة قـادوا أعمـال عنف 

وتخريب في مدن تونسية عدة. 
وفرضت السـلطات منذ الثلاثاء حظر 
تجـوال ليلـي فـي 8 محافظـات شـهدت 
أعمال عنف وتخريـب، واعتقلت حوالي 
200 شخص بينهم سلفيون «جهاديون» 

تورطوا في أعمال العنف والتخريب. 
ووصفت وزارة العدل «الجرائم» التي 
ارتكبها هـؤلاء بأنهـا «إرهابيـة» وقالت 
إنهم سـيحاكمون بموجب قانـون مكافة 
الإرهـاب الصـادر سـنة 2003 فـي عهـد 

الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. 
الـى ذلـك  قـال إمـام جامـع الزيتونة 
العبيـدي  حسـين  تونـس  فـي  الشـهير 
في خطبـة الجمعـة إن كل من شـارك في 
معرض الفنـون التشـكيلية الذي عرض 
لوحات اعتبرت مسـيئة للإسـلام يعتبر 
«كافرا بصريح النص يهدر دمه ويقتل». 

لصحيفـة  الإلكترونـي  الموقـع  ونقـل 
عـن  الجمعـة  التونسـية  «الجريـدة» 
المعـرض  أصحـاب  إن  قولـه  العبيـدي 
قامـوا بالاعتـداء على الإسـلام ورموزه 
علـى  واعتـدوا  المسـلمين  واسـتفزوا 
النبي ونسـائه وعلـى المحجبـات وعلى 
السـلفيين، حيـث جسـدوهم فـي صورة 
«غـول» جـاء ليلتهـم تونـس، علـى حد 

تعبيره. 

وأبرزت إحدى اللوحات التي عرضت 
فـي معـرض الفنـون التشـكيلية بقصـر 
العبدليـة بضاحيـة المرسـى بالعاصمـة 
صورة محجبات على أكياس بلاستيكية 
خاصـة بتماريـن الملاكمـة، فيمـا أوضح 

مجسـم آخـر في المعـرض عقوبـة الرجم 
بالحجارة ضـد محجبتين، وهي العقوبة 
المطبقـة ضـد جريمـة الزنا في الشـريعة 

الإسلامية. 
وكانت لوحـات فنية عرضت في قصر 

العبدلية بمناسـبة تظاهرة فنون الربيع 
التـي اختتمـت الأحـد الماضـي بضاحية 
المرسـى تسـببت في اندلاع أعمـال عنف 
واسـعة فـي العاصمـة وعـدد آخـر مـن 

المحافظات. 

وتسـببت أعمال العنف التي شـاركت 
فيها مجموعات سـلفية وأخرى وصفتها 
وزارة الداخليـة بالإجراميـة فـي حـرق 
وتخريـب مقـار حكوميـة ومراكـز أمنية 
احتجاجا على ما جاء بمعرض العبدلية. 

تعزيزات امنية ودعوات للتهدئة في المساجد في تونس
و إمام مسجد يهدر دم اصحاب رسوم اعتبرت مسيئة للإسلام

قوات الامن التونسية تتأهب لمواجهة المتظاهرين بعد انتهاء صلاة الجمعة في العاصمة تونس

الرباط ـ «القدس العربي»:
 

وصفـت جمعيـة حقوقيـة مغربيـة مواجهات سـاخنة جرت 
الخميـس بـين الشـرطة ومواطنـين بمنطقـة العرائش/ شـمال 

المغرب بـ»الخميس الاسود».
وقالـت الجمعية المغربية لحقوق الانسـان ان اجهزة الدولة 
عمـدت مند شـهر على ترهيـب السـكان واعتقال بعض شـباب 
المنطقـة الى ان قامت مسـاء الخميـس بتطويق الحي الشـعبي 
بحوالي 18 حافلة و 52 شـاحنة صغيرة واعتدت على المواطنين 
بواسـطة العصي و الحجـارة والقنابل المسـيلة للدموع خلفت 
خسـائر بشـرية ومادية (100مصـاب ومصابة) لـم يتم نقل اي 

منهم للمستشفى وارتفع عدد المعتقلين الى 7 اشخاص.
واعـاد المواطنـون التوتر والمواجهات الى اسـتغلال شـركة 

أسـبانية لأراضـي بالمنطقة والتسـبب فـي أضـرار بيئية وعدم 
تشغيل سكان المنطقة رغم التزام الشركة بذلك.

ويقول المواطنون ان الشركة الاسبانية تستغل أراض لزراعة 
الأرز وما سـببه ذلك من أضرار بيئية نظرا لانتشـار الحشـرات 
بشـكل كثيف وتهميش الشركة للسكان وعدم تشغيلهم رغم أن 
الأراضي التي تم استغلالها من الشركة وتبلغ مساخة الأراضي 
التـي تسـتهلكها الشـركة قرابة ثلاثـة آلاف هكتـار كانت مجال 

استغلال للمواطنين.
ووقعـت مواجهات مماثلـة بداية شـهر ايار (مايـو) الماضي 

خلفت إصابة 40 من المتظاهرين و15 من قوات الأمن.
وقالـت الجمعيـة المغربيـة لحقـوق الإنسـان ان مـا جـرى 
تدخلا سـافرا وانتهاكا لحقوق الإنسـان واصفة التدخل الامني 

بالخميس الأسود.

جمعية حقوقية مغربية تصف مواجهات ساخنة
الرباط ـ «القدس العربي»: شمال البلاد بـ«الخميس الاسود»

اكد المغرب وتونس رغبتهما في احياء اتحاد المغرب العربي 
الذي يجمعهما مع ليبيا والجزائر وموريتانيا.

وقال الدكتور سـعد الدين العثماني وزير الخارجية المغربي 
ان «هناك إرادة مغربية تونسية لنكون أحد أعمدة بناء الاتحاد 

المغاربي».
العثمانـي بعـد مباحثـات مـع وزيـر الخارجيـة  واضـاف 
التونسـي رفيق عبد السلام امس الجمعة بالرباط على هامش 
الـدورة ال17 للجنـة التونسـية المغربيـة المشـتركة أن هـذه 
الإرادة المشـتركة تأتـي إيمانا مـن الجانبين بأهميـة وضرورة 
بناء الاتحـاد المغاربي على كل المسـتويات بمـا يحقق مصلحة 

شعوب المنطقة.
وأوضـح «يمكننا منـذ الآن أن نهنئ أنفسـنا بنجاح اجتماع 

اللجنة العليا المشتركة بفعل إرادة وتوافق الجميع».

وأكد رفيق عبد السـلام حرص المغرب وتونس على تحقيق 
تكامـل ثنائـي فـي الفضـاء المغاربي من شـأنه خدمـة مصالح 
شـعوب المنطقـة وتطلعاتها فـي التكامل والترابـط والتعاون، 
معربـا عن قناعتـه بأن مسـتقبل العلاقات المغربية التونسـية 

وكذا المغاربية سيكون جيدا.
وقـال «لم يعد من المقبول أن تتعثر القاطرة المغاربية بعد أن 
تعثرت أكثر من اللزوم ونحن حريصون على تدارك ما فاتنا في 

اتجاه رؤية ومشاريع مشتركة».
وسـتتميز الدورة السـابعة عشـرة للجنة العليا المشـتركة 
انطلقـت امـس برئاسـة رئيسـي  التـي  التونسـية٬  المغربيـة 
حكومتـي البلديـن عبـد الإله ابـن كيـران وحمـادي الجبالي٬ 
بالتوقيـع علـى عـدة اتفاقيـات للتعاون بـين البلديـن في ظل 
انتقـادات لعـدم مواكبة التعـاون الاقتصـادي والمالـي بينهما 
الى مسـتوى التوافق والتعاون السياسـي خاصة بعد وصول 

حزبين من ذات المرجعية الاسلامية الى تدبير الشأن العام.

الرباط وتونس ترغبان باحياء اتحاد المغرب العربي المغرب: اطلاق سراح ناشطة
 من جماعة العدل والاحسان 

■ الربـاط ـ «القـدس العربي»: اطلقت السـلطات المغربية الجمعة سـراح ناشـطة 
بجماعة اصولية شـبه محظورة بعـد اعتقالها يوم الابعاء الماضـي بتهمة اقامة علاقة 

غير شرعية مع ناشط بنفس الجماعة.  
وقـرر النائب العـام لدى المحكمـة الابتدائية بمدينة فاس إطلاق سـراح هند زروق 
القيادية في جماعة العدل والإحسان وزوجة عبد الله بلة القيادي في نفس الجماعة، 

مع حفظ الملف.
وقالت جماعة العدل والاحسـان اقوى التيارات المغربية ذات المرجعية الاسـلامية 
وشبه المحظورة ان رجالا بزي مدني خطفوا هند زروق احدى قيادات الجماعة بمدينة 

فاس ومنسقة تجمع لاسر معتقلين للجماعة في وقت سابق.  
وقالـت الشـرطة فيما بعـد انها اعتقلـت زروق اثنـاء «ضبطها في منزل شـخص لا 
تربطها به أية علاقة شـرعية»، وأن هذا التوقيف «تم في إطار القانون٬ وتحت إشراف 

النيابة العامة المختصة٬ وبسبب جريمة تتعلق بالحق العام».
ونظمت جماعة العدل والاحسـان نشـاطات احتجاجية قد تكون دفعت السـلطات 

لعدم التصعيد واطلاق سراح الناشطة زروق.
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الاخوان النازيون
 انقلبوا على الجماهير

ونبقـى مع «المصري اليوم»، حيث مسلسـل الهجوم على الاخـوان يتواصل، فها 
هـي كريمة كمـال تتهمهم بالسـعي لمصالحهـم دون مصالح الأمة: كيـف للإخوان أن 
ينقلبوا على إرادة الأمة، التي طالما تشدقوا بها منذ الاستفتاء.. الاخوان قبل غيرهم 
يعلمون أن هناك من سـينتخب شفيق، سواء من ينحازون إلى النظام القديم أو من 
يرفضونه، لكنهم يتصورون أنه الطريق الوحيد إلى الاسـتقرار بعد تجربة المرحلة 
الانتقاليـة الصعبة، أو خوفا ورفضا للإخوان، ومحاولة للتصدي لمشـروعهم الذي 
يقصـي جميع التيـارات والاتجاهـات الأخرى، والـذي يصطدم بمصالـح وحريات 
العديـد منهـا، واختيـارا للأقل سـوءاً.. المهم أن هناك من سـيذهب لينتخب شـفيق 
بإرادتـه الحـرة.. الاخـوان هـم أول معـول في خطـة هدم الثـورة بتغيير مسـارها 
لمسـارهم.. فهل يكونون أول معـول في هدم الديمقراطية باختطـاف البلد في لحظة 

فاصلة؟ 

«المصري اليوم» تشبه الاخوان بالنازيين
وهـا هـو زميل كريمة فـي «المصري اليـوم» خالد السـرجاني يصعد مـن هجومه 
للأخـوان للحد الذي يشـببهم بالنازيين : يحكي الدكتور سـيد الحسـيني في كتابه 
«علم اجتمـاع التنظيم» أن تنظيمات مقاومة الاحتلال النازي لفرنسـا لم تنحل بعد 
رحيـل الألمان، وأن أعضاءها ظلوا منظمين ويقومـون بأعمال مختلفة في أعقاب هذا 
الرحيل، لأن وجودهم في «التنظيم» أعطى لهم هدوءاً نفسـياً ومنح لحياتهم معنى، 
وبالتالي فإن التنظيم نفسـه عادة مـا تكون له تأثيرات نفسـية واجتماعية، بعيداً 

بالطبع عن الدور السياسي له،
 وأعتقـد أن هذا المفتـاح مهم جداً لفهم سـلوك جماعة الاخوان المسـلمين، وحزب 
الحريـة والعدالة في مرحلة ما بعـد رفع الحظر عنهما.. فالجماعـة أصبح لها حزب، 
ورفـع الحظر عـن أعضائها، ودخلـت وأعضاؤها إلى الفضـاء العام، لكنهـا مازالت 
تعمل كتنظيم سـري مهمته أن يحافظ على تماسـكه، ويعمل بأسلوب باطني، وهذا 
السـلوك يمكن تفسـيره بأحد أمرين: إما أن قيادات الجماعة يعملون بنفس أسلوب 
تنظيمات مقاومة النازي في فرنسا، أي أنهم لا يصدقون أن الحظر قد زال ويخشون 
أن تحـدث تأثيرات نفسـية على الأعضـاء لو علموا أنهم لم يعودوا سـريين، أو أنهم 
يدركـون أن عملهـم في النور أمر طـارئ ومؤقت وأنها سـتعود إلى سـيرتها الأولى 
كمحظـورة قريبـاً، ولهـذا لـم تتحمـس القيادات إلـى الانفتـاح على الآخـر وتقديم 
تنازلات لرفاق العمل السياسـي، وإنما اهتموا فقـط بالحفاظ على التنظيم، حتى لا 
ينفرط عقده، وحتى لا يصبح فريسـة في المسـتقبل لأجهزة الأمن، وهذا الأمر يعتبر 

إلى حد ما عبادة للتنظيم.

أيام سوداء في انتظار الاخوان
ونبقى مع حملة الهجوم على الاخوان المسلمين فهاهو سعيد إسماعيل في صحيفة 
«لأخبار» يتوقع لهم أياما وأحداثا غير سـارة قادمة: يبدو أن قيادة جماعة الاخوان 
تتوقـع ضربـات موجعة قـد تفقدها كل المكاسـب التي تحققت لها، منـذ خروجها من 
تحت الأرض إلى النور .. فكل الشـواهد تقول إن « الأخ » محمد بديع، المرشـد العام 
للجماعة، بدأ يعيد كل حساباته، وأصدر تعليماته وأوامره إلى جميع معاونيه، بأن 
يكونـوا أكثـر صلابة، وأشـد عنفا، وأن يعملـوا بمنتهى الحزم والإصـرار، على زرع 
الرعب في قلوب الجماهير، وأن يدخلوا في روع الكافة، ان الدم سيكون للركب، إذا 
سـقط مرشحهم محمد مرسـي في جولة الإعادة .. وان يطلقوا الشائعات عن تدخل 

اللجنة العليا للانتخابات، والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، لتزوير الانتخابات ! 
 الأخ » عبدالمنعـم أبوالفتـوح، عضـو مكتـب الارشـاد السـابق، و»الأخ» عصـام 
العريـان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، و»الأخ » محمد مهدي عاكف، المرشـد 
العام السابق .. بدأوا تنفيذ أوامر « الأخ » بديع، وأعلنوا بمنتهى الوضوح من خلال 
شاشات الفضائيات اياها، وفي بعض الندوات الانتخابية، ان الانتخابات ستكون 

مزورة لو لم ينجح « مرشح الله والثورة » محمد مرسي ! 

طلع الفجر وذهب الليل والناخب صوصو
 ونبقى مع «الأخبار» وهشـام مبارك أحد السـاخرين، وحول ذات الموضوع الذي 
يشـغل بـال المصريين كتـب: «طلع الفجـر وذهـب الليـل والناخب صوصـو .. قابل 
قطة قالها مرسـي قالتله شفشـق .. شفشق .. أمريكا قالتله سـيب القطة وخليها في 
حالها .. فات مدرسـته ورمي كراسـته وراح جر شـكلها قامت القطة مخربشـة إيده 
لما مسـك ديلها وآدي جزاء إللي مايسمعش كلمة أمريكا تقولها .. أبله قالتلي اللجنة 
العليـا زعلـت مـن سوسـو راح يصالحها وباسـها وهي حلفـت ماتبوسـو .. جابت 
الطعـن وعاصـت إيدها وجت بشـويش جنبه .. رمـت الطعن في وشـه وعملت قال 
إيه بتلاعبه .. سوسـو ضربها ومسـك الطعن إللي في إيدها وقلبه .. على فسـتانها 
وشـافهم بابا وحضنها وضربه .. ندر عليا لأجيلكوا وأولع شـمعة من شـمعة .. لحد 
الشبر ونص مايكبر ويروح الجامعة جيمي دكتور وسوزان دكتورة واحنا ندعيلكم 
وسرور يبقي محامي وعزمي قاضي يعزلكم وعلاء بكرة يبقي ظابط يعلق مشانقكم 

يشتري ميدان التحرير بفلوسه وفلوسه منكم ! ».

الصحف القومية
تعود لعبادة نظام مبارك

ونبقـى مـع صحيفـة «المصري اليـوم» التـي أعدت كمينـا للصحـف القومية بعد 
أن عـادت تلـك الصحف للتسـبيح بنظـام مبـارك مجـدداً واليكم بعض الشـواهد: 
«الصحـف القوميـة خلال العشـرة أيام الأخيـرة اهتمت بشـكل كبيـر بتصريحات 
المرشـح الرئاسـي الفريق أحمد شـفيق، خاصة تلك التي تتعلق بتورط الاخوان في 
موقعـة الجمل، بل وذهبـت بعض الصحف فـي تعاملها مع هذه القضيـة باعتبارها 
حقيقـة لا تقبل الشـك..صحيفة «الأهـرام» كان لها النصيب الأكبر مـن الهجوم على 
جماعة الاخوان المسـلمين ونشـرت موضوعات صحافية تتضمـن تعليقات الخبراء 
علـى تصريحـات الدكتور محمد مرسـي المرشـح لرئاسـة الجمهورية عـن الاخوان 
إضافة إلى الاهتمام الكبير بتصريحات المرشح الرئاسي الفريق أحمد شفيق خاصة 
تلـك التي تتعلـق بتورط الاخوان في قتـل المتظاهرين بموقعة الجمل، ونشـرها في 
الصفحة الرئيسية للجريدة.. أما جريدة «روز اليوسف» فعادت بقوة إلى سياسات 
ما قبل تنحي مبارك، حيث الهجوم الشديد على جماعة الاخوان المسلمين، واتهامهم 
بإفسـاد الحياة السياسـية في مصر والسعي إلى السـيطرة على كل مقاليد السلطة 
في مصر، وكان هجوم مؤسسة «روزا اليوسف» واضحاً من خلال المجلة الأسبوعية 
التـي اهتمت بنشـر عدد كبير مـن التحقيقات التي تصب هجوما حـاداً على البرلمان 
بشـقيه الشـعب والشـورى وتتهم جماعـة الاخوان المسـلمين بالفشـل السياسـي 
والانتهازيـة السياسـية خـلال إعدادهـا الصـادرة الأسـبوعين الماضيين.الانحيـاز 
الواضح للفريق أحمد شفيق والهجوم على جماعة الاخوان المسلمين لم يتوقف عند 
الصحف الورقية فقط، ولكنه امتد الى وكالة أنباء الشـرق الأوسـط والتي تحولت 

بشكل واضح إلى بوق دعاية للمرشح الرئاسي أحمد شفيق.

ولادة متعثرة للتأسيسية
 أمـا صحيفة «الأخبار» فلـم يختلف موقفها كثيرا عن الصحـف القومية وان كان 
هجومهـا أقل حدة، حيث نشـرت الصحيفة فـي عددها الصادر بتاريخ 8 من الشـهر 
الجـاري خبرا يتضمن عنـوان «ولادة متعثرة للتأسيسـية»، وهو الخبـر الذي فند 
تشـكيل التأسيسـية ومدى تعنت الاخوان المسلمين في تشـكيل اللجنة التأسيسية 
لوضـع الدسـتور، وعـدم توافقهـم مع القـوى السياسـية إلا بعد تهديـدات المجلس 
العسـكري بسـحب اللجنة التأسيسـية من البرلمان حال عدم التوافـق عليها. وكان 
لجريـدة «الجمهوريـة» نصيـب مـن الهجوم علـى جماعـة الاخوان المسـلمين خلال 
العشرة أيام الماضية حيث أعربت صحيفة «الجمهورية» في افتتاحية العدد الصادر 
يـوم الجمعـة الموافق 8 من الشـهر الجـاري عن أسـفها إزاء اسـتمرار الخلافات بين 

القوى السياسية حول تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور.

هل شفيق هو الأصلح لرئاسة مصر؟
ونبقـى مـع صحيفة «الأهرام» والكاتب عبد المنعم سـعيد الذي يميـل إلى اختيار 
احمد شـفيق رئيسا في جولة الاعادة: مع كل الاحترام للأشقاء في الدولة الشقيقة، 
المعركة السياسـية التي يخوضها المواطن سـاعة الاختيار تـدور في جوهرها حول 
عما إذا كنا دولة ووطنا، أم أننا كيان سياسـي وسـاحة بشرية ومساحة من الأرض 
تصلح مقدمة لكيان وسـاحات ومسـاحات أكبر وأمجاد أعظم تدور في ذهن المرشح 
وجماعتـه بغـض النظر عن الزمان والعصر، في الحالة الأولى فإن سـعادة المواطن 
ومسـتقبل أولاده هـي القضيـة التي من خلالهـا تبحث وتفهـم كل القضايـا، أما في 
الحالـة الثانيـة فإن الرعيـة وأولادها ما هم إلا جـزء من قضايا أكبـر عليها أن تدفع 

ضريبة إنجازها.
كيف سيسـتقبل العالـم اختيارنا معيار لا بد من النظر فيه لأنه سـوف يحدد من 
سـيقبل علينا، ومن سـيدبر، ومن سـيتعاون ومن سـيخاصم، وبعـد النظر في ذلك 
كلـه ليكن القـرار قرار المواطـن المصري مهمـا كان الخوف والتهديـد والوعيد، وفق 
هذه المعايير والإجابة على الأسـئلة المثارة كان اختياري في الجولة الأولى مساندا 
للسـيد عمرو موسـى باعتباره رجل دولة من الطراز الأول: وهـذه المرة فإن الفريق 
أحمد شـفيق يتفـوق بامتياز، ولكن إجابتـي واختياراتي ليسـت بالضرورة هي ما 

سيصل إليه مواطن آخر عرف أهمية الذهاب إلى الصندوق.

قدر مصر ان تكون هامة للعالم كله
 ونبقى مع «الأهرام» ومنى مكرم عبيد التي هاجمت مرشـح الخوان محمد مرسي 
بـدون أن تسـميه.. «من مهمـة الرئيس القـادم لمصر أن يسـاعد في الـدور الإقليمي 
ويحافـظ علـى المصالـح الوطنيـة للبـلاد ولا يجعل مصـر امتـدادا جغرافيا لبعض 
الجـوار على أسـاس الانتماء العقائـدي، وإثارة مخـاوف العالم مـن تجميد عملية 
السـلام وتغييـر الوضـع الإقليمـي لتحالفـات عقائدية تجعـل مصر تابعا وليسـت 
رائدة في المنطقة.. حانت اللحظة الفاصلة، لحظة الحقيقة للاختيار الحر بين مدنية 
الدولة القائمة على أسـاس القانون والتي تتبع المشـاركة للمجتمع والدولة الدينية 
التـي تقوم على المنـح والمنع بناء علـى الطائفـة والانتماء الديني.. أيهـا المصريون 
أنتـم مقبلون على قرار تحديد مصيركم ومسـتقبلكم واختـاروا من ينحاز لأحلامكم 
وتطلعاتكم، ولا تتأثروا بمحاولات ترسـيخ الفرقة والطائفية بين أبناء الوطن الذي 

نعيش فيه.

مصر.. للخلف در!
ترك حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون العزل وحل البرلمان إنطباعاً 
لـدى الكثيرين بعودة مصر لزمن مبارك، وهو ما يشـير إليه عماد الدين حسـين في 
صحيفـة «الشـروق»: إذن فقـد عدنا إلى يـوم 24 ينايـر 2011، وهو اليوم السـابق 
لاشـتعال الثورة هـذا هو العنوان الرئيسـي الـذي يمكن اسـتخلاصه من الحكمين 
اللذيـن صـدرا عـن المحكمـة الدسـتورية العليا ظهـر أمس رجـال وفقهـاء القانون 
سـيقدمون لنـا التفسـير القانونـي والدسـتوري لما حـدث، لكن سـنحاول في هذه 

السطور السريعة قراءة سياسية في النتائج المترتبة على هذا الحكم.
 لحظـة كتابة هـذا المقال لم يكـن أحد قد عرف علـى وجه اليقين هـل الحكم يعني 
حـل البرلمان بالكامـل أم ثلثه فقط، اتصلـت بكثيرين، معظمهم قـال إن القرار يعني 
حـل البرلمان بالكامـل بغرفتيه الشـعب والشـورى. إذا حدث ذلـك، مصحوبا بفوز 
أحمد شـفيق في الانتخابات الرئاسـية التي سـتجرى غدا السـبت بعد الحكم بعدم 
دستورية قانون العزل السياسي، فإن مصر بعد إعلان النتيجة خلال يوم أو يومين 
سـتعود إلى قبضة النظام القديم بالكامل مع بعض التغييرات الديكورعندما يصبح 
أحمد شـفيق رئيسـا للجمهورية، ويحكم بحل مجلس الشـعب والشـورى، فالمعنى 
الوحيـد أننا عدنا إلى ما قبل الثورة، عندما كان لدينا رئيس اسـمه حسـني مبارك، 

ومعه مجلس برلمان صوري من الحزب الوطني.

انسف برلمانك القديم ولا تندم على وزير العدل
وإلـى صحيفة «التحرير» والكاتب محمود سـالم الذي لا يرى بديلاً لنهضة مصر 
سـوى التخلـص من كل المؤسسـات وإعـادة بنائها: هـل تعرف الحكمـة التي تقول 
«انسـف حمامـك القـديم».. إننا فـي حاجة ليـس إلى نسـف الحمام فقـط.. ولكن.. 
الصالـون.. والأنتريـه.. والمطبـخ.. وغرفـة الطعام.. نحـن نريد وجوهـا جديدة.. 
وأفـكارا جديدة.. وقرارات جديدة. نحن نترنح تحت وطأة تاريخ.. لا نحن قادرون 
علـى الاسـتفادة منـه، ولا قادرون علـى التخلص منـه.. هناك تراكـم تاريخي يمثل 
عبئـا على كل شـيء.. خذ مثلا القضـاء، وهو أطهر مؤسسـاتنا الحاكمة.. هل تعرف 
مثـلا أن عندنـا 65 ألـف قانـون لا تسـاعد العدالة ولكـن تعطلها.. وهذا أحد أسـرار 
تعطُـل القضايا في المحاكم.. ويقال إن القاضي يحكم في أكثر من خمسـين قضية في 
اليوم، والبعض يضاعف الرقم.. عندنا زحام في كل شـيء.. في الشـوارع والبيوت 
والمحـلات والمكاتـب والقوانين.. والمواصـلات.. والرقعة المأهولة في مصر هي سـتة 
ملايـين فـدان.. والشـركات والمؤسسـات والـوزارات الحكوميـة والقطـاع الخاص 
العاملـة في اسـتصلاح الأراضي، لم تسـتطع أن تضيـف إلى الرقعـة الزراعية أكثر 
من مليـون فدان قام الكبار مـن اللصوص والعصابات وقُطّـاع الطرق والانتهازيين 
بتحويـل الأرض الزراعية إلى أرض إسـكان لبيعها بأضعاف ثمنهـا أو البناء عليها 
بأضعاف سـعرها.. وأسـمع كل يوم عن الجهود المبذولة لاسترداد الأرض المنهوبة.. 
وتدور معارك رهيبة يسـقط فيها ضباط وجنود شرفاء يحاولون تطبيق القانون.. 
وفي هذه الحالة مثلا يجب الاستيلاء على هذه الأراضي ومصادرتها لصالح الشعب 

ومحاكمة الذين احتلوها.

طوارئ أكثر سوءا لتطبيقها من جانب العسكر
ونبقى مع صحيفة «الدسـتور» والخطيئـة التي ارتكبها وزير العدل مؤخرا حيث 
يشـير إليه إبراهيم منصور قائلاً: لا أعرف كيف سـمح المستشـار عادل عبد الحميد 
وزيـر العدل في آخر أيامه في الوزارة، وهو الذي جلس على كرسـي قاضي القضاة 
قبـل أن يكـون وزيرا للعـدل، بـأن يوقّع القـرار رقم 4991 الـذي يخـوّل إلى ضباط 
وضباط صف المخابرات الحربية والشرطة العسكرية صفة سلطة الضبط القضائي 

للمدنيـين، يعني طـوارئ جديـدة .. كأن الثورة لـم تقُم، 
الثورة التي خرجت من أجـل الحرية والكرامة والعدالة، 
وعلى رأس ذلك إلغاء الطـوارئ ويعني ذلك أنها طوارئ 
أكثر سوءا لتطبيقها من جانب العسكر.. كأننا في انقلاب 
عسـكري، لا أعـرف كيـف وافق سـيادة المستشـار وزير 
العدل ووقع على القرار بليل مستعيدا ما كان يفعله نظام 

مبارك الاستبدادي الفاسد.
 

عودة الطوارئ
 في ثوب جديد

ونبقـى مع الهجوم علـى القانون الذي يمنح العسـكر 
حق ضبط المدنيين وهو ما يرفضه سمير رجب في صحيفة 
«الجمهوريـة» أحد أبـرز المقربين للرئيـس المخلوع: بالله 
عليهـم.. هـل هذا هو التوقيت المناسـب لإصـدار مثل ذلك 
القـرار الذي يجـب أن نعترف بأنه يحمل فـي طياته أبلغ 
عوامـل إثارة مشـاعر الاسـتفزاز.. وكأن موجة الاحتقان 
السـائدة في المجتمـع المصري لا تكفـي.. والمطلوب زيادة 
حدتها أكثر وأكثر..يعني إيـه أن يصدر وزير العدل قراراً 
يمنح بمقتضاه ضباط المخابرات الحربية وصف الضباط 
والشـرطة العسـكرية حق الضبـط القضائـي للمدنيين؟ 
ربمـا يكـون القصد مبرأ عـن الهـوى.. لكن «الشـكل» في 
حـد ذاته لا يتـلاءم مع مـا نكرره ليـل نهار حـول الدولة 
المدنيـة وصيانة حقوق الناس والحفـاظ علي حرياتهم.. 
ثم.. هل من المنطق في شـيء أن نلغـي أو نرفض بالأمس 
تجديـد قانـون الطوارئ.. ثـم نأتي اليوم لنسـتبدله بما 
يجعل منه صورة كربونية سيئة السمعة..نعم.. لقد أراد 
البعض.. إجبار المحكمة الدسـتورية على إصدار الأحكام 
التي تتماشـي مع أهوائهم ورغباتهم فاتفقـوا فيما بينهم 

علـى التظاهر أمام مقـر المحكمة وإطلاق الهتافـات.. بل لعلهم «خططـوا» لاقتحامها 
ومحاصرة قضاتها.. من هنا نشـأت فكرة إصدار القانـون في عجالة من أجل إتاحة 

الفرصة للعدالة كي تأخذ مجراها وكي يتوفر للأحكام.. الحماية.. والحصانة!

إلى الاخوان.. بلوها واشربوا ميتها!
اللجنة الدسـتورية التي شـكلها الاخـوان المسـلمون قبل حل البرلمـان باتت في 
حكـم المحكوم عليه بالأعـدام كما يلمح الشـاعر جمال بخيت في جريـدة «الوطن»: 
لن تسـتمر اللجنة الدسـتورية في نسـختها الثانية.. سـتنحل ولن يكتمـل عملها.. 
إن لـم تُحل بحكم قضائي كسـابقتها فسـتنحل بحكم الانسـحابات التي سـتتوالى 
مـن عضويتها عندما يكتشـف حسـنو النية أنهـم ضحايا الرؤية العقيمـة الأحادية 
التي يمثلها «الاخوان» وأشـباههم من تيارات «الإسـلام السياسـي» أعوذ بالله من 
شـره المدافعون عن تشـكيل اللجنة من أمثال أيمن نور وعصام سلطان، والقابلون 
حاليا للمشـاركة فيها من أمثال عمرو موسى وفاروق جويدة سيتدافعون في اتجاه 
بـاب الخروج منهـا عندما يشـاهدون التصويت «الآلـي» لنسـبة 57 ٪ من أعضاء 
اللجنة لتمرير دستور «المرشد».. وليس دستور «الأمة المصرية»اللجنة التأسيسية 
الأولى لوضع الدسـتور والتي أُلغيت بحكم قضائي.. كشفت بشكل فاضح عن نوايا 
«الاخوان» في الانفراد بكل شيء في البلد لو «تمكنوا» من ذلك دون اعتبار للشركاء 
من القوى الوطنية وكشفت بشكل فاضح.. نوعية النماذج التي «ربوها» لمدة ثمانين 
عاماً لتحكم مصر باسـم الدين..تنظيم الاخوان «ولا أسـميهم المسـلمين لأننا جميعا 
مسلمون» لم يفلح في تقديم نماذج ذات إسهام فكرى متميز في أي مجال من مجالات 

الفكر.. ولا حتى الفكر الديني!

حكم الدستورية إنقلاب على الثورة
وصف المستشـار محمود الخضيـري قرارات المحكمة الدسـتورية العليـا بانها « 
صادمة وانقلاب على الثورة ». وقال الخضيري لـ»لأخبار» إن عدم دستورية قانون 
العزل السياسي هو « سيناريو» متوقع. وأضاف الخضيري إنه لا يتفق مع قرار عدم 
دسـتورية قانون العزل السياسي، وان الطعن غير مقبول شكلا كما أنه خروج على 
الطريقـة التي نص عليها القانون »، وتابـع « ان هذا القرار يعني اجراء الانتخابات 
في موعدها، وقد ينفذ الشـعب بنفسه العزل الشعبي على الفلول من خلال صندوق 
الانتخابات ». فيما أوضح شـرف ثابت وكيل مجلس الشعب فئات انه يجب احترام 
قرارات القضاء، مشـيرا إلى توقعه بعدم دسـتورية العزل السياسي منذ البداية . . 
في سـياق متصل أكد د . محمد البرادعي وكيل مؤسسـي حزب الدستور ان انتخاب 
رئيـس فـي غياب دسـتور وبرلمان هـو انتخاب رئيس له سـلطات لـم تعرفها أعتى 
النظـم الديكتاتوريـة،. وأضـاف البرادعي عبر حسـابه الشـخصي علـى تويتر ان 
هناك حلين للأزمة الراهنة هما التوافق على مجلس رئاسـي يشـكل لجنة تأسيسية 
وحكومة انقاذ وطني ويشرف على انتخابات برلمانية ورئاسية بعد إقرار الدستور، 
اما الحل الثاني فهو رئيس مؤقت مع حكومة انقاذ وطني يشكل لجنة توافقية لوضع 

الدستور ثم انتخابات برلمانية ورئاسية بعد إقرار الدستور . 

جاء الحق وزهق الباطل
وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، بهذه الآيه القرآنية اسـتقبل 
الكاتـب جلال دويدار فـي صحيفة «الأخبار» حكم الدسـتورية العليا: الله حق وان 
عدلـه حـق .. وانـه ليس أمـام ارادة الله سـوى ابطال ما هـو باطـل ووأد الدعاوى 
الموتـورة .. القائمـة علـى الظلـم والافتراء . سـلوك هـذا الطريق ان دل على شـيء 
فإنمـا يـدل علـى ان هنـاك من ينسـى ان الله كبيـر وان لا مجـال لان تكـون العدالة 
تحـت رحمة غياب الضمير والانحطاط الاخلاقي والنوازع الشـخصية . لا جدال أن 
حكـم الدسـتورية العليا يمثل قمة العدالة في هذا الوطن الـذي نتمنى من كل قلوبنا 
ان ينهض من كبوته وان يسـتأنف مسـيرته على الأسـس والمبادىء الطاهرة التي 
نـادت بها ثـورة 52 يناير ومبادئهـا . ولا جدال إن ما أصدره هـذا القضاء ابان حكم 
النظام الذي سـقط ببـراءة بعض رموز الاخوان المسـلمين هو شـهادة لهذا القضاء 
باسـتقلاليته وعدالته إلى كل المصريين سـواء الذين اثلج قلوبهم هذا الحكم العادل 
أو الذيـن قد تملكتهـم الصدمة نتيجة وقوعهم ضحايا لبعـض الأفكار والهواجس .. 
اقول تعالوا إلى كلمة سواء تحقق صالح هذا الوطن .. عليكم ان تدركوا ان الزمن لا 

يمكن أن يعود إلى الوراء بأي حال من الأحوال.

الداخلية تتوقع انتخابات شرسة
 وفرق صاعقة للقبض على المخالفين

 أكد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية أن جولة الإعادة سـتكون أكثر شراسـة 
مـن الجولـة الأولى ،  وهـو ما دفـع وزارة الداخلية الـى تعزيز قواتهـا المكلفة بتأمين 
مختلف مقار ولجان الاقتراع . وأشـار أن الوزارة وضعت خطة أمنية مشددة لتأمين 
جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية، والتي من المقرر إجراؤها يومي السبت والأحد 
المقبلـين. وأضاف الوزيـر أن أي جرائـم انتخابية أو أي عمل من شـأنه تعكير صفو 
العملية الانتخابية سـيتم مواجهته باجراءات قانونيـة رادعة، وأن جميع الجرائم 
الانتخابيـة التـي وقعت خـلال الجولة الأولـى مـن الانتخابات تم تحريـر مذكرات 
بها بالتنسـيق مع القضاة المشـرفين على اللجان واحالتها الـى التحقيق كما انتهت 
القوات البحرية من الاسـتعدادات المكثفة ومضاعفـة اعداد الضباط والأفراد لتأمين 
اللجـان الانتخابية في جولة الإعادة بالاسـكندرية ،  وبعض اللجـان من محافظتي 
البحيـرة وكفـر الشـيخ ،  وتبدأ مـن صباح الجمعـة نشـر افرادها بالكامـل لاحتلال 
اللجـان وقد قامـت أيضا مديرية أمن الاسـكندرية بالتنسـيق مع المنطقة الشـمالية 
العسـكرية والقوات البحرية بوضع خطط انتشار سـريع ونقاط مركزية ومتحركة 
لمواجهـة محاولات لافسـاد عـرس الديمقراطية وتفعيل قـرار الضبطيـة القضائية. 
وفـي تصريحات خاصة لــ «الأهرام» أكد الفريق مهاب مميش قائد القوات البحرية 
وعضـو المجلس الأعلى للقوات المسـلحة، أنه تم الانتهاء من الاسـتعدادات النهائية 
واعداد فرق صاعقة خاصة تقوم بالمرور على اللجان والمناطق والشوارع الرئيسية 
والفرعيـة خاصة طريق الكورنيش والحرية لطمأنـة الناخبين والتصدي بكل حزم 
وقوة للخارجين عن الشـرعية وسـيادة القانون وأيضـا للمخالفين لقرارات اللجنة 
العليـا لانتخابات الرئاسـة في ظل قـرار الضبطية القضائية، وأشـار الفريق مهاب 
مميـش إلى أنـه تم مضاعفـة اعـداد الضباط والأفـراد مقارنـة بأنتخابـات الجولة 
الأولـى لتكثيف عمليات تأمين اللجان التي يصل عددها إلى980 لجنة بالاسـكندرية 
بالإضافـة إلـى تأمين لجان رشـيد مأدكو وكفر الـدوار ودمنهور بمحافظـة البحيرة 
وكذلك بعض اللجان بكفر الشـيخ، مؤكدا الالتزام الكامل بتأمين اللجان من الخارج 

بالتعـاون مـع القوات المسـلحة ومديريات الأمـن لتهيئة الفرصـة للناخبين للإدلاء 
بأصواتهـم في جـو من الديمقراطية والشـفافية وسـتقوم القـوات البحرية بتقديم 
التسـهيلات اللازمة للمعاقين وكبار السن والسـيدات بتجهيز كراسي ومظلات لهم 

أمام اللجان لحمايتهم من أشعة الشمس.

قتل نجل عشيقته بالرصاص
 بسبب اعتقاده انه زوجها

في جريمة بشـعة شـهدت أحداثها منطقة بولاق الدكرور قام مبيض محارة بقتل 
ابن عشـيقته عندما كان مع والدته داخل غرفـة نومها وقام الطفل بفتح باب الغرفة 
فظـن أنه زوجها فأطلـق الرصاص عليه خوفا من الفضيحه إلا أنه اكتشـف أنه قتل 
الطفـل وليـس الـزوج، وهنا ظلت العشـيقة تصرخ علـى موت طفلهـا وهرولت إلى 
المستشـفى لمحاولة اسـعافه إلا أنه فارق الحياة، وقد قامت ادارة المستشـفى بابلاغ 
اللواء كمال الدالي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بالواقعة والذي أمر بالقبض 
علـى المتهم الذي هرب عقب الحادث حيث تم ضبطه بمنزله وأمر اللواء أحمد سـالم 

الناغي مدير أمن الجيزة بإحالته إلى النيابة التي تولت التحقيق.
 بـدأت المأسـاة كمـا أشـارت صحيفـة «الأهـرام» مسـاء أمـس الأول عندما خلت 
الزوجة بعشـيقها داخل غرفة نومهـا في الوقت الذي تركت طفلهـا الذي لم يتجاوز 
عامه الخامس في غرفة مجاورة أثناء سـفر زوجها للعمل باحدى محافظات الوجه 
البحـري وأثناء وجودها وعشـيقها داخـل غرفة النوم قام الطفـل بفتح الباب فظن 
العشـيق أنه زوجها فسـارع بإطـلاق الرصاص عليه وسـط ذهول عشـيقته، وهنا 
سـقط الطفـل علـى الأرض مضرجا فـي دمائـه، فقامت بنقلـه إلى المستشـفى إلا أن 
العشـيق هـرب من مكان الحادث، وفـور اخطار اللواء محمود فـاروق مدير مباحث 
الجيـزة أمـر بتوجيه ضبـاط المباحث إلى مكان الحـادث وتم العثور علـى آثار الدم 
داخـل غرفة النـوم وكمية من الأقـراص المخدرة تركها العشـيق قبـل هروبه، حيث 
توجه المقدم رجب غراب رئيس مباحث بولاق بإشـراف العميد جمعة توفيق رئيس 
مباحـث غـرب الجيزة إلـى مكان الحـادث وتم القبض علـى المتهم وضبـط بحوزته 
السـلاح المسـتخدم في الحادث، واعترف أنه قتل الطفل ظنا منه أنه زوج عشيقته، 
واعترفـت الزوجـة بعلاقتها الآثمة معـه، وقد تم اخطـار اللـواء عبدالموجود لطفي 

نائب مدير أمن الجيزة بالواقعة.

شفيق: التقيت الاخوان والسلفيين
 سراً ومصر الخاسرة لو قتلت

كشـف الفريق أحمد شفيق المرشح لرئاسـة الجمهورية، عن لقاء جمعه وقيادات 
من جماعة الاخوان المسـلمين والسـلفيين سـراً خلال الأيام القليلـة الماضية، وقال: 
«تناقشـنا حـول إدارة الدولـة ورؤيتي تجاههم فـي حال الفوز بالمنصـب، وتعرفوا 
علـى توجهاتـي تجـاه المرحلـة المقبلـة، لكنهـم فضلـوا عـدم إعـلان اللقـاء ولا ذكر 
أسـمائهم»، مؤكداً أنهم على الصعيد الآخر يتخذون مواقف معادية له أمام الإعلام. 
وأضاف شـفيق، في تصريحات خاصة لـ»الوطن»، أنه سيسـتخدم القوة بالقانون 
ضد الاخوان في حال حشـدوا أنفسـهم في الميادين، واتخاذ إجراءات غير متماشية 
مـع نظـام الدولة في حالة فـوزه، وقال: «سـألقي بهم وفـق أفعالهم في السـجون» 
وسأستخدم قوة القانون ضد «الجماعة» إذا احتشدت في الميادين.. وحول إمكانية 
الاتجـاه إلـى العنف في حـال فوزه قال: «إن الاخـوان إذا اتجهـوا لتصفيتي وقتلي 
فستخسـر مصر أحمد شـفيق وسيخسـرون هم كذلك أنفسـهم، فلن يكون هناك أنا 
أو هـم، لأنـه لن يلقى بالقاتل فقط في السـجن وإنما سـتختفي الجماعة بالكامل في 

الجحور».

خطايا الصحافيين في واقعة الشيخ ونيس
ونبقى مع صحيفة «الأهرام»، حيث يعدد الكاتب عبد الرحمن سعد الأخطاء التي 
ارتكبها الإعلام المصري في تعامله مع قضية نائب القليوبية علي ونيس فقد وصمه 
بـ «النائب السلفي»، في تأطير لطائفة من الناس يسيء إليهم، وكان يمكن الاكتفاء 
بكونه نائبا أو عضوا بمجلس الشـعب عن حزب كذا.. إذ لماذا تسـتدعي «سـلفيته» 
هنا؟ولم يحفظ هذا الإعلام خصوصيات الناس، وتسـبب في فضيحة ظالمة للفتاة، 
بحرصه على ذكر اسـمها كامـلا ثلاثيا ورباعيا، وحتى اسـم كنيتهـا.. وكان ينقص 
فقط تحديد اسم الشارع الذي تسكن فيه أسرتها، وهذا كله مخالف لمواثيق الشرف 
الصحفـي، فيما يتعلق بتغطية الحـوادث، إذ تقول القاعدة القانونية: «المتهم بريء 
حتـى تثبـت إدانته». وكان هنـاك خطأ ثالث ارتكبـه الإعلام المصري هـو أنه عندما 
بدأ النشـر في الموضوع لم يكن هناك توازن فـي العرض. إذ تبنت القصص الخبرية 
المنشورة الرواية الأمنية، وشككت في روايات النائب، دون أن تحرص على التوازن، 
أو تترك لجهات التحقيق فرصة أن تقوم بعملها. وثالث الأخطاء حجم الاهتمام غير 
العادي بالقضية، وتضخيمها، كأن أجهزة الشرطة في مصر قد طهرت شوارع مصر، 
وكورنيشها، من الموبقات والرذائل الأخلاقية، حتى لم يبق سوى سيارة منعزلة في 
جانب مظلم من الطريق الزراعي، لتوجيه تهمة ارتكاب فعل فاضح في الطريق العام 
إلـى من فيها.. وأنا هنا لا أدافع عن الخطأ، ولكـن أدعو لوضعه في حجمه الحقيقي، 
وأسـوأ من ذلك: روح التشفي التي أبداها عدد من العاملين بالإعلام في الإسلاميين، 
ومحاولتهم تعميم ما حدث على جميع المنتمين للتيار الإسـلامي، باعتبارهم كاذبين، 
منافقين، بدليل ما صدر من قبل من النائب البلكيمي، كما قالوا مع أن الحادثة فردية، 

وتخص صاحبها، والقاعدة القرآنية تقول: «ولا تزر وازرة وزر أخرى».

مواطن يضرب عن الطعام بسبب وفاة الثورة
عادل السـعيد 58 سـنة، دخـل في إضراب عن الطعـام منذ 16 ايـار مايو الماضي، 
حاصل على مؤهل دراسـي «ثانوية عامة»، وأكمل تعليمه في إيطاليا. الفسـاد الذي 
رآه خـلال السـنوات الماضيـة كان دافعـه للإضـراب، يقول هـذا لكنـه لا يجيب عن 
سـؤال: لمـاذا إذن لم تقدم على خطـوة الإضراب فـي عهد الرئيس السـابق؟ يحكي 
قصتـه: كنت أعمل مع كبار الموردين لشـركة «عمـر أفندي»، ورأيت الفسـاد بعيني، 
ليس لي مطلب شخصي، لكنني معترض على وجود النائب العام الذي يمنع وصول 
بلاغات الفساد إلى القضاء، وقدمت ضده عددا من البلاغات دون جدوى أو التفات 
لأي من مطالبي، لذا قررت أن أضرب عن الطعام. بدأ السعيد كفاحه ضد الفساد منذ 
عهـد مبارك، طلـب مقابلته لكن طلبه لم يتحقق، فطلب مقابلـة النائب العام، إلى أن 
وصلت مصر إلى المشير، فطلب مقابلته، لكن دون جدوى - حسب وصفه - لذا قرر 

الإضراب، واشترط للخروج منه مقابلة المشير لإبلاغه بما يملك من معلومات.

تساؤلات عن كيفية الخروج من «المتاهة» .. ثوار يهاجمون الاخوان.. والاخوان ينددون بالعسكري.. وأنصار شفيق يتبادلون التهاني

مصر تعيش لحظات الفصل المصيرية: شفيق غير خائف من الاغتيال.. ومرسي يحشد أنصاره
القاهرة - «القدس العربي» - من حسام عبد البصير:

ركــزت كافــة الصحف المصرية الصــادرة الخميس عناوينهــا وتعليقاتها على تداعيات قرار المحكمة الدســتورية الخميس بحل مجلس الشــعب 
وبدرجــة اقل على بطلان قانون العزل السياســي مراوحــة بين الارتياح لبداية مرحلة «جديــدة» والتنديد بـ»اعادة انتاج النظام القديم» مع اســئلة 

كثيرة حول كيفية الخروج من «المتاهة».
وعنونت صحيفة الاهرام «حل مجلس الشعب وبقاء شفيق في سباق الرئاسة» ودعت في افتتاحيتها «الجميع لاحترام ارادة الاغلبية». وعنونت 

صحيفة الجمهورية «حل مجلس الشعب بالكامل وشفيق مستمر».
فــي المقابــل جاء عنوان صحيفة التحرير (مســتقلة) على صدر صفحتها الاولى «كمــا كنت: انقلاب بالقانون» وصحيفــة الحرية والعدالة «حلو 

المجلس سابو شفيق، العزل الشعبي هو الحل». 
وعنونت الشروق (مستقلة) «الدستورية تعيد كل السلطات الى العسكري، حل البرلمان واستمرار شفيق في سباق الرئاسة» 

وتساءلت صحيفة الوطن في عنوانها الرئيسي عن سبل الخروج من «المتاهة» وطرحت اسئلة على صدر الصفحة الاولى: «كيف سيسلم المجلس 
العســكري الســلطة بعد عودة التشــريع اليه؟ الرئيــس القادم بعد ايام كيف ســيؤدي اليمين الدســتورية في غياب البرلمان؟ مــا مصير (الجمعية) 

التاسيسية: بطلان بعد حكم الدستورية؟ ام يحميها القضاء الاداري؟». 
وعنونت المصري اليوم (مستقلة) «العزل لمجلس الشعب والبقاء لشفيق». 

وكشفت آراء الكتاب امس عن حالة من الخوف الكبير على الثورة، فيما اهتم عدد من الكتاب بحشد المواطنين على التكاتف وعدم اليأس من أجل 
الحفاظ على الثورة.. وإلى التفاصيل:
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في ضوء احساس الشارع المصري بانهم يسرقون لهم الثورة فلنا ان نتوقع جولة عنف اخرى اذا تم انتخاب احمد شفيق

الامم المتحدة فقدت مصداقيتها بسبب عجزها عن منع ذبح الشعب السوري وعدم تمييزها بين القتلة وضحاياهم

يهودا بلنجا٭

■ فـي 11 شـباط 2011 كان هـذا الجيـش، بقيادة 
وزيـر الدفـاع محمد حسـين طنطاوي، هـو الذي أرى 
مبـارك الطريـق الـى الخـارج وعمليـا اطـاح بـه من 
الحكم. الاعلانـات التي اصدرها بعد ذلك منحته ريح 
اسـناد ودعم مـن الشـعب، الذي ابـدى منـذ البداية 

عطفا على الجيش.
 ولكـن سـرعان ما تغيـرت الريـاح وفهم الشـعب 
المصـري بـان «المجلـس الاعلى للقـوات المسـلحة» لا 
يسـارع الـى التخلـي عـن لجام الحكـم. ومـع أن املا 
بمسـتقبل جديـد فـي مصـر ظهـر بعـد الانتخابـات 
للبرلمان. ولكن نتائج الانتخابات للرئاسـة (النسـبة 
المفاجئـة التي حصل عليها رئيـس الوزراء في الحكم 
القـديم، احمد شـفيق) ولا سـيما حكومـة المؤكد التي 
حصل عليهـا مبارك خلافا لارادة الشـارع، أثارت في 
قلب الشـارع المصري المخاوف من أن تكون يد ضباط 
الجيـش ضالعة في هذا الفعل. امـس، في اعقاب قرار 
المحكمة الدستورية العليا واعلان «المجلس العسكري 
الاعلـى، يمكن القـول ان مصـر في الطريـق الى حكم 

عسكري – اكثر مما الى الديمقراطية. 
وبزعـم هيئة الحكام، فان ثلـث المقاعد في البرلمان 
خصصت منذ البداية لمندوبين مستقلين، غير مرتبطين 
باي حـزب. ولكن مبدأ المسـاواة انتهـك عندما بعثت 
الاحزاب بمرشـحيها للمنافسة على المقاعد المخصصة 
للمسـتقلين. وفـازت فـي هـذه الانتخابـات الاحزاب 
الاسلامية (ولا سـيما الاخوان المسلمين وحزب النور 
السـلفي المتطرف) باغلبيـة اكثر من الثلثـين. والان، 
وجـدت المحكمة عيبا فـي نتائج الانتخابـات وقضت 
وجـوب الغاء جزء نسـبي من البرلمـان والتوجه الى 

انتخابات متكررة. 
في هـذه المرحلة تدخل الجيش وقـرر بان النتائج 
بعمومها ليسـت دسـتورية، حل البرلمـان واعلن بان 
قرار المحكمة الدسـتورية يمنح الصلاحية السلطوية 
للجيـش. اضافـة الى ذلـك، اعلن المجلس العسـكري 
بان الانتخابات للرئاسـة سـتجرى فـي موعدها يوم 

غد السبت.
اذا فحصنـا الحقائـق، نجـد أن خطـوة المجلـس 
العسـكري الاعلـى تنم عن رائحة حـادة من الانقلاب 
العسـكري. علـى هـذا يوجد اجماع شـبه شـامل من 
الحائـط الـى الحائـط في مصـر، حيث وصـف محمد 
البرادعي، من قادة المعارضين لمبارك، الوضع كمرحلة 
نحـو الدكتاتوريـة الرئاسـية. وبزعمه، فـان اجراء 

البرلمـان  أو  الدسـتور  دون  للرئاسـة  الانتخابـات 
سـتعيد مصر سـنة الـى الوراء فـي الزمـن. ومن هنا 
يطـرح السـؤال مـا هـي مصلحـة الجيـش لاحـداث 
انعطافـة كهذه والامسـاك بلجـام الحكـم؟ أولا، على 
مسـتوى المصلحـة الوطنيـة هنـاك تخـوف كبير من 
نظام اسـلامي في مصر من شـأنه أن يقطع نفسه عن 
مراكـز الدعـم الاقتصاديـة والعسـكرية لبـلاد النيل 
اليوم؛ ثانيا، على مسـتوى المصلحـة التنظيمية، فان 
تصريحات مسـؤولي الاخوان المسـلمين وباقي قادة 

الاحـزاب الاسـلامية، عـن الاصلاحـات الاقتصادية، 
التـي يفترض بها اساسـا ان تسـحب المكانة السـامة 
للجيش في الاقتصاد المصـري، الى جانب اصلاحات 
دسـتورية تمنـح السـلطة المدنيـة الكلمـة العليـا في 
تحديد جـدول الاعمال السياسـي – الأمني، هي التي 
بـلا ريب تقض مضاجـع الجنرال طنطـاوي واعضاء 

المجلس الاعلى. 
الى جانب ذلك، في ضوء احداث الاسابيع الاخيرة 
في ميدان التحرير واحساس الشارع المصري «بانهم 

يسـرقون لهم الثـورة»، فاننـا نتوقع ان نـرى جولة 
عنف اخرى في مصر. فاذا ما انتخب شـفيق، مرشـح 
وصديـق كبـار رجـالات القيـادة العسـكرية، معقول 
ألا يقبـل شـباب الثـورة وممثلو الاحزاب الاسـلامية 

النتائج بصمت.  

٭ خبير في الشؤون المصرية والسورية في دائرة 
دراسات الشرق الاوسط – جامعة بار ايلان
معاريف 2012/6/15

رائحة انقلاب عسكري
تسفي بارئيل

■ قـرار المحكمـة الدسـتورية في مصر 
أثـار ليس اقل من ثورة على الثورة. هكذا 
على الاقل يُنظر الى القرار للسـماح لاحمد 
شـفيق بالتنافـس فـي الانتخابـات وحل 
البرلمـان، في نظر الاخوان المسـلمين وفي 
نظـر حـركات الاحتجـاج. بـل ان بعضها 
تتم المجلس العسـكري الاعلى بالتخطيط 
المقصود للقرار وبالتحديد المسبق لنتائج 

البحث القضائي. 
الخاسـر الاكبـر من القـرار هو بشـكل 
طبيعـي حركـة الاخـوان المسـلمين، التي 
سـتضطر الـى التنافـس مرة اخـرى على 
ثلـث المقاعـد فـي البرلمـان والتـي رفضت 
لاسـباب دسـتورية، فيمـا ان البرلمـان لا 
يمكنه فـي هذه الاثنـاء ان ينعقـد ويتخذ 
القـرارات. ولكـن مقابـل الـروح الثورية 
التي سـادت عشـية الانتخابات للبرلمان، 
والتي منحت الاخوان تأييدا بنحو 40 في 
المائـة (من أصل نحو 47 فـي المائة حظيت 
بهـا الكتلة التـي قادوها، والتـي تضمنت 
احزابـا علمانيـة) فـان الاجـواء في مصر 

اليوم مختلفة.
دليـل على الانخفاض في قوة الاخوان 
اتضح في الجولة الاولـى من الانتخابات 
مرشـح  فيهـا  حظـي  والتـي  الرئاسـية، 
الاخوان، محمد مرسـي، نحو 25 في المائة 
فقط، وبالاجمال حصل مرشحو الحركات 
العلمانيـة، احمـد شـفيق، عمرو موسـى 
وحمدين صباحي باكثـر من 50 في المائة. 
انتخابـات جديـدة للبرلمان من شـأنها أن 
تقضم أكثر فأكثر من قوتهم، ولا سيما على 
خلفية الاعتراف بأن المشـاكل الاقتصادية 
لمصر تعتبـر أفضل بكثير مـن الحاجة الى 
تنفيذ ثـورة في النظام وأن مرشـحا ذات 
تجربة مثل شـفيق كفيل بان يحل مشاكل 

مصر أفضل من الاخوان. 

معضلـة الاخـوان هـي بالتالـي، اذا ما 
خرجوا منذ الان الى الشوارع، للاحتجاج 
علـى القـرار وتنظيـم ثـورة جديـدة فـي 
ميـدان التحريـر، أو التمسـك بالخطـوة 
الدسـتورية، والتنافـس فـي الانتخابات 
الرئاسـة  بفقـدان  والمخاطـرة  للرئاسـة 
والقوة في البرلمـان. اذا ما قرروا مواصلة 
لـن  وخسـروا،  للرئاسـة  الانتخابـات 
يتمكنـوا عندهـا من الثورة ضـد النتائج، 
مصداقيتهـم  سيخسـرون  لانهـم  وذلـك 
وشرعية احتجاجهم. ولكن اذا ما خرجوا 
الى الشوارع ايضا، فليس لديهم ضمانات 

في أن ينضم الجمهور اليهم. 
وينقـل القـرار مـرة اخـرى كل مواقـع 
الاعلـى  العسـكري  المجلـس  الـى  القـوة 
الـذي أعلن منـذ الان بان الرئيـس القادم 
سـيؤدي اليمـين القانونية امامـه وليس 
أمـام البرلمان. وهـو الذي سيشـكل لجنة 
صياغـة الدسـتور وهـو الـذي يمكنـه أن 
يؤثـر مـن جديد علـى نتائـج الانتخابات 
للبرلمان. ولا غرو بالتالي من أنه هو الذي 
يقف الان على لوحة الهدف لكل الحركات 
لاحمـد  الموالـين  باسـتثناء  السياسـية، 

شفيق ومؤيدي النظام القديم. 
بالنسبة للحركات التي ذهلت من قرار 
المحكمـة لا يغيـر الامر من شـيء أن القرار 
اتخذ على أساس تفسير قضائي ملموس. 
فهذا التفسـير قضى بان حركات سياسية 
مثل الاخوان المسلمين والسلفيين تنافست 
للمرشـحين  المحفوظـة  الاماكـن  علـى 
وتعديـل  يتعـارض  بشـكل  المسـتقلين، 
قانون الانتخابات الـذي اتخذ هذا العام. 
كما أن القرار برفض قانون العزل – الذي 
يحظـر على من تسـلم مناصـب رفيعة في 
نظام مبارك العمل في السياسة على مدى 
عشـر سـنوات – كقانون غير دسـتوري، 
هـو بذاته جـزءا مـن الاصـلاح القضائي 
الاحتجـاج.  حـركات  بـه  طالبـت  الـذي 
وبشـكل مفعـم بالمفارقة، فـان الانجازات 

الدسـتورية بالذات التـي حققتها الثورة 
هـي التـي منحـت المحكمـة، وربمـا ايضا 
المجلس العسكري الاعلى، القوة القانونية 

لاحداث ثورة جديدة. 
بشكل رسمي لا يوجد ما يدعو الى عدم 
الاستمرار في حملة الانتخابات للرئاسة، 
وبالفعـل اعلنت حركة الاخوان المسـلمين 
بان فـي نيتهـا مواصلة المنافسـة. ولكنها 
فـي نفس الوقت دعت قيادتها الى جلسـة 
عاجلـة لاعادة النظر في قـرارات الحركة. 
الانتخابـات  جـرت  لـو  حتـى  أنـه  غيـر 
للرئاسـة، فـان الرئيـس الجديـد سـيجد 
نفسـه بلا برلمـان يمكنـه ان يعتمـد عليه 
كـي يطبـق قراراته وبلا حكومـة – يتعين 
علـى البرلمـان ان يقـر تشـكيلتها – لتنفذ 

سياسته. 
ومن شأن النتيجة أن تكون أن المجلس 
العسـكري الاعلى، الـى جانـب الرئيس، 
هـو الذي سـيدير الدولة حتـى الانتخاب 
القانونـي لثلـث اعضـاء البرلمـان فيعـاد 
بذلـك الوضع في مصر، على الاقل بشـكل 
مؤقت، الـى ذاك الـذي كان متبعا في عهد 
مبـارك. تعزيز لهذه الصورة قد تنشـأ اذا 
مـا فاز احمـد شـفيق، الذي يعتبـر كممثل 
للنظام السـابق، ويصبح رئيسـا برعاية 

المجلس العسكري.
 اذا كانـت هـذه هـي النتيجـة، وهـي 
ليسـت مسـتبعدة، فمـن شـأن مصـر أن 
تجد نفسـها في صراع سياسـي شديد لن 
يعتبر فيه الجيش شـريكا فـي الاحتجاج 
بـل عـدوا للشـعب. المخـرج المحتمـل هـو 
تأجيـل الانتخابـات للرئاسـة – وهو حل 
يعارضـه الجيش – أو علـى الاقل الاعلان 
منذ الان عـن موعد قريب لانتخاب المقاعد 
المرفوضـة في البرلمـان وبذلـك على الاقل 
خلق زخم سياسـي متجدد كفيل بان يمنع 

صراعا عنيفا في الشوارع.
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هزة في مصر

سمدار بيري

■ «ماذا بقي لي اخسـره»، تقول سـمية وهي 
تجلـس امامنـا، في لقـاء مغلق تم منـذ زمن غير 
بعيـد فـي مدينـة كبيـرة فـي اوروبا، مكشـوفة 
الوجـه. «لـن اعود الـى الجحيـم». فقـد أصرت 
فـي الحال بعـد أن نجحت في الهرب من سـوريا 
مـن طريق تركيا علـى ان ينقلوها جـوا لتعرض 

شهادتها. 
ان وجههـا مكشـوف حقـا لكـن تفصيلاتهـا 
الكاملـة ناقصة. فقد بقيت عائلتها هناك. واذا تم 
الكشف عنها فقد يصفون الحساب معها. «هدموا 
حياتـي فـي ليلـة واحـدة. ولا احد يسـتطيع ان 
يضمـن لي متى اسـتطيع ان انضم الـى اقربائي 

من جديد».
انهـا شـابة حسـناء شـعرها اسـود طويـل 
ومسـرح، وعيناهـا لوزيتـان حزينتـان. وهـي 
تلبـس سـراويل جينـز وقميصـا ضيقـا ونعلين 
عاليتـين حادتـين وهـي فـي الثالثة والعشـرين 
من عمرها في الاكثر. وهـي طالبة جامعة قطعت 
دراستها في السنة الثالثة في قسم اللغة والادب 
الانكليزيـين. «طلبـوا ان احدثكـم عمـا يجـري 
الاسـد،  بشـار  علـى  والمتظاهريـن  للمتمرديـن 

واستقر رأيي على الكشف عن قصتي».
عرضـت فظائع الاغتصاب الـذي جرى عليها 
في غرفة التحقيق، لاكثر من ساعة. «امسكوا بي 
في مظاهرة شارع في واحدة من ضواحي دمشق 

وساقوني معصوبة العينين الى مركز اعتقال.
«في تلك الليلـة جروني الى غرفـة التحقيق. 
اللبـاس  يلبـس  كان  الـذي  المحقـق  يهتـم  ولـم 
العسـكري لسـلاح الجـو، بمـن نظـم المظاهـرة 
وبمن سـاروا معي في المظاهرة. وبعد ان صدقت 
تفصيلاتـي الشـخصية وسـلمت عنوانـي كـي 
يسـتطيعوا الوصول الى عائلتي اشـار بادخال 
الجماعـة. وعلمت مـن الفور انهم من الشـبيحة 
بسـبب الاحذية الرياضيـة البيضاء وهي علامة 

تعريف الشبيحة.
«انقـض علي عشـرة»، تسـدد سـمية نظرها 
الى المجموعـة التي مكثت في الغرفـة الصغيرة. 

وهـي تعلم انـه توجد اسـرائيليات في الجمهور 
وتريـد الاسـتمرار علـى التحـدث الينـا خاصة، 
على انفراد. «مزقوا عني ملابسي وسدوا آذانهم 
عـن صراخـي. وبكيـت وتوسـلت ان يدعونـي 
لكنهم علوا فوقي بحسب الدور. أمسك بي اثنان 
فصورني الثالث بالهاتـف المحمول فصدرت عن 
آخريـن صيحـات تشـجيع «افعل بهـا» و «اولج 
فيهـا»، كما في ملعب كرة القـدم، و «اعطِ الزانية 

ما تستحقه»، الى ان اغمي عليّ».
وجـدت  الزنزانـة  فـي  اسـتيقظت  وحينمـا 
نفسها محاطة بثماني شـابات مثلها، خطفن من 
الشارع، يرتجفن في شبه جنون. «كن يستطعن 
ان يخمن مـا الذي ينتظر كل واحـدة منهن. فكل  
من تعتقـل تعلم انهم سـيغتصبونها. فقد اصبح 
هـذا جزء من الاسـتقبال، ولا يهمهـم ان نتحدث 
عـن التنكيل الجنسـي بل بالعكـس، هذه طريقة 
السـلطة لاذلال من يحاولون التمرد وتخويفهم. 

وهم يغتصبون الاولاد ايضا».
 

«طفل حيوان شرير»

المسـلمين  الفقهـاء  مـن  مجموعـة  سـتجتمع 
والباحثين في الشـريعة الاسلامية هذا الاسبوع 
في السعودية للبحث عن حل للمشكلة الجديدة 
التي تأتي من شوارع سوريا المشتعلة وهي ماذا 
يفعلـون حينمـا تحمـل امرأة مـا بعـد اغتصاب 

جماعي؟
في ذروة المذبحـة الفظيعة في حي بابا عمرو 
قرب حمص، دهم الشـبيحة بيت عائلة زويدان. 
فسحبوا امام اعين الوالدين المذعورين من تحت 
الاسـرة بناتهمـا الاربـع وهن فـي سـن البلوغ، 
فطرحوهـن ارضـا، وارغمـوا العائلـة علـى أن 
تشـاهد من قريب كيف تغتصب البنات بحسـب 

الدور. 
نجحت العائلة في الفرار الى تركيا. ويتحدث 
رامـي «اسـم غير حقيقـي»، وهو نشـيط حقوق 
انسـان في خيمـة نصبـت للاجئين فـي الجانب 
التركي قائـلا: «اضطررنا الى ان نخبىء البنات 
في المشـفى، خوفا من ان تحـاول العائلة قتلهن، 
اعنـي البنـات اللاوتـي اغتصبن»، يقـول، «فهن 

يصبحن وصمة عار يجب محوها. وهم يفضلون 
التخلص منهن لان مستقبلهن قد انتهى».

«اذا كان للمـرأة زوج فانه يبتعد عنها»، تبين 
لنا سـمية. «وهو يحـاول ان يعيدها الى والديها 
بزعم انها معيبة، لكنه يبقي الاولاد معه بزعم أن 
الام لا تستطيع ان تعتني بهم بعدما جرى عليها. 
واذا كانـت عزباء فلن يتزوجها احد. واذا حملت 

فقد يقتلونها ويقتلون الجنين لمحو العار».
قبيـل الاجتمـاع فـي السـعودية  نقلـوا الـى 
اصحاب الفتوى شـهادات مسجلة صور بعضها 
قائـلات:  يتوسـلن  لنسـاء  هـواة،  بكاميـرات 
«انقذونـا». وقـد التفـت احداهـن وهـي رمزيـة 
بجلبـاب طويل اسـود وخمـار. امسـكت بيديها 
بصـوت  وتحدثـت  رأسـها  وطأطـأت  مصفحـا 

مختنق، وبرقت عيناها فقط من وراء النقاب. 
تقول متنهدة: «شـارك زوجي في المظاهرات، 
وعرفه الشـبيحة لكنه نجح في الهرب فأتوا الي 
الـى البيـت وطلبـوا ان ابـين لهم ايـن يختبىء. 
وقلـت اننـي لا اعـرف. فجردونـي من ملابسـي 
وفـي  «سـنعود».  قائلـين:  وحذرونـي  بالقـوة 
الليـل عادوا سـكارى واغتصبونـي وصوروني 

بالهواتف المحمولة وانفجروا في ضحك اهوج.
قال لـي واحد مـن الشـبيحة: «ابلغي زوجك 
انـه كما يدنس شـرف سـوريا سـندنس شـرف 
زوجتـه»، وقال لـي احدهم: «ليتـك تحملين. اذا 
صار عندك ابن حرام فسـيقتلك زوجك وسنصل 

اليه ونقضي عليه».
فـي  الشـيخ  العزيـز  عبـد  الدكتـور  يقـول 
السـعودية: «لا تسـتأهلوا امـرأة حافظـت على 
كرامتهـا طـول حياتهـا ان تربـي طفـل حيـوان 
شـرير». لكن يده ما تزال ترتجف. ولم يقرر بعد 

ماذا سيكون مصير أجنة الاغتصاب.
ويقترح مفتٍ سعودي آخر هو الشيخ سروان 
علـى النسـاء اللواتـي اغتصـبن ان ينظـرن الى 
انفسـهن نظرة التفاؤل خاصـة: «انتن محاربات 
مـن حقكن التكريم. وما حدث لكن، برغم الاسـى 

والالم، حدث لخدمة الثورة».
هل سيحلل سروان لامرأة اغتصبت اغتصابا 
جماعيا ان تنفذ اجهاضا؟ «اصغين جيدا لما اقول» 
لكن: «يتهـرب من الجواب» أنـتن بطلات الثورة 

الحقيقيـات. ولـن يدنـس احـد مـن الحيوانات 
المتوحشة كرامتكن». 

ويجرى لقاء في «الجزيرة» مع الشـيخ جمال 
العرعـور فيقول: «مـن الواجب احترام النسـاء 
اللاتي دنس طرفهن. فلا يحل ان تأسـى النساء 
لما حدث لهن بالعكـس لقد ارتفعت منزلتهن وانا 
انـوي أن اصـوغ فتـوى تحـل زواج المتمرديـن 

منهن». 
ويـرى العرعـور انـه يجب علـى المـرأة التي 
تعرضت للهجوم الجنسي أن ترى نفسها جندية 
في جيش الثورة. «يجب ان يسمح لها بان تطبخ 
للثوار وتنظف وتغسل وسيكون هذا انتقامها». 
ويدعو الشيخ الثوار الى الزواج بهن برغم انهن 
لسن عذروات. «اعرضوا الزواج في الفيس بوك 
علـى كل من هوجم للدفـاع عنكم. فثمة فرق كبير 
بين امرأة مومس او زانية وبين امرأة مغتصبة».

وماذا عن النساء اللاتي حملن من المغتصبين؟ 
ينصح الشـيخ العرعور قائـلا: «لا تدعن الثمرة 
العفنة تبلغ الى سـن أربعين يومـا. جدن طريقة 

لمحو هذا الشيء الذي لا حاجة اليه».
بيد أن نديم خوري وهو نشيط حقوق انسان 
يعرض مشكلة اخرى فيقول: «في احوال كثيرة، 
تغلـق قـوات الامـن كما فعلـت هذا الاسـبوع في 
درعـا في العيادات وتحتجز الاطباء والممرضات 
قبـل ان تهاجـم البلـدات. فينقـل الجرحـى الـى 
المسـاجد. لكنـه لا يخطر بالبـال ان يتم اجهاض 

داخل المسجد».
«انا اختكم»

 نشـر الامين العام للامم المتحدة بان كي مون 
هـذا الاسـبوع «قوائم العـار»، عن ذبـح الاولاد 
واعمـال التعذيـب العنيفـة والتنكيل الجنسـي 
الذي يتم في 52 دولة. وتنضم السـودان واليمن 
وسـورية الـى التقرير المزعـزع. وقـد خصصوا 
لسوريا «وصمة سوداء مميزة»، بسبب سلسلة 

طويلة من الشهادات التي تثير القشعريرة.
ثمّ على سبيل المثال تلك الشهادة التي عرضها 
هذا الاسبوع احد النشطاء عن 36 امرأة اغتصبن 
بعد الظهر فـي قرية نائية قرب الحـدود التركية 

وهو يسمى التقرير «دموع سلمى».

تتحـدث سـلمى قائلـة: «عـرف زوجـي انـه 
مطلوب في الاسـبوع الماضي حينما سمعنا هدير 
الدبابـات، وضغـط علي لاختبىء عنـد الجارة. 
وبقي هو وابنـي البكر في البيت. ودخل الجنود 

البيت وانتظرت الى أن حل الهدوء.
«وحينمـا دخلـت البيـت عرفت اننـي وقعت 
فـي شـرك. فقـد كان زوجـي وابنـي مطروحـين 

ارضا والشـبيحة يقفزون فوقهما. وقال لي احد 
تنقـذي  ان  اردتِ  اذا  انتهيـت.  «قـد  الشـبيحة: 
وتوسـلت  نشـاء».  مـا  نفعـل  فدعينـا  حياتـك 
ليطلقوهمـا وتبـين ان الولـد في الثانية عشـرة 
فقـط وجفوت على ركبتي وقلت فـي ولولة: «انا 

اختكم، فدعوني وشأني».
كانـوا خمسـة. «يجب ان يـراك زوجك وابنك 

عنـي  الملابـس  فمزقـوا  لـي.  قالـوا  تعاقبـين»، 
وصرخـوا قائلـين: «يـا بشـار جئنا لنشـرب دم 
الخائنـين». ثـم انقضوا علـي واحدا بعـد الاخر 
وحينمـا انتهـوا ذبحـوا فـي السـكاكين زوجـي 

وابني». 
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شهادات نساء سوريات مغتصبات عما فعله بهن الشبيحة وحيرة رجال الدين المسلمين فيما يفتون في شأن هؤلاء 

دموع سلمى وسمية ورمزية.. الشبيحة يغتصبون النساء

دوري غولد

■ الازمة في سـورية هـي الثالثة في سلسـلة محاولات 
فاشـلة من الامم المتحدة لمنع مذبحة مسـتمرة في السنوات 
العشـرين السـابقة. عدم قدرة الامم المتحـدة على التدخل 
فـي زمـن الازمات فـي روانـدا وفي البوسـنة، دفـع العديد 
مـن المحللين الى اتهام المنظمة بالافلاس بسـبب فشـلها في 

تحقيق أحد الأهداف المركزية التي تشكلت من اجلها.
في العام 1994 بعث قائد قوات الامم المتحدة في رواندا، 
الجنـرال روميو دالييـر، ببرقية الى مقـر الامم المتحدة في 
نيويورك وجـاء فيها ان لديه معلومـات مصداقة بأن قادة 
الدولـة، مـن أصل قبيلـة الهوتـو، يخططـون لمذبحة بحق 
سـكان التوتسي. كوفي عنان، الذي كان مسؤولا عن قوات 
حفظ السـلام مـن الامم المتحـدة، أمر دالييـر بالامتناع عن 
التدخـل. في الاشـهر التي تلت ذلك ذُبح نحـو 800 ألف من 

سكان رواندا.
اخفاقات الامم المتحدة في منع الذبح الجماعي استمرت. 
بعد اندلاع الحرب في البوسـنة أقام مجلس الامن في الامم 
المتحـدة «منطقة آمنة» للمسـلمين البوسـنيين، قرب مدينة 
للاجئـين  أعلـن  المتحـدة  الامم  قـوات  قائـد  سربينيتسـا. 
المسـلمين فـي المـكان: «أنتـم تحـت حمايـة الامم المتحدة». 
وأضـاف: «لـن نترككـم أبدا». ولكـن في تمـوز 1995 هاجم 
الجيـش البوسـني – الصربي جيـب سربينيتسـا وذبح 8 

آلاف مسلم كانوا يعيشون هناك.
عندمـا وضعـت تحـت الاختبـار، فشـلت قـوات حفـظ 
السـلام التابعة للامم المتحدة في حماية المسـلمين. الكتيبة 
الهولندية فرت ووسـائل الاعلام الهولندية أفادت بأنه في 
اثناء المذبحة احتفل مراقبو الامم المتحدة في حفل بيرة في 

زاغرب – كرواتيا.

والآن توجـد الامم المتحـدة أمـام سربينيتسـا جديـدة 
أرادت الامتناع عنها. الثورة السورية بدأت في آذار 2011، 
ولكن بسبب فيتو استخدمه الروس والصينيون في نهاية 
أيار 2011 فقط، قرر مجلس الامن شـجب سوريا في أعقاب 
قتـل 108 مواطنين فـي الحولة، ولكن لهذا الشـجب لم تكن 

أي آثار عملية.
فـي شـباط 2012 انطلقـت علـى الـدرب مبادرة فاشـلة 
اخرى للامم المتحدة شارك فيها الامين العام السابق عنان، 
الـذي عُين هـذه المرة مـن الامم المتحدة والجامعـة العربية 
كمبعـوث خاص لمعالجة الازمة السـورية. وشـكلت مهمته 
ورقة تين محرجة للغرب. سـبب الاخفاقـات المتكررة للامم 
المتحدة على هذا الصعيد ينبـع من مصالح الدول الاعضاء 
فيهـا. فالامم المتحـدة ترفض تبني موقف اخلاقي وشـجب 
حمـلات الذبـح أو اتخـاذ خطـوات فاعلـة ضدهـا. فـي 28 
أيار وصفـت «وول سـتريت جورنال» الامم المتحـدة بأنها 
«شـريكا» في قتـل المدنيين في الحولة، بالضبـط مثلما كان 
في سربينيتسـا في 1995. وهذا انتقـاد حاد، ولكنه تضمن 
ادعـاءا ما كان يمكن تجاهلـه: الامم المتحدة تطور توقعات 
للحمايـة بين الناس عديمي الأمل الذيـن يقفون أمام تهديد 

الابادة، ولكن في السطر الاخير تجدها لا تفعل شيئا.
اذا كانـت الامم المتحدة غير قادرة علـى اتخاذ القرارات 
في حالة ذبح شـعب، ولا تميز بـين القتلة وضحاياهم، فهل 
ثمة مبرر لاعطاء وزن اخلاقي ما لقراراتها بالنسـبة للنزاع 
الاسـرائيلي – الفلسطيني؟ الازمة في سـوريا تجسد فقط 
فقـدان الصلاحيـة الاخلاقيـة التـي كانـت ذات مـرة للامم 
المتحدة. على اسرائيل ان تستوعب التغيير في مكانة الامم 
المتحـدة وتتذكر هذا في المرة التاليـة التي يقرر فيها مصدر 

رسمي بتكليف منها الانطلاق بتصريح سياسي ضدها.

اسرائيل اليوم 2012/6/15

سوريا وتآكل في مكانة الامم المتحدة
نداف ايال

■ هذا الاسـبوع قطعت واشنطن وموسكو حفلتهما 
التنكريـة. فليس بعد اليـوم تصريحـات تلميحية عن 
الحاجة للعمل المشـترك، التشـديد علـى الاتفاق حول 
«خطـة عنان» للهـدوء في سـوريا والدعـوات النبيلة 
الولايـات  قـررت  الاسـبوع،  هـذا  الاقليمـي.  للسـلام 
المتحـدة اطلاق رصاصـة تحذير فـوق رأس الكرملين. 
ونحو سـاحة القتال هذه انطلقت بكسل معين هيلاري 
كلينتون. سـتكون هذه هـي ولايتها الاخيـرة كوزيرة 
للخارجيـة، والمواجهـة مع روسـيا بوتـين يمكنها فقط 
ان تحسـن شـعبيتها المتصاعدة، ولكن اقوالها بقدر ما 
كانت تريد ان تقولها على أي حال، لا يمكنها ان تُقال إلا 

اذا كان أقرها الرئيس اوباما.
نحـن قلقـون، قالـت وزيـرة الخارجية، مـن توريد 
مروحيـات هجومية روسـية لدمشـق. الجملـة التالية 
لذلك اتهمـت الـروس بالازدواجية. عندمـا قالت ذلك، 
بتنسـيق أو بغيـر تنسـيق، أعلن رئيس بعثـة مراقبي 
الامم المتحدة الى سـوريا بأنـه تجري في الدولة حرب 
أهلية. هذه كلمات تمس أساسا النظام في دمشق؛ فهي 
نبوءة تجسـد نفسها. وصف لفظي ذو معان سياسية. 
سهل الاشتباه بالامم المتحدة في ان يكون هذا الاعلان 
نتيجة مباشـرة للتكتيك الجديد لنظام الاسـد: اطلاق 
النـار على مراقبـي الامم المتحـدة عندمـا يقتربون من 
المناطق التـي تجري فيها «تطهيـرات». كان هذا، ربما، 
طريـق الامم المتحدة للايضـاح بأنها لا يمكنها ان تمس 
بالسوريين بالرصاص الحي، ولكن بالتأكيد يمكنها ان 

تمس – وستمس – بالتصريحات العلنية.
خليط هجـوم كلينتون على الـروس، مع قول الامم 
المتحـدة عن الحـرب الأهلية، خلق أساسـا متينا لعمل 
سياسـي. الـروس لا يمكنهـم تجاهـل خطـوة غربيـة 
فظة ومكشـوفة جـدا. ففي غضـون أقل من يـوم واحد 

أعلن سـرجيه لافروف في اثناء زيـارة الى طهران بأن 
1- لا يمكن اتهام الروس بتوريد السـلاح للسـوريين، 
ولا سـيما ليس الولايات المتحدة التي تسـلح العناصر 
الاخرى فـي النزاع (بزعمه)، و2- الـروس لم يوردوا 
مروحيات هجومية للسـوريين. على مستوى الحقائق 
الضيق، لافروف على ما يبدو محق: موسكو وقعت على 
اتفاق تصليح وتجديد مروحيات لسـوريا، مروحيات 
سـبق ان وردتها لهم منذ عهد الاتحاد السـوفييتي. ولا 
يدور الحديـث، كما تعترف حتى محافـل امريكية، عن 
سـلاح جديد. ولكن فـي ذروة القتال في سـوريا، ومع 
الأخذ في الحسـبان السـيطرة الجوية المطلقة لسـلاح 
الجـو السـوري، فانه حتى صفقة من هـذا النوع تكون 

ذات مغزى شديد في الصراع الداخلي.

ماسوشية بوتين

النقطـة هنا هـي بالطبع ليسـت صفقـة المروحيات 
يحققـوا  كـي  يسـتخدمونها  فالامريكيـون  القتاليـة. 
مكسبا سياسيا دوليا حيال الموقف الروسي والايضاح 
للكرملـين ايضـا بأن افعالـه مكشـوفة أمـام ناظريهم. 
فبعد اشـهر من محاولة اقناع موسـكو وبجين بالعمل، 
فان المزيد والمزيد من الاصوات في واشنطن تدفع نحو 
نشـاط دبلوماسـي وأمني فاعـل. ففي نهاية الاسـبوع 
الماضـي تحـدث لاول مرة مسـؤول امريكي عـن تفعيل 
الفصل السـابع مـن ميثـاق الامم المتحدة في السـياق 
السـوري (كان هـذا بالـذات تيموثـي جايتنـر، وزيـر 
المالية، وقد تحدث في سياق العقوبات). الفصل السابع 
هـو الفصل الذي يمنح فيه مجلـس الامن الاذن باعمال 
ذات مغزى كالعقوبات أو العمل بالقوة لاعادة السـلام 
والأمـن الاقليميين. بالتـوازي، فان فرنسـا – وعلى ما 
يبدو بتنسيق مع البيت الابيض – أعلنت بأنها ستضع 
على طاولـة مجلس الامن اقتراحا رسـميا بتبني خطة 
عنان في اطار الفصل السـابع. هذا فخ سياسـي مركب 

للصينيين والروس – فهم قبلوا خطة عنان لأنهم كانوا 
يعرفـون بأنـه لن يخرج منها أي شـيء. أمـا الآن، فان 
الغرب يقول لهم: هيا نعطي هذه الخطة مفعول مجلس 
الامن. التنكر، الامتناع والاحباط ستكشـف مرة اخرى 
الكذبـة الأسـاس للصينيـين والـروس. جـس النبض 
الدبلوماسـي هـذا أكثـر اقلاقا مما يبـدو. فمنـذ انهيار 
الاتحـاد السـوفييتي نجح الغرب وروسـيا (والصين) 
في الوصـول الى توافقات معينة علـى اعمال في اثناء 
الازمـة. وعندما لم يتفقوا، روسـيا علـى أي حال كانت 
أدواتهـا كان محـدودا. وقـد مـل  ضعيفـة وصنـدوق 
الـروس تدخـل الناتو في البوسـنة في التسـعينيات، 
وكان هـذا مسـا بحلفائهـم التاريخيـين فـي الصـرب، 
ولكن لـم يكن لهـم بديل. وبالفعـل، هذا واقـع انقضى 
مـن الوجـود. موسـكو بوتـين قلقة جـدا علـى كرامتها 
الوطنية. وهي تكاد تجتهد لاستعادة خطوط المواجهة 
من الحرب الباردة. ويُقال في صالحها انها تنجح جدا. 
الامريكيون سـيقولون – موسـكو تنجـح، وهي ترتب 
لنفسـها سـلاحا نوويـا اضافيا لايـران علـى حدودها 
وحربـا أهليـة جهاديـة فـي سـوريا. مثل هـذا النجاح 
السـوري، هو نجـاح سـادي – ماسوشـي (اسـتمداد 

اللذة من تعذيب الآخرين وتعذيب الذات).

شرق اوسط قديم

بعـد أقـل مـن اسـبوع سـينعقد فـي ريـو ديجنيرو 
اجتمـاع للزعمـاء من أرجـاء العالـم كـي يتحدثوا في 
الموضوع الأهم الذي دحرتـه جانبا الازمة الاقتصادية 
المؤتمـر  مـن  سـنة  عشـرين  بعـد  – البيئـة.  العالميـة 
التاريخـي إيـاه، ذاك الذي أنتج الميثـاق الدولي الاول 
الـذي يتنـاول الانحبـاس الحـراري العالمي، سـيعود 
ممثلو مئات الدول الى ريو. وسيركز المؤتمر على انتاج 
نمو اقتصادي اخضر، أو تنمية مسـتدامة؛ هذه صيغة 
معناهـا الحقيقـي هـو المحاولـة الغربيـة لكبـح جماح 

الثورة الصناعية الشابة نسبيا في الشرق الاقصى.
ليس صدفة أننا نسمع قدرا أقل عن الأجندة البيئية. 
فليس للعالم الغربي مال أو مكسـب سياسـي للحرص 
على المسـتقبل؛ زعماؤه يركزون على انقـاذ اوروبا أو 
الاقتصادي الامريكي. فهي سياسـة سيئة بالنسبة لهم 
الشـروع فـي محاولة خلـق أنظمة أكثر تشـددا تُفرض 
علـى الصناعة؛ فعلى الفور ستنشـأ معارضـة داخلية 
تدعي بأنه سـتضيع اماكن عمل أو أنها لن تنشأ بسبب 
القوانـين الخضـراء. أما الواقع فيختلف جـدا بالطبع؛ 
الاقتصاد المُستدام يخلق اماكن عمل أكثر ويشكل نوعا 

جديدا من الصناعة عمليا.
عندنا بالطبع سنسـمع بقدر أقل نسـبيا عن المؤتمر 
فـي ريـو. محـزن ألا تكـون لدينـا ذريعة للتمسـك به، 
مثـل ازمـة اقتصاديـة مثلا. ففـي التسـعينيات المفعمة 
بالأمل، كان الوضع مختلفا تماما. في العام 1994 التقى 
ممثلون من أرجاء الشرق الاوسط بأسره، بما في ذلك 
اسرائيل، ووقعوا على وثيقة تشكل انجازا نادرا. كان 
هذا جزءا من مسيرة طويلة وعديدة الدول بدأت عمليا 
فـي مؤتمـر مدريـد فـي 1991 وانتهـت بتحقيـق اتفاق 
مباديء اقليمي على سياسـة بيئية – «رمز البحرين». 
44 دولـة وقعت على هـذه الوثيقة. ويحـدد الرمز حق 
الدول في اسـتغلال مقدراتها ولكن واجبهـا التأكد من 
ان هذا الاسـتغلال لن يضـر بجيرانها، وهو يقرر ايضا 
سلسـلة من الامور التي تتم فيها اعمال مشـتركة لدول 

المنطقة.
ومثـل كثيـر مـن الوثائـق مـن التسـعينيات، فـان 
الوثيقـة والوعد الكامـن فيها دُحرا الـى الزاوية؛ هذه 
الايـام يجـري التوقيـع على عريضـة علـى الانترنت، 
اسـرائيلية وعربية، تدعو بنيامـين نتنياهو، أبو مازن 
والملـك عبـد اللـه الـى ان يطبقوا، علـى الأقـل، الورقة 

المنسية إياها. فليس للبيئة حدود، كتب الموقعون.

معاريف 2012/6/15

اطلاق النار على مراقبي الامم المتحدة!

قيام سلطة مدنية يقض مضجع المجلس العسكري المصري

شبيحة الاسد يغتصبون النساء ويذبحون الاطفال
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روجيه غارودي

«حب وقمامة» ... وملاحظات حول كافكا في رواية إيفان كليما

قوة الأدب والحياة في مواجهة القمع وآلة الموت
دمشق ـ «القدس العربي»

ـ من أنور بدر:

«أمرتني المرأة الجالسة في المكتب أن أذهب 
إلى غرفـة الخزائن. كان عليَّ الانتظار في تلك 
الغرفـة، فعبـرت الباحـة متجهـاً صـوب بابٍ 
عليه لوحة تحمـل كلمة واحـدة: «الخزائن». 
كان المكتـب رماديـاً يبعـث كآبـة فـي النفس. 
ومثلـه الباحـة التـي لـم أرَ فيهـا إلا كومة من 

النفايات. 
وقطع القرميد المكسّرة في الزاوية مع كثير 
من عربـات القمامة ذات العجلتـين وكثير من 
القمامـة. ولا شـيء مـن الخُضـرة  حاويـات 
إطلاقـاً. بـدت لـي غرفـة الخزائـن أكثـر كآبة 
حتـى من تلـك الباحـة نفسـها. جلسـت على 
مقعد قرب نافـذة مطلة على الباحة الكئيبة... 
كنـت ممسـكاً بحقيبـة جلديـة صغيـرة فيهـا 
ثـلاث كعكاتٍ حلـوة صغيرة مع كتـاب ودفتر 
ملاحظـات اعتدت أن أسـجّل فيه كل ما يخطر 
لي ويتصل بما أكتبه. أنا الآن على وشك إنهاء 

مقالة عن كافكا».
بهـذا المقطـع الصغيـر يفتتـح إيفـان كليما 
روايته «حـب وقمامة» التي انتهى من كتابتها 
العربيـة  ترجمتهـا  صـدرت  وقـد   1986 عـام 
مؤخرا عـن «دار التنوير» في بيروت، بتوقيع 
الصديـق الحارث النبهـان مترجماً. وهي أول 
ترجمة عربية للكاتب التشيكي كليما، الذي لا 
يقل أهمية إبداعية في نظر الكثير من النقاد عن 
مواطنيه فاتسـلاف هافيل الذي أصبح رئيسا 
لتشيكوسـلوفاكيا ثم لجمهورية التشـيك من 
عـام 1989 إلـى عـام 2003، وميـلان كونديرا 
الـذي نال جائزة نوبل للآداب، كانوا من جيل 
واحد ساهمت الحرب العالمية الأولى بتشكيل 
ملامح وعيهم الأيديولوجي، وعاشوا التجربة 
المجهضـة لـ»ربيـع بـراغ» 1968 الـذي اغتاله 
الاسـتبداد الشـيوعي، لكنه سـاهم بتشـكيل 
ملامح عطائهم الإبداعي لاحقا، فكانوا أوفياء 
للكتابة قـدر وفائهـم للديمقراطيـة ونزوعهم 
باتجاه الحرية والبحث عن مسـاحة لتحقيق 
إنسـانية الفـرد فـي عالـم تسـوده السـلطة 
الغبية، سلطة الأيديولوجيا والكلمات «ولغة 

الحمقى» كما يُعبر كليما.
وبالعـودة إلـى المقطـع الأول مـن الرواية، 
يُفاجئنا ذلك الوصف البـارد للمكان وعربات 
القمامـة، بعـد أن فاجأتنـا تلـك المفـردة فـي 
عنـوان الروايـة ذاته، غيـر أن ذلـك الوصف 
البـارد للمكان وعربـات القمامة أبعـد الدلالة 
الرمزية الكامنة في العنوان لصالح تفسيرات 
أكثر واقعية، أكدها لاحقا قرار الراوي أن يبدأ 
العمـل فـي كنس القمامـة من شـوارع مدينته 
بـراغ، ليقودنـا فـي الجملـة الأخيرة مـن تلك 
الفقـرة «أنـا الآن على وشـك إنهـاء مقالة عن 
كافـكا»، إلى لبّ الإشـكالية الوجودية لحياته 
وتجربته، ربما بالاسـتناد إلى حياة وتجربة 

كافكا.
وأعتقـد أن هـذه المفارقـة تحمـل شـيئاً من 
الكافكاويـة التـي تعمدهـا الكاتـب، رغـم أن 
خيـاره لهذا العمـل ولهذه الإشـكالية لم يخل 

من شـحنة رمزية عبر عنهـا في أكثر من مقطع 
داخل الرواية، فها هو يتحدث عن كناسين من 
نمط آخر: «كان كناسو (لغة الحمقى) يصلون 
فـي مركباتهـم المزينـة بالأعـلام، متظاهريـن 
بأنهم يكملون ذلك التنظيف الكبير، يكنسون 
ذكريـات الماضـي كلهـا، كل مـا كان عظيماً في 
الماضـي! وعندمـا يتوقفـون فرحين فـي مكان 
يبـدو لهـم أنـه قد صـار نظيفـا تمامـاً، يأتون 
بواحـد مـن فنانـي (لغـة الحمقـى)، بواحـد 
منهم، فيقيم هنا نصباً للنسـيان، تمثالاً مؤلفاً 
من جزمـة طويلة ومعطف وبنطـال وحقيبة، 
وفوقهـا كلهـا وجـه خالـد لا نشـعر أن وراءه 
روحـا أو حياة لكنهم يعلنونـه، وفق العقيدة 
أو  عالـم  أو  مفكـر  أو  فنـان  وجـه  الرسـمية، 

شخصية وطنية».
وفي موضع آخر يكتب كليما «إن كتل الأفكار 
المرميـة هي الأكثـر خطورة بـين القمامة كلها، 
القمامة التـي تُغرقنا وتهددنا بأنفاس التحلل 
المنبعثـة منهـا، إنها تندفع مـن حولنا وتنزلق 
هابطـة منحـدرات أرواحنـا، والـروح التـي 
تلمسـها تلك الأفكار تروح تذوي وسـرعان ما 
لا يراهـا أحد حية من جديـد». وفي مكان آخر 
يوضح: «إن شـرح طريقة الإزالة الاقتصادية 
الفعالة للقمامة البشـرية من هـذا العالم على 
نحـو عملي محكـم وفـق روح زمننـا الثوري 
ووفـق أفكاره وأهدافه وارد في المذكرات التي 

كتبها الضابط هوس، آمر معسكر أوشفيتز»
لكننـا بعيدا عن التباسـات مفردة القمامة، 
سـنجد فـي الروايـة دراسـة معمقـة لكافـكا 
الـذي يعيـده الكاتـب إلـى أصلـه التشـيكي 
مضطهديـن  كيهـود  المشـتركة  وإشـكاليتهما 
مـن قبـل أنظمـة شـمولية، «كانـت لغـة كافكا 
التشـيكية ممتـازة، لعلـه فيها شـيء لا يذكر 
مـن التيبس! لكنه كان يكتـب بالألمانية مع أنه 
ليس ألمانيـاً، لقـد كان يهوديـاً». وأهمية هذه 
الجملة التقريرية لأنه «لم يجد أي مؤرخ أدبي 
تشـيكي على الإطلاق في نفسـه مـا يكفي من 
كرم أو شجاعة أو لطف ليصنفه ضمن الكتاب 

التشيك».
والروائـي إيفـان كليمـا الذي أمضى سـنة 
ونيفـا مـن عمـره الفتيّ فـي أحد المعسـكرات 
النازية، قبل أن تضـع الحرب الكونية الثانية 
أوزارها عام 1945. قرأ سراً خلال فترة أسره، 
ديكنـز وهوميروس وجـول فارن، ليكتشـف 
فرانـز كافكا لاحقـا: «كانـت أول قصـة قرأتها 
لفرانز كافكا، قصة تضم المقطوعات الشـعرية 
الطويلـة القليلة التي أنجزهـا، وكانت القصة 
تتحـدث عـن رحالـة أراد ضابـط فـي إحـدى 
الجـزر أن يريـه آلـة الإعـدام الغريبـة التـي 
صنعهـا بمحبة وتفان. لكن الآلة تعطلت أثناء 
العـرض وشـعر الضابـط بخزي كبيـر جراء 
هذا، فوضع نفسه على كرسي الإعدام. يصف 
الكاتـب تفاصيل الآلة الفظيعـة بلغة تقريرية 
باردة كأنه يستطيع بهذا أن يحجب الغموض 
والمفارقـة غير المفهومة في الأحـداث التي قام 

بتسجيلها...
ثـم يربـط بـين التجربتـين من خـلال فهمه 
لوظيفة الأدب «وعجبت كيف يسـتطيع الأدب 
لا أن يعيد إلى الحياة من ماتوا فحسب، بل أن 

يتنبأ بملامح أولئك الذين لم يولدوا بعد!».
لذلك شكلت الكتابة بالنسبة لكافكا طريقة 
للعيش «عندما كان كافكا يكتب، لم يكن يهرب 
من عذاباته فحسب بل كان يتمكن من العيش 
أيضاً،...كانت الكتابة صلاة بالنسبة له، هذه 
واحدة مـن العبـارات القليلة التـي كتبها عن 
معنـى الأدب عنده، لقد نقل السـؤال إلى حيز 
آخر: ما هـي الصلاة؟ ما معناها بالنسـبة له، 
... الأرجح هـو أنها كانت سـبيلاً إلى اعتراف 

شخصي صادق بأي شيء في عقل المرء».
ويتابـع كليمـا قراءتـه فـي يوميـات كافكا 
«تأكـد مـرة أخـرى أن أحدنا لا يمكـن أن يحيا 
فـي عزلة مطبقـة وأن الخيـوط التـي تربطنا 
بالآخريـن قـد تكون شـبكة عنكبـوت خانقة، 
لكنهـا أيضـاً شـبكة الحمايـة الوحيـدة التي 
تمنعنـا مـن السـقوط فـي الهـوّة السـوداء» 
ويتابـع حديثه عـن كافكا في موضـع آخر من 

الرواية فيقول:
«مـن المؤكـد أن فرانـز كافكا واحـد من أهم 
الكتـاب الذيـن عاشـوا وعملوا فـي بوهيميا، 
كان يلعن براغ ويلعن موطنه لكنه لم يستطع 
حمل نفسـه علـى الرحيل، لم يسـتطع اتخاذ 

قرار بانتزاع نفسه منهما...
لا بـد أن ذلك الشـعور بالوحـدة والإقصاء 
الـذي ينبعـث مـن كتاباتـه النثرية مـرة بعد 
مـرة نابع من إبعاده عن موطنه، عن شـروط 
حياته، الحقيقة أنه يشـترك في هـذا مع كثير 
من معاصريـه، لكن براغ كثفت هـذا الأمر إلى 
حد كبير، كان يتوق إلى الهرب منها، تماما كما 
يتوق إلى الهرب مـن وحدة عزوبيته المتقدمة 
في السـن، لم يستطع ذلك! وما كان قادرا على 

تحرير نفسه إلا من خلال الكتابة.
لو كان قادرا على تحرير نفسـه بأي طريقة 
أخرى لعاش زمناً أطول، على الأرجح، ولعاش 
في مكان آخر أيضاً، لكنه ما كان ليكتب شـيئاً 

في تلك الحالة!».
أعتقـد أنه يمكننـا أن نقرأ في هـذه الرواية 
شـيئاً مهمـا وعميقـا بالمعنـى النقـدي حـول 
تجربة كافـكا، حياته وأدبه وموتـه، كما نقرأ 
شـيئا آخر عن الثقافة والنخب المثقفة في ظل 
الأنظمـة الشـمولية، أشـخاص ومجموعـات 
مسـتلبة للنظـام، وأخـرى سـحقتها الحقبـة 
الشـيوعية والتضليـل الأيديولوجـي، حيث 
المظالم التي يتعرض لها الناس تغدو بطولات 
وطنيـة، وفـي بعـض الأحيان أممية، وشـيئا 
عـن الحرب والمـوت لا يقل أهمية عـن ذلك في 
تصويـر عمليـات القتـل أو الإبـادة الجماعية 

بأبشع صورها وأكثرها وحشية.
جميـع  أن  الحـرب  بعـد  عرفـت  «عندمـا 
الأشـخاص الذيـن كنـت مولعـا بهـم، جميـع 
مـن كنـت أعرفهم،قـد ماتـوا، سـمموا بالغـاز 
ثـم أحرقـوا مثلمـا تحـرق النفايـات، اسـتبد 
بـي اليـأس، كنت أسـير معهم كل يـوم تقريباً 
وأدخـل معهم إلى أماكن مغلقة، كنا عراة كلنا، 
وفجـأة يبدأ اختناقنـا، كنت أحـاول الصراخ 
لكننـي أعجـز عن ذلك، أسـمع الحشـرجة في 
حناجـر الآخريـن وأرى وجوههـم تكشّـر ثم 
تفقد أشكالها الأصلية، كنت أستيقظ مذعوراً، 
أخاف أن أعاود النـوم...كان واضحا أنني لم 

أبق حياً إلا بسـبب سهو ما، أو 
بسـبب غلطة يمكن أن تصحح 

في أي لحظة».
لتلـك  يمكـن  لا  ذلـك  مـع 
عـن  تغنـي  أن  المقبوسـات 
قـراءة الروايـة، فهـي عمـل 
اختزالـي يلغـي الكثيـر من 
الحيوات التي نفـخ الكاتب 
حيـاة،  مـداده  مـن  فيهـا 
ولكثير من التجـارب التي 
تمتد مـن «الخميـر الحمر» 
فـي كمبوديا  إلـى طقوس 
التضحية عنـد البوذيين، 
حيوات وتجارب تعشقت 
نسـيج الروايـة وحيـاة 
انتظمـت  التـي  الـراوي 
في فكـرة الحريـة وعبر 
عنهـا فـي كل مـا كتـب: 
«دخلـت الحيـاة حاملاً 

هذا العـبء، ما كان عمري قد 
بلغ الثامنة عشرة عندما بدأت كتابة مسرحية 
عن ثورة في معسكر اعتقال للنساء، عن قرار 
يائـس بالحياة الحرة أو المـوت، بدا لي وقتها 
أن فكـرة المعانـاة الناجمة عن حيـاة معدومة 
الحريـة أهم الأفـكار إطلاقا...كنـت أحس بأن 

وجودي كله متعلق بالحرية».
في رواية «حب وقمامة» نتمثل تلك الجرعة 
النقدية فـي الأدب والسياسـة دون أن نفارق 
السـرد الأدبـي، ودون انقطاعـات حـادة في 
هذا المسـتوى، حيث الحب المسـتحيل والذي 
لا يبحـث عن نهاية دراميـة، إن صح التعبير، 
حب يقارب السيرة الشـخصية لراو تتنازعه 
والأسـرة  والأولاد  ليـدا  الزوجـة  علاقتـان، 
ومفهوم الإخـلاص والثقة، «عـدت الى البيت 
متأخـراً تلك الليلة ومضيت لأرقد في السـرير 
إلـى جانـب زوجتي، لم يخامرها أي شـك فقد 
انحشـرت بي كعادتهـا، مازالـت مفرطة الثقة 
مثـل طفل صغير!» وتعتبر أن عجز زوجها عن 
الحسـم في كثيـر من الأمور يعـود إلى تجربة 

الاعتقال التي لم يستطع تجاوزها.
تعـرف  لا  التـي  داريـا  صديقتـه  مقابـل   
الإشـباع ومتطلبة باسـتمرار «كل شيء حياة 
بالنسـبة لها، وكل ثانية نمضيها معا يجب أن 
تمتلئ حباً... تطلـب ألا أتركها، أن أبقى معها» 
وتسـتغرب كيـف يكتـب عـن الحريـة وهو لا 
يسـتطيع أن يتحرر من زوجته ليعيش الحب 
معهـا فقـط، لكنـه يعلق علـى ذلك مسـتنكراً: 
وحـده  الحـب  ممارسـة  تعنـي  لا  «الحيـاة 

بالتأكيد»؟
هكـذا تمضي الروايـة إلى نهايتهـا دون أن 
يحسـم الـراوي قـراره، فالحـب بالنسـبة له 
نقيض الوحـدة التي يعاني منهـا، لكن الحب 
فـي النهايـة، أو تلـك العلاقـة التـي تسـتهلك 
الجسـد تفقـده حريتـه، وقـد عبـر عـن هـذه 
الإشـكالية بشـكل مباشـر فـي قصـة قصيرة 
لـه بعنـوان «البيـت الأبيـض» تتحـدث عـن 
علاقـة بـين فتـاة عميـاء تعـزف علـى الكمان 
وبين شـاب ثري، حيث نقـرأ: «غالباً، الوحدة 
فقـط هـي التـي تدفـع النـاس نحـو الحـب، 

بـين وفـي الحقيقـة هـم دائماً يتـردّدون 
الحرية والوحدة، لكن في جميع الحالات، هم 
يخسـرون حريتهم، لكن مـن دون أن يتمكنوا 
مـن التخلص مـن وحدتهم». وهـو يحاول أن 
يقـرأ علاقـات كافـكا النسـائية الفاشـلة على 
ضوء ذلك الفهم للحب باعتباره توقاً للحرية، 
فيقول: «كان اللقاء البشـري نفسـه في نظره 
آتيـاً مـن ارتبـاط وثيق مـع امـرأة يحبها، في 
فرصـة لتحقيـق معنى حياته، فرصـة لا ينفك 
يُضيعهـا، وأمـا الصـراع الـذي يخوضـه مـع 

نفسه فقد أنهكه واستنفده تماماً».
لكننـا بعـد الانتهاء مـن قراءة هـذا العمل 
سـنجد أنفسـنا في مقارنة حتمية بين تجربة 
الكاتب فـي مواجهة الاعتقال والقمع وفظائع 
الاسـتبداد الذي يلغي حرية الأفراد، وبين ما 
نعيشـه في ظل الربيع العربي راهناً، شـيء 
ينبئنا أن الزمن مسـتمر، لكـن بفارق صفحة 
يشـبه اختلاف التوقيت بين بلـد وآخر، وأن 
تجـارب أوربـا الشـرقية والكثيـر مـن دول 
العالـم تتكرر الآن فـي العالـم العربي، وهذا 
مـا يدعونـا للتمعـن مليـا فـي ما يجـري بين 
ظهرانينـا، يدعونـا إلـى الإخلاص المسـتمر 
لحرية الأفراد وديمقراطية الأنظمة مهما كان 
الثمـن، وهـو في كل الحـالات ثمن فـادح من 
القمـع والتعذيب وصولا إلـى القتل ومجازر 

الإبادة الجماعية.

٭ «حب وقمامـة» رواية للكاتب التشـيكي 
إيفـان كليمـا، ترجمهـا إلـى العربيـة الحارث 
النبهـان، وصدرت مؤخراً عـن دار التنوير - 

بيروت.
٭ كما صـدر للكاتب إيفان كليما عدة أعمال 
أدبية أشهرها رواية «القاضي يُحاكم»، إضافة 
لمجموعاته القصصية «شـهر العسـل» و»نداء 
الغريـب»، وصدر لـه عام 1990 كتـاب نظري 
بعنوان «محاورة في براغ»، وفيه يتحاور مع 
الكاتب الأمريكي فيليب روث حول العديد من 
القضايا المتعلقة بالأدب والسياسـة والتاريخ 

والفلسفة.

الجهل المدلل!
■ ما ان فرغت من قراءة كتاب «الجهل المقدس» لأولفييه روا حتى 
أخذتني التداعيات بعيدا عنه، ولكن انطلاقا منه، فالجهل المقدس 

كمصطلح متعارف عليه في الغرب هو موقف من المعرفة باعتبارها 
ليست شرطا لوعي الوجود بالمعنى الايديولوجي، وربما كانت عقبة 

في سبيل هذا الوعي، انه تفكير القلب مقابل انفعال العقل، وفق 
تراث طويل من ثنائية ما يسمى العقل والعاطفة، وهي ثنائية كانت 

مصدرا لالهام وراثي اضافة الى المساجلات الفلسفية كما في رواية 
جين اوستن، حيث يشتبك الحب مع الكراهية وتلتقي النقائض، 

لكن ليس بجدلية الليل والنهار. وان كان للجهل المقدس او الجهل 
كمطلب ايديولوجي دلالاته في الفلسفة الغربية، فإن هناك انماطا 

اخرى من الجهل، توقفنا ذات شهادة نفي عند واحد منها هو الجهل 
المسلّح كمقابل للجهل البريء، فالجهل المدجج بالزهو وادعاء 
الحقيقة لا سبيل للحوار مع من يتخندقون فيه بخلاف الجهل 

البريء او الجهل في درجة الصفر الذي يقبل الحوار وقد يكون 
مدخلا لانجاز معرفي عندما يعي الجاهل ما هو عليه.

اما النمط الذي يغرينا هذه المرة بالتوقف عند تخومه لأن المجازفة 
في اختراقه شبه مستحيلة فهو الجهل المدلّل الذي لا يكتفي 

بالتسلح والأدلجة بل يطالب العارف بالاعتذار عمّا يعرف 5 او 
عمّا اقترف من وعي. لأن المعرفة هنا هي مرادف الجريمة او القتل 

الرمزي. الجهل المدلل له شروط  باهظة، منها استرضاؤه والتزلف 
اليه واخيرا الاحتكام الى منظومة المفاهيم التي يجسدها وفي 

الماضي غير البعيد كان الجهل يقترن الى حدّ ما بالخجل، فيشعر 
المُبتلى به عندما يرتطم بما يوقظه بالحاجة الى الخروج من المدار 
المغلق والخانق الذي كان سجينا فيه، وحين قال سقراط اعرف 
نفسك لم يقصد على الاطلاق إجهل الاخرين، لأن وعي الذات هو 

الطريق المعبّد لوعي الآخر واذا تحقق هذا الوعي المزدوج يكون 
الانسان في منجى من حماقات الاقصاء والنّبذ المتبادل كبديل 

ادنى للإنسان والتكامل رغم الاختلاف، لأن ديناميات الاختلاف 
ليست كما تصور من اساؤوا تفسيرها هي الطّرح وفق مصطلحات 

الرياضيات والحواسيب، بل هي جمع بامتياز، بحيث يغتني 
حاصل جمع المختلفين بعكس ما ينتجه المؤتلفون رغما عنهم، لأنهم 

عندئذ يتحولون الى مجرد قطيع لا اسماء ولا سمات لافراده لأن اي 
فرد منهم يحل مكان الآخر كما هو الحال في قطع الغيار.

٭ ٭ ٭

لا بد للجهل ان يمر بعدة اطوار قبل بلوغ الدّلال، او الزهو ومطالبة 
العارفين بالاسترضاء والاعتذار، والطور الأول منه تقليدي، قد 

يحمل اسماء عديدة منها الأميّة بالمعنى الأبجدي، او الجاهلية 
بمفهوم ديني، فشعراء المعلقات ليسوا حسب التصنيف الديني 

جهلة من حيث الوعي بالوجود والعالم، لكنهم حسب هذا التصنيف 
جهلة في الدين وأركانه بدءا من التوحيد، لهذا استخدم عمرو بن 

كلثوم مصطلح الجهل كمرادف للزهو عندما قال:
الا لا يجهلن أحد علينا              فنجهل فوق جهل الجاهلينا

والطور الثاني الذي مرّ به الجهل كان عندما بدأ يتحول الى مطلب، 
وضرورة لعدم افساد الفطرة، وما يسمى تفكير القلب.

لكن تلك المرحلة التي جاءت بمثابة رد فعل على التشكيك ونظرياته 
كما تبلور عند ديكارت، وفي المراحل الاولى من الغزالي اضافة 

الى ما بدأه ابن خلدون عندما قرر ان لا يقرأ روايات التاريخ على 
عواهنها وكأنها معصومة، فبدأ بمقارنة القرائن لترجيح رواية على 

أخرى. وقد تكون عبارة اللهم ارزقني ايمانا كإيمان العجائز، بمعزل 
عن الاشخاص الذين نسبت اليهم ملخصا بالغ الكثافة لاستبدال 

العقل بالقلب او الاستقراء المنطقي بالحدس، رغم ان كلمة العجائز 
في تلك العبارة تشير الى زمن لم يكن فيه الطاعنون في السنّ 

شغوفين بالمعرفة، رغم ان الزمن تبدل واصبح عجائز عصرنا من 
فلاسفة ومبدعين هم الاكثر نزوعا الى التأمل.

٭ ٭ ٭

أعلى مراحل الجهل ان كان له مراتب لا يعني أدنى مراحل المعرفة، 
لأن ما بين الاثنين ليس منطقة لمبو كما سماها دانتي في كوميدياه 

الالهية بين الجنة والنار، ولا هي منطقة الاعراف في ادبياتنا 
الدينية، لأن مجرد وعي الكائن لجهله هو شروع في الخروج 

منه، والجهل المدلل كما هو الحال الآن رغم تعدد مصادر المعرفة 
وسهولة التواصل معها الكترونيا، تحرر تماما من الخجل، لا بمعناه 

الاخلاقي المتداول، بل بذلك المعنى الذي كتب عنه ماركس عن هذه 
الخاصية الآدمية، لهذا فهو جهل مكتفٍ بذاته، ويوشك ان يكون 

معرفة مضادة، تماما كما ان الوعي السالب هو المضاد للوعي المفار 
ق للسائد.

الجهل المدلّل يستمد شجاعته وصوته الجهوري واتساع عينيه 
بدلا من انكسارهما من مناخات مبثوثة بقوة داخل مجتمع ما، 

فهو يشعر اولا بأنه الاكثرية الساحقة، لهذا له الحق في الاحتكار 
والإقصاء وفرض نماذجه للقياس، لهذا أصبح العارف هو الخجول 
مما يعرف، بل الهامشي المنبوذ، وعليه لكي يعيش ان يتأقلم مع هذا 

السائد المسلّح وذي الشرعية الملفّقة من الكثرة والقوة.
تبدأ المسألة بالتواطؤ مع الجهل المدلل درءا للشر، ثم تتحول الى 

افتعال الجهل طلبا للقبول في النادي.
وأخيرا تتحول حكاية نهر الجنون الى واقع من لحم ودم ولا يجد 

العارف من سبيل أمامه ليواصل الحياة الا ان يشرب من هذا النهر، 
وقد يكون كتاب «القرد العاري» لديزموند موريس أفضل إضاءة 

لهذه الظاهرة الغائمة، فمن يحاول تقزيم قامته وتخنيث صوته 
واحناء ظهره امام المسؤول عن لقمة عيشه يفعل ذلك على سبيل 

الاسترضاء، بل هناك ما هو اكثر من ذلك بحيث يضحك حتى 
البكاء على نكتة شاحبة وثقيلة الدم لهذا المسؤول استرضاء للجهل 

المدّلل.
ومن يخفي ثلاثة ارباع ثقافته على الأقل حتى لو كانت تراكمية 

ومعلوماتية وليست وعيا امام جاهل يملك الحول والقوة هو الآن 
نموذج شبه سائد بعد ان كان لزمن طويل مجرد استثناء.

هكذا ورطنا التاريخ الغاشم في الفترات التي اصابته بالعمى بثلاثة 
أنماط على الاقل من الجهل:

اولها البريء الذي لم يعش طويلا ومات بالسّكتة الاخلاقية.
وثانيهما الذي تحوّل الى مطلب لحراسة الايديولوجيا من التأمل 

وبالتالي الشكوك.
وثالثهما هذا المدلل الذي استبدل الخجل بالزهو والهمس بالصراخ 

ولا يليق به غير مَثَل عربي شعبي هو( فوق حَقّه دقّه).

صور خيري منصور 

شاهد نفي

وفاة روجيه غارودي الفيلسوف الفرنسي 
الذي شكك بـ «المحرقة» 

روجيـه  توفـي  ب):  ف  (ا  ـ  باريـس   ■
غـارودي الاربعاء فـي المنطقة الباريسـية عن 
98 عامـا كما علم الجمعـة من بلدية شـينفيير، 
ليرحل الفيلسوف الذي كان لفترة طويلة كبير 
المفكرين الشيوعيين الفرنسيين، والذي اعتنق 
الاسـلام واثار جـدلا كبيرا لتشـكيكه بالمحرقة 

اليهودية.
وقال رئيـس المجلس التمثيلي للمؤسسـات 
اليهودية في فرنسـا ريشار براسـكييه لوكالة 
فرانـس برس«لقـد انتهـى بشـكل بائـس على 
مـن  دنـيء  مسـتوى  وفـي  الثقافـي  الصعيـد 

الانكار».
وتوفـي غـارودي الاربعـاء فـي شـينيفيير 
حيـث كان يقيـم. وسـيتم تشـييعه الاثنين في 
مدينة شامبيني سـور مارن، كما ذكرت مصادر 

متطابقة الجمعة.
وغارودي ولد فـي 17 تموز/يوليو 1913 في 

مرسيليا (جنوب).
وقـد انتخـب غـارودي نائبـا فـي 1954 ثـم 
اصبـح عضـوا في مجلـس الشـيوخ. وبصفته 
اسـتاذا للفلسـفة، تولـى مـن 1960 الـى 1970 
رئاسـة تحريـر مجلـة «كاييه دو كومونيسـم« 
(دفاتـر الشـيوعية) الناطقـة باسـم الحـزب، 
الماركسـية  والبحـوث  الدراسـات  ومركـز 

.(1970-1960)
فـي عـام 1982 اعتنـق الاسـلام وفـي 1996 
اصـدر كتابه «الاسـاطير المؤسسـة للسياسـة 
الاسـرائيلية« الـذي نقـض فيـه وجـود غرف 
الغـاز و«فكرة مقتل سـتة ملايـين يهودي تمت 

تصفيتهم بايدي النازيين».
وقـد تمـت محاكمته وحكـم عليه بالسـجن 
تسـعة اشـهر مع وقـف التنفيـذ وبدفـع غرامة 

قدرها حوالى 25 الف يورو.
وتم تثبيت الحكم نهائيا في العام 2000.

الا ان غـارودي حصـل على شـهرة واسـعة 
فـي العالم الاسـلامي، وحـاول القيام بمسـاع 
شـخصية في طهـران وبغـداد حيث اسـتقبله 
صدام حسين لانهاء الحرب العراقية الايرانية.

النظـام  تقديـر  علـى  مؤلفاتـه  وحصلـت 
الاسـلامي الايراني والامـين العام لحـزب الله 
حسـن نصر الله الذي رأى فيـه نموذجا لادانة 
«نفاق« الغـرب و«ازدواجيته« والزعيم الليبي 
الراحـل العقيـد معمـر القذافـي الـذي منحـه 

«جائزة القذافي لحقوق الانسان».
وقـال براسـكييه ان «مؤرخين سيدرسـون 
يوما ما نزعته الثقافية غيـر المألوفة (...) التي 

جعلته احد اشهر الذين ينكرون المحرقة».
بعنـوان  الجمعـة  اصدرتهـا  نبـذة  وفـي 

«رحيـل روجيـه غـارودي، مـن سـتالين الـى 
محمد»، اشـادت صحيفة لومانيتيه الشيوعية 
بغارودي الذي «اضطلع، في نظر عدد كبير من 
المفكرين الشـيوعيين فـي الحقبة السـتالينية، 
بـدور  (الفيلسـوف الرسـمي)» الـذي لا يمكن 

تصوره اليوم للحزب الشيوعي الفرنسي».
واشـارت الى انه كان «الفيلسوف الرسمي« 
للحزب الشـيوعي قبل ان يصبح مشـاغبا فيه 
بسـبب مواقفـه الاحتجاجيـة. وقـد طـرد مـن 

الحزب في 1970.
عمـل غـارودي مدرسـا للفلسـفة فـي البـي 
(جنوب فرنسا) والجزائر وباريس والف عدة 
كتب. وكان في صلب جدل حاد شارك فيه الاب 

بيار مؤسس منظمة ايمايوس في 1996.
وكان الاب بيـار دافـع عنه مؤكـدا انه يقوم 
بعمـل «بحث عـن الحقيقة في مواجهة تشـويه 

واقع غير قابل للنقاش».
واكـد ان «تصفيـة اليهـود من قبـل النازيين 
موضوع لم يقفل الجدل بشـأنه بعد». لكن الاب 
بيار اضطر بعد ذلك لسحب تصريحاته وتقديم 

اعتذارات.
وبعد وفاة غارودي، يبقى الاستاذ الجامعي 
روبيـر فوريسـون آخـر شـخصية معروفة في 

فرنسا تنكر حدوث المحرقة.

قمرٌ على جلعاد
وبريقُ أرواحٍ من اليرموك قد عرجت ومن 

ذي قار
غصنٌ أخضرٌ ويمامتان

صلصالٌ ودُفلى
ذئبٌ تائهٌ يعوي

صدى إيقاع أغنيةٍ
فراشٌ أزرقٌ

صفصافْ
رُكامُ مدينةٍ جرداء

قحطٌ
أرخبيلاتٌ

بلابلُ
تٌ بحرٌ ميِّ

لُّ على سدوم ونافذةٌ تُطِّ
ريحٌ من بلاد الشام

فرسانٌ من الشرق القديم...
من بُصرى

 ومن حوران
 من قرطاج

 والصحراء
بيبرسُ

ميشعُ
القعقاعُ

هاني بعل
خيلٌ تقهرُ الطغيان جاءت من مؤاب
جُندٌ يعبرون النهر يحرقهم شواظُ 

الشمس
خيلٌ حمحمت في سهل مؤتة

في الكرامة
في الشراة

يا أمةً موجوعةً من كل جانب 

رحل الأذلاء الزناة 
رحل الأرانب والطحالب 

والطغاة
النصر أغنيةُ الحياة.

نضال القاسم

بحيرة لوط



AL-Quds AL-Arabi Volume 24 - Issue 7155 Saturday/Sunday 16/17 June 2012

السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7155 السبت/الاحد 17/16 حزيران (يونيو) 2012 ـ 27/26  رجب 1433هـ

AL-QUDS AL-ARABI
11 ثقافة

«قراءة رموز المايا» لمايكل د. كو والمصور مارك فان ستون:

صلة وثيقة بين النص والصورة
القاهرة ـ «القدس العربي»:

إن فـك رمـوز كتابـة المايـا الهيروغليفيـة قد 
المكتوبـة،  المايـا  أن معظـم نصـوص  إلـى  أدت 
سـواء المدرجة على المعالم الأثريـة، أو المكتوبة 
في المخطوطـات، أو المرسـومة أو المحفورة على 
السـيراميك، يمكـن أن تقرأ بقدر مـن الثقة الآن. 
ولقد أدى فك شفرة رموز المايا إلى تغيير معرفتنا 
تمامـاً بهـذه الحضـارة القديمة، وأعطى شـعب 
المايـا تاريخـاً طويـلاً وحيويـاً تفتقـده مناطق 
أخـرى من العالـم الجديـد فيما قبـل كولومبيا. 
وفـي الماضي القريب، اقتصـرت المعرفة العلمية 
لهـذا النـوع مـن الخـط علـى علمـاء النقـوش، 

ومؤرخي الفن وغيرهم من المتخصصين.
ونظـراً لكونهـا غيـر مألوفـة لـدى الجمهور 
مـن  المؤلفـة  الصعبـة  المايـا  فمكونـات  العـام، 
حوالى 800 علامة، قـد جعلت من هذه المنظومة 
تبـدو أكثر تعقيداً وغموضاً ممـا هي عليه. ولقد 
اسـتطاع مؤلف هـذا الكتـاب وهو مايـكل د.كو 
والمصور مارك فان سـتون فـي جمع مادة علمية 
غنية عن هـذه الحضارة العظيمة وهذه الكتابة 
الثريـة وأخرجوهـا لنا فـي صورة هـذا الكتاب 
القيم، والذي سـعى مركز الخطوط الى ترجمته 
نظـراً لعدم وجود مراجـع عربية كافية عن هذه 
الحضـارة بمـا تشـمله مـن كتابـات وخطـوط 

ونقوش لا حصر لها.
وتشـتمل الموضوعات الـوارد ذكرها في هذا 
الكتـاب على طبيعـة هذا الخـط، وتقـويم المايا 
المعقـد، والنصـوص الخاصـة بالأسـر الحاكمة 
العالـم  والسياسـة، وكل جانـب مـن جوانـب 
الطبيعـي والخـارق التي عايشـوها. فمنذ نحو 
مائـة وسـتين عامـاً مضـت تم اكتشـاف أطـلال 
حضارة المايا القديمـة المحجوبة في الأدغال في 

المكسيك وأمريكا الوسطى.
وكتابـة المايـا بلا شـك كتابـة صعبة نسـبيّاً 
سـواء في تركيبها الضمني أو في الطريقة التي 
أدخل بها الكتبة أشياء متفاوتة عليها. ومع ذلك 
ة لمعظـم النقوش العامة-  فإن المـادة الموضوعيَّ
مثلهـا مثـل نقـوش مصـر القديمـة- محـدودة 
ا وتنطـوي علـى قـدر كبيـر مـن التكـرار  نسـبيَّ

والإسهاب.
وكمـا هو الحـال في مصـر كانت هنـاك صلة 
وثيقـة عند المايا بـين النص والصـورة، إذ كان 
أحدهمـا يعد بمثابة تعليق علـى الآخر. وقراءة 
هـذا الكتـاب لا تتطلب معرفـة مسـبقة بالمايا أو 
كتابتهـم. فالهـدف هـو أن نأخذ القـارئ خطوة 
بخطـوة إلى فك شـفرة رموز هـذه اللغة بأمثلة 
مأخوذة عن نصوص حقيقية ونمكنه من قراءة 
نصوص بسـيطة نسـبيّاً من خلال هـذا الكتاب 
للحضـارة  أعمـق  فهمـاً  يكتسـب  وأن  الموجـز 

المشهودة التي أفرزتها.
ويحتـوي هـذا الكتاب علـى مقدمـة،  واثني  
عشـر فصـلاً، بالإضافـة إلـى رسـوم وتصاوير 
كأمثلة توضيحية بالإضافة إلى معجم كامل عن 

المايا.
فيتحـدث الفصل الأول عـن الخلفية الثقافية 
لكتابـة المايـا ويعطـي فيـه نظـرة شـاملة على 
فـي  اندثـرت  ازدهـرت  وكيـف  المايـا  حضـارة 
شـرق  جنـوب  المنخفضـة  المداريـة  الأراضـي 
المكسـيك وأمريـكا الوسـطى المجـاورة. ويذكـر 
هنا فضل فك شـفرة (كتابة المايـا) والتي أمدتنا 
بصورة دقيقة إلى حد كبير عن المجتمع والنظام 
السياسي للمايا في فترتها الكلاسيكية. الفصل 

الثاني يتحدث عن طبيعة كتابة المايا، من حيث 
المبادئ الاولية المستخدمة في كتاباتها، وبعض 
المفاهيـم الخاصـة بنقل رمـوز المايـا إلى صورة 
كتابية، يتخلل هذا شـرح عـن الرموز المقطعية، 
ة  ة، والرمـوز الدلاليَّ ـة الصرفيَّ والرموز المقطعيَّ
ـة، وينتهـي هـذا الفصـل  مـع المكمـلات الصوتيَّ
بعـرض مجموعة من قواعد النحو والتي تتمثل 
فـي الأسـماء والأنـواع والضمائـر والصفـات 

والأفعال الخاصة بكتابة المايا.
يسـتكمل الفصـل الثالـث الحديـث عـن هذه 
الزمـن  عـن  يتحـدث  وفيـه  الشـيقة،  الكتابـة 
لوا معرفة  والتقـويم. فالماياويون القدمـاء حصَّ
عميقة بعلـم الفلك من خلال مراقبة السـماوات 
الكواكـب  حركـة  ورصـدوا  المجـردة،  بالعـين 
والشـمس والقمـر. ونتعـرف فـي هـذا الفصـل 
علـى الارقام عنـد المايا، ودورة التقـويم لديهم، 
وتقـويم الأيـام الـ260، ورمـوز أشـهر المايا. أما 
الفصل الرابع فهـو ينتقل إلى فكرة عرض حياة 
الملـوك والطقوس الملكية، من خلال تاريخ ميلاد 
الحـكام والآلهة التـي انحدر من صلبهـا الملوك، 
ثـم لحظـة اعتـلاء الملوك للعـرش والتـي كانت 
تعـد الحدث الأهـم التالي في حياة الشـخصية 
الملكيـة، ثم فكـرة كيفية موت ودفن ملـوك المايا 
وملكاتهـم وعـرض للطقوس التـي كانت يغلب 

عليهـا الأبهـة والعظمـة. أمـا الفصـل الخامـس 
فيتحدث عن الأماكن وأنظمة الحكم وفيه شـرح 
كامل عن الرموز التصويرية لأسماء الأشخاص 
أو أسـماء الشـخصيات الملكيـة وكذلـك الرموز 

الخاصة لبعض المدن الكبرى.
وينتقل بنا الفصل السادس الى أسماء الأسر 
الملكيـة وألقابهـا ويبدأ بشـرح وافٍ عن الألقاب 
والأشكال الرمزية لها. بالإضافة إلى ذكر القائمة 
الأساسـية بأهم الحكام الذين حكموا مدن المايا 
الكلاسـيكية. وينتقـل بنـا المؤلـف إلـى الفصل 
السـابع وهو يركـز علـى العلاقـات والعبارات 
الدالـة علـى صلة القرابة. ويشـمل ذلـك الزوج 

والزوجة والأبناء وكذلك الأشقاء.
الفصـل الثامن يسـتكمل المؤلف فيـه حديثه 
عـن كتابـة المايا مـن خـلال الحـروب ويعرض 
فيه الرمـوز التصويرية للحـرب وكيفية اتخاذ 
الأسـرى. أما عن الكتبـة والفنـون والنصوص 
الخزفيـة، فلم يغفل المؤلف ذكرهـم وهذا ما ذُكر 
في الفصل التاسـع والعاشـر، فاهتم المؤلف هنا 
أو  والنحاتـون  الفرشـاة،  أقـلام  بمسـتخدمي 
النقاشـون للرمـوز التصويريـة والمناظـر على 
الآثـار الحجرية، سـواء كانت علـى الأعتاب أو 
اللوحـات أو المزهريـات الخزفيـة، فضـلاً عـن 
ذكـر مجموعـة مـن الألقـاب الخاصـة بالكتبـة 

والفنانين.
ولقـد اهتم المؤلف أيضـاً بذكر هذه الحضارة 
كعالـم يرمـز لـه بأنـه خـارق للطبيعـة. وهـذا 
فكـرة  عـن  يحدثنـا  عشـر،  الحـادي  الفصـل 
الربوبيـة والأربـاب والآلهـة الكبـرى من خلال 
عرض موجز بأهم أسمائهم والتي عثر عليها في 
النقوش الكلاسـيكية وفي بعـض المخطوطات. 
ويذكر أيضـاً ماهية الأرباب المزدوجون وأرباب 
الثالـوث وآلهـة المـوت والأرواح القرينة والتي 
ظهـرت علـى رسـومات الأوانـي الخزفيـة فـي 

المنخفضات الجنوبية للبلاد.
وينتهي المؤلف في هذا الكتاب بالفصل الأخير 
والذي يتناول فكرة عوالم الجماد والأحياء من 
خلال إحسـاس أهل المايا بالعالم المادي وعامل 
الزمـن، وفكرة الاتجاهات لـدى أهل المايا والتي 
ارتبطـت لديهـم بمواسـم الانقـلاب الشمسـي 
ونقاطـه الأربعـة (الشـمال، الغـرب، الجنوب، 
والشرق). ثم ينتقل بنا المؤلف إلى عرض شامل 
عن رموز السـماء والأرض في هـذه الحضارة، 
ورسـوم وتصاويـر الحيوانـات وبنـو البشـر 
كمثـال عـن عالـم الأحيـاء، والأدوات الحجرية 
والأزيـاء وأدوات الزينة وأوانـي الفخار كمثال 

عن عالم الجماد.
علـى  السـابقة  الفصـول  أغلـب  وتحتـوي 

مجموعـة مـن التدريبات والتي تسـاعد القارئ 
علـى كيفيـة فهـم هـذه النقـوش وتحولـه إلـى 
ووضعـت  الكتابـة  هـذه  مـن  متمكـن  دارس 
الإجابـات الخاصة بهـذه التدريبات فـي نهاية 
هذا الكتـاب، ويزخر هذا الكتـاب بمجموعة من 
الأمثلـة التوضيحيـة من خلال رسـوم مصورة 
ألتقطها مارك فان سـتون بعناية فائقة، وأخيراً 
معجم المايا والذي يحتوي على الرموز الدلالية 

والرموز المقطعية للمايا.
لقـد اهتـم مركـز الخطـوط بترجمـة ونشـر 
هـذا الكتـاب بنسـخته العربيـة، ولقـد اعتمـد 
الأسـاتذة  مـن  مجموعـة  علـى  ترجمتـه  فـي 
المتخصصين في مجال الترجمة وهم د.إسـحاق 
عبيد ود.ميرفت فشل ود.مصطفى رياض، ولقد 
شـارك في الترجمـة أيضاً كل مـن أحمد منصور 
وعزة عزت وياسـمين عبده، والذين استطاعوا 
نقل فكرة هذا الكتـاب إلى العربية بجدية فائقة 
من خلال سهولة العرض برغم من دقة الموضوع 
العربيـة  اللغـة  بمراجعـة  وقـام  وتخصصـه. 
لهـذا الكتاب د.محمـد عبد الغنـي والذي أعطى 
عنايـة فائقة في ضبطها ومقارنتها مع النسـخة 
الإنجليزيـة، حتـى خـرج لنا هـذا الكتـاب بهذا 
الشـكل الجيد، وهذه الصورة السلسة المبسطة 

الخالية من أي تعقيدات.

 تداعيات تداعيات
تأزم العربية: استراتيجيا ام هولوكوست لغوي؟

د. توفيق قريرة ٭ 
■ لا يمر عام دون ان يعقد مؤتمر علمي في بلاد عربية او اسلامية يقرر بان اللغة 

العربية في ازمة. تمضي السنون وتظل العربية الفصحى كما كانت بل افضل مما 
كانت. لغة تكتب بها الفنون وتترجم اليها العلوم وتصاغ بها النشرات الاخبارية وتقرأ 
بها عناوين السياسة والكرة والاقتصاد ويستمتع اليافعون بها وهم يشاهدون افلام 

الكرتون.. يخطب الساسة العرب بالفصحى ويتكلمها المحللون السياسيون الاجانب 
بطلاقة افضل من طلاقة متكلميها احيانا، وعندما تدعى الى جامعات اجنبية تصادف 
من يكلمك بعربية القرن الثاني او الثالث عن الجاحظ او سيبويه او المتنبي وتشعر انه 

وهو يتكلمها يباهي بها غيره من ابناء جلدته ولسانه..
العربية ما تزال حية رغم ادعاء بعض المشتغلين بها من الجامعيين من انها في ازمة 

وانها صارت العوبة بيد اللغات الاجنبية الاخرى او انها عبثت بها العاميات واسرع 
اليها الوهن من بابها.. وان الفصحى قد هجنت ودجنت وانها ستكون من اللغات الميتة 

او المندثرة.
هذه صيحات للفزع لا مبرر علميا ولا واقعيا لها، فاللغة العربية تنافس اللغات الاكثر 

انتشارا في العالم بفضل عدد متكلميها وبفضل تزايد عدد الراغبين في تعلمها في 
الجامعات العالمية وخصوصا بعد احداث 11 ايلول (سبتمبر)، فهذه الاحداث اوجدت 

رغبة لا في معرفة ثقافة الحضارة المتهمة بالاعتداء بل في معرفة تلك الثقافة بلغتها 
الاصلية. ومن الناحية العلمية من العسير ان تذهب ريح لغة هي عماد الثقافة والعقيدة 

والسياسة مثل العربية بيسر دون ان تؤثر سلبا في المؤسسات التي تعتمدها وسيلة 
للتعبير اساسية، ومن المستحيل ان تتزعزع لغة بني التقعيدي والتعبيري بناء صريحا 

على امتداد عقود ونقصد به نظامها النحوي والصرفي والبلاغي والعروضي.. ويعد 
النحو العربي بشهادة لسانيين ومستشرقين نزهاء من بين الانحاء العالمية التي 

ارسيت على اسس لسانية متينة ويشهد لها بذلك كثير من الكليات اللسانية التي 
جاءت مبثوثة في هذا المتن التراثي او ذاك.

ان الذين يدعوت في المحافل العلمية الاكاديمية بان العربية في ازمة مطالبون بان 
يجيبوا على الاسئلة البرقية التالية قبل ان يشخصوا حال العربية او غيرها من 

اللغات.
اول تلك الاسئلة: ماهي رؤيتهم للتعدد اللغوي وما علاقة العربية الفصحى به؟

على الذين يريدون الخوض في هذه المسألة ان يعلموا ان التعدد اللغوي لا يقاس 
بمنظار الصحي او غير الصحي، بل بمنظار واقعي وظيفي. بهذا المنظار على الدارسين 

الذي يحلو لهم ان يروا العربية في ازمة ان يعوا بان الاصل في حياة الثقافات 
والشعوب التعدد اللغوي لا الواحدية اللغوية، ولقد عايشت العربية كثيرا من اللغات 

المختلفة عنها بل انها ولدت من رحم لغات اخرى واخذت من معاجم لغات اخرى قديمة 
كالفينيقية وما تزال تأخذ من غيرها ويأخذ منها غيرها.. والنظر الى ان اللغات الاخرى 

تغزو العربية هي رؤية قاصرة لا تضع حياة اللغات وتفاعلها في بعدها الصحيح.
ثاني الاسئلة: ما العلاقة الحقيقية بين الفصحى ولهجاتها؟

وهنا اريد ان الفت نظر الحاكمين على اللغة بأزمة متأتية من استبداد لهجاتها الى 
كثير من الاطاريح التي تتجاوز التفسير المألوف والذي بات لا يقنع كثيرا اللسانيين 
والدارسين من ان اللهجات التي نتكلمها اليوم هي سليلة لغة فصيحة كان يتكلمها 

العامة قبل ان تسحقها العاميات: من بين هذه الاطاريح ما يرى ان العرب لم يعرفوا في 
تاريخهم القديم على الجزيرة العربية لغة موحدة، بل كانوا اصحاب لهجات متفرقة، 

وان خلق لغة فصيحة كان اما بتغليب لغة اهل الحجاز (باعتبارها الاكثر تواترا 
والاكثر شهرة)، والقرآن بها.

ثالث الاسئلة: ما هو الدور الذي يقدمه تعليم العربية الفصحى لهذه اللغة التي 
ينعيها الناعون زيفا وباطلا؟ أليس من واجب علماء التربية والتعليم ان ينكبوا على 

ايجاد افضل المناهج التعليمية والتربوية الكفيلة بايجاد تعليم حي للغة يتهمونها 
بالاحتضار؟ وعلى اي مدرس او باحث ان يتساءل هل الدروس التي تقدم الادب 

العربي للناشئة تحسن تقديمه؟ بعبارة اخرى ما جدوى تدريس المعلقات لطالب طري 
العود من طبعه كره الجهد والاستغلاق اللفظي؟ الا يؤثر ذلك في علاقته بهذه اللغة 

التي يجدها عالية الاسوار حديدية الابواب نحاسية المغاليق؟
رابع الاسئلة: لماذا حين يلتقي الاكاديميون العرب لا يجدون في لهجتهم العون الامثل 

في التخاطب ويجدونه في العربية الفصحى؟ أليست الفصحى تلعب دور ترجمة 
العامية عندئذ مثلما تلعب العاميات دور ترجمة الفصحى بالنسبة الى العامة التي لا 

تعرف لغة الضاد وتريد فهم نشرة الاخبار او اعلان اشهاري او حلقة من المسلسلات 
المدبلجة بالفصحى؟

خامس الاسئلة: أليست اللغات تعير بمعايير ليست لغوية من بينها موقع متكلمي تلك 
اللغات بالنسبة الى متكلمي غيرها، وهنا توضع اللغات في طبقات من جهة فاعلية 

ثقافتها وسياستها واقتصادها وعندئذ لن يكون العيب في اللغة بما هي اداة تعبير عن 
هذه المنتجات العقلية بل العيب في العقل القاصر ازاء انتاجها او العاجز امام تحدي 

عقول خلاقة اخرى.
وعلى العموم فإن الازمة التي تنسب الى اللغة ليست لا بالجديدة ولا بالفعالة ولكن 

العقلية التي تريد ان تبحث عن الازمة لا لحلها بل لتضخيمها هي عقلية قديمة ترى 
ازمتها في الالة وليس في من يحركها.

  ٭ استاذ اللسانيات بالجامعة التونسية

ـ1
خردوات أو كيف تكتب بقاياك بالحبر الرخيص..

قاب قوسـين أو أدنى من الفراغ. الأشياء بدت واضحة 
وشـفافة مثـل ماء النهر الـذي كنت أعبـره صحبة أبي في 
تلك الصباحات التي تظهـر وتختفي تفاصيلها مثل أطلال 
دارسـة، أقصد تخصيصا رحلات آخـر الصيف إلى القرية 
النائية الواقعة على بعد فراسـخ من جبل العلم. رأيت كل 
ما حـدث أقصـد انطلاقة الموكـب الجنائزي مـن منزل أبي 
والحناجر التي رددت ما اعتبرته نشـيد وداع. ناحت أمي 
ونسـوة العائلة والجـارات وهن يرمقـن النعش المحمول 
بوجوه متقلصة ثم توارين تباعا. وحدها أمي كانت تنهار 
فـي إصرار بـدا لي طبيعيـا. رأيت كل شـيء مـن تلويحة 
اليد التي جادت بها شـقيقتي التي كانت تحبني بشراسة 
وزوجها الخرتيت الذي توضأ بخشـوع ثم ارتدى جلبابه 
الأبيض وقرأ سـورتي البقرة والملك قبل أن يتخذ مجلسه 
بجـوار الحـاج الخضـر ابـن خالـة والـدي وشـقيقه فـي 
الرضاعة وصديقه منـذ عهد الصبا الأول. اللحى العظيمة 
والهامات والحزن الاصطناعي المعلب وسـراويل الدجينز 
والنظارات الطبية وسجائر المارلبورو وآيفون آبل.  رأيت 
ظلي الـذي يكبرني ببضع ضحكات وقـد عقد حاجبيه في 
اهتمـام كثيـف فيمـا أصابعه تكتـب بخفة رسـالة. ضحك 
فجأة قبل أن يبتعد بخطو خفيف إلى نهاية الشارع. رأيته 
وهو يركب رقما ثم يرفع الآيفون إلى أذنه اليسرى ويندفع 
في حديث صاخب. لاحت لي حركاته مقرفة ومستفزة بيد 
أننـي رددت فـي داخلي إنه ليـس في الإمكان أحسـن مما 
كان، وهـل يرفع حضـوره فـي جنازتي  الصقيـع الثلجي 
الذي انبت بيننا سـنين عددا، وهل يكون أفضل من قناعي  
الذي غاب متعللا بجواز سـفر ضائع ومعارك فيسـبوكية 
ضارية. قصيدتي الفاشلة التي تكبرني بمسافات ضوئية 
والتـي بكت بحرقـة حين نمى إليها خبر موتـي بعد دقائق 
مـن منتصف الليل كانت تـروح جيئة وذهابـا بين الغرفة 
حيث سجي نعشي الخشـبي المغلق بإحكام والدهليز ذي 
النـور الشـاحب والمأهول بجحافـل المعزين. لـم أرها منذ 
ثـلاث سـنوات وأربع شـهور وتحديدا قبل أيـام قليلة من 
زيارتـي المنكودة إلى عيـادة الدكتور فرانك فـان بيرغن. 
أنا الآن منقوع في الظلمة الحالكة وهي في النور الفاضح، 
والحكايـات التـي رتبناها سـويا منذ شـببنا على الطوق 
هنا وهناك وبين السـماء والأرض تسـري بيننا مثل فيلم 

قصير.
 الدكتـور فرانـك  فان بيرغن لـم يتردد ولـم يطرف له 
جفن وهو يخبرنـي بأنني مصاب بسـرطان البلعوم وأن 
أيامـي معـدودة. قـال بالحـرف إنني لـن أعيـش أكثر من 
سـتة أشـهر. قلت لـه وأنـا أتصنع التماسـك: هـل ثمة من 
أمل؟ فكان جوابه أن رسـم على شـفتيه ابتسامة ملتبسة 
ذكرتني ببروس ويليس في فيلم الحاسـة السادسـة. قال 
وهـو يعبـث بسلسـلة مفاتيحه إنـه من الأفضـل أن أتابع 
بانتظام حصص العلاج الكيماوي وأن أرتب سيرتي رغم 
الوجع والنكـد على إيقاع البهجة. كان يتحدث بفرنسـية 
سـليمة رغـم أصولـه الفلامانية، وبـدا بلحيته الشـقراء 

الأنيقـة الموخوطة بالشـيب ونظارتيـه الطبيتين ورائحة 
عطـر باكـو رافـان التي كانت تشـيع مـن أعطافـه منذورا 
لعمـر مديد وبحور من الأفراح والأغانـي. تخيلته في تلك 
اللحظـة وهو يركن سـيارته المرسـيدس ذات قـوة الدفع 
الرباعي بجوار الفيلا الفاخرة الواقعة في حي غريمبرغن 
ويقبـل زوجته يولانـد التي تعمـل مترجمة فـي مفوضية 
بلجيـكا بالاتحاد الأوربي ويسـتعلم ببشاشـته الوقورة 
عن ابنته دومينيك المحامية وصديقها ستين. لم أكن أعرف 
فـي الحقيقة أية تفصيلة من حياته الشـخصية، لكن حبل 
الـود لم يلبـث أن امتد بيننا بعد حصة الكشـف بالأشـعة 
فـي معهـد بوردي والتي سـامتني الخسـف ليس بسـبب 
السـاعات الثلاث التي اسـتغرقتها وإنمـا بتأثير الممرضة 
التي أشـرفت علـى الحصـة وتعهدتها بالعنايـة المحتومة 
من تحريـر الأوراق اللازمة ومـدي بالوصايا والتعليمات 
اللازمة. راعني نحولها الفظيع وجحوظ عينيها والشـعر 
الكسـتنائي المشـدود بإحكام إلـى الخلف والوقـار البارد 
الـذي اعتقدت في لحظـات خاصة أنها تفتعلـه افتعالا. لم 
أعرف كيـف استشـرفت الحصـة الرهيبة تمامهـا، لكنني 
أحسسـت وأنـا أغـادر المعهـد وأسـتقل التـرام 25 بـدوار 
فظيع حتى إنني تداعيت للسـقوط لولا اليد المجهولة التي 
امتـدت من حيث لا أدري لتسـندني. تذكـرت لعلة غامضة 
وجه الممرضة الممسـوح وأنفهـا الأفطس الذي كان يختلج 
وهي تلقي بالتعليمات والوصايا. قالت لي وهي تشيعني 
بنظرتهـا المرعبة إنها سـوف تبعث بالنتائـج إلى الدكتور 
بعد أسـبوعين ثم مدت يدها المعروقـة الدبقة لتصافحني، 

فأمسكت بها  بلا مبالاة ثم انصرفت..
الأشياء واضحة وشفافة مثل قبر جدي الأبيض، حتى 
إننـي تمكنت رغم النعش المغلق بإحكام والسـواد الحالك 
المطبـق أن أرى الأقـدام وهـي تغـدو وتـروح حـول القبر 
المفتـوح والصفائح الحجرية وهـي تثبت بعناية والتراب 
وهـو ينهال بضراوة وقسـوة وصـوت المقـرئ الكهل وقد 
جلـس القرفصـاء بجـوار شـاهدة القبـر وهـو يرتـل في 

حشرجة جنائزية سورة الملك..
2 ـ قوة الجسـد في هشاشـته أو كيف تضحك بجلجلة 

وسط جنازة..
الالتباس هـو الأصل أما الوضوح فمجـاز هش وعابر. 
أقـول ذلك وأنا مطروح منذ يومين مثـل كيس نفايات على 
هذا السـرير العريض في الطابق الثاني من مصحة إديث 
كافيـل الواقعـة في قلـب بروكسـيل على مرمـى حجر من 
غابة لاكامبـر. الدكتور فرانك يزورنـي بانتظام ويتحدث 
معي بجدية مخلوطة بجرعات من الظرف والسخرية عن 
نتائج التحاليل وتطور المرض. القاعدة في هذه البلاد أن 
تسـري المعلومـة إلى من يسـتحقها بحريـة وديمقراطية، 
بصرامـة  القاعـدة  هـذه  يطبـق  فرانـك  الدكتـور  وكان 
عميد للشـرطة. لـم يتردد والحالـة هاته في غمـرة لقائنا 
بعيادته الخاصة الواقعة في تقاطع شـارعي توكومسـت 
وهندريـك كونسـيانس أن يشـرح وبالتفصيـل المقزز كل 
الفواصـل والرمـوز. كان الملـف الأصفـر يتوسـط المكتـب 
وسـبابة الدكتـور تقلـب صفحاته وتؤشـر علـى عبارات 
بذاتهـا وتمعن في الوضوح. كنت أشـحب باطراد وأحس 

بأن قلبي يتمزق بشراسـة ويتسـاقط مزعـا بين قدمي. لم 
أنبـس ببنت شـفة، واكتفيت بوضـع مرفقي الأيسـر على 
حافـة المكتب والإصغـاء ببلاهة. انتهى الدكتور ثم بسـط 
راحته فـوق الملف ولبثه يحدق فـي بإمعان.وبدا واضحا 
أنه يترقب تعليقا أو سؤالا، لكنني أمعنت في الصمت وأنا 
أمعن النظـر في الصورة المثبتة في الجدار والتي  تجسـد 
رجـلا أوربيا برأس واضح القسـمات والتفاصيل وجسـد 
يشـبه خريطـة فيزيولوجية بشـعة. غرقت فـي غمرة من 
التحديق إلى أن اسـتيقظت على نقرة الدكتور على المكتب 
وصوته الجهوري وهو يخاطبني قائلا: أرى يا سيد نعيم 
أن نبدأ حصص العلاج الكيماوي في مستهل الشهر المقبل، 
وسـوف أكتب رسـالة إلى رئيسـك في العمل كي يرتب لك 

إجازة مرضية طويلة.
 الغضب وهو يتدافع في صدري مثل لكمات حانقة وأنا 
أنـوء تحت وطـأة الوقار البـارد ووجدتني أكتشـف لأول 
مـرة خطواتـي السـريعة صـوب المجهول وجسـدي وهو 
يكتظ بالظلام والديدان. سـوف يكتـب الدكتور توصيته 
المقرفة ويرسل بالفاكسـات المشعة إلى السماء كي تسقط 
فوق رأسـي وإلى الأرض كي تفغر فمها وتبتلعني. ربما لذ 
له أيضا أن يكتب رسـالة إلى أمي كي يرتب معها لجنازتي 
المحتومة بعد سـتة أشـهر بالتمام والكمـال. قلت له بحدة 
مكتومـة وأنـا ألملم مـا تبقى من شـجاعتي: على رسـلك يا 
دكتـور فأنـا لا أملـك قلبـا ديكارتيـا. ضحـك الدكتـور في 
جلجلـة ثم خلـع نظارتيـه ووضعهما فوق المكتـب قبل أن 
يخاطبنـي قائلا: ما دخل ديكارت في حديثنا؟ لعلك تقصد 
اليقين الذي يرشـح من كلامي، لكن دعني أسـألك بدوري: 
هـل يخفف تجميل الحقيقة من وطأة بشـاعتها؟ اغتصبت 
بدوري ابتسامة وأنا أجيبه: أنا لا أملك شجاعة جاك بريل 
أو هوغو كلاوس. أنا رجل من الجنوب سمته التطرف في 
الحب والكراهة والقوة والهشاشة. استعاد وجه الدكتور 
على حين غرة وقاره البارد ثم انتتر واقفا وهو يقول: دعك 
من هاته التصورات الجاهزة. أنا أعرف رجالا من الشمال 
بكوا مثل أطفال وأنا أخبرهم بمثل ما أخبرتك به. علينا أن 
نتفـق من الآن فصاعدا على مواعيد ثابتة وخطة لحصص 

العلاج الكيماوي ونظام خاص للغذاء والحركة.
أصبـح الدكتـور فرانـك شـخصا لطيفـا خصوصا بعد 
أن تواتـرت لقاءاتنـا فـي عيادتـه أو فـي مصحـة إديـث 
كافيل. اكتشـفت ولعه بالأدب والموسـيقى والسـفر وأدب 
الرحـلات. تعـودت مثـلا أن أراه مـرة كل شـهر وتحديدا 
بعـد ثلاثة أيـام من حصة العـلاج كي يصك أذنـي بنتائج 
التحاليل والصور وتطور المرض، لكنه كثيرا ما كان يخلع 
عن وجهه قناع الوقار البارد ويخوض ببشاشة في حديث 
طلـي عـن الحيـاة والعنـف والصخـب  ويروي لـي طرفا 
مـن مغامراته أيام دراسـته في جامعة لوفـان وصورا من 
سيرته الشخصية مع الشهوة والصبابة. كنت أفتح عيني 
حينها على اتسـاعهما وأنا أتطلع إليه وهو يتحدث بكامل 
جسده ويروي لي حبه المشبوب لزوجته قبل أربعين سنة 
والذي لم يمنعه من أن يخونها بانتظام. لم أكن من جهتي 
أعثـر في سـيرتي إلا على الفراغ وصور تتناسـل بقسـوة 
لصحراء لا أول لها ولا آخر وزوابع تتناهب جسـدي الآيل 

للغياب. كنت أكتفي بأن اشـد على يد الدكتور غب كل لقاء 
وأتلعثم غالبا وأنا أقول: أراك لاحقا ربما...

الأشـياء واضحة وشـفافة مثل وجه جاكلين – سـوف 
آتـي على سـيرتي معهـا لاحقا – والشـهور التـي منحني 
إياهـا الدكتور فرانك تتدفق بضـراوة مثل ماء النهر الذي 
كنـت أخبـط فيـه بقدمـي الصغيرتين فـي الزمـان القديم. 
الباقي من الزمن سـت وأربعون يوما ثم أسوخ بعدها في 
الأرض. رأيـت فيما يرى النائم في تلك الليلة أنني أمشـي 
وسـط شارع واسـع مأهول بخلائق لا يحيط بها الحصر، 
وكنـت من الفرح فـي نهاية وأنا أشـدو بأغنيـة عن الحب 
ورسله وكتبه المقدسة. وما أدري إلا والشارع يضيق بغتة 
بشراسة ويكتظ بالأفاعي والعقارب والديدان والجرذان. 
ورأيتني وأنا أنحشـر بين جدارين من الجرانيت السـميك 
كانـا يطبقـان على جسـدي وأختنـق. كنت أفتـح فمي كي 
أتصيـد قليـلا مـن الهـواء دون جـدوى. وحـين عاودتني 
اليقظـة كنت أنهج بقوة وأتصبـب عرقا وأنا ألعن الدكتور 
فرانك والأرض والسماء وكل من يتنفس بحرية وجسارة 

وملء رئتيه..
3  ـ وجهها ليس سـواه أو كيف تموت ضاحكا بعد ست 

ليال ونهار طويل..
قـررت أن أهاتف جاكلين هذا الصبـاح. بدت لي الفكرة 
ملحـة وعاجلة مباشـرة بعد نزولي من السـرير وعبوري 
للممشـى الصغيـر والمعتم المـؤدي إلى دورة الميـاه. لبثت 
ذاهـلا عـن نفسـي كالعـادة لبضع لحظـات قبـل أن أفتح 
بالماء.تعـودت منـذ الحصـة  الصنبـور وأنضـح وجهـي 
الثانيـة من العلاج الجهنمي أن أتجنب النظر إلى صورتي 
فـي المـرآة وأن أزور عـن الواجهـات الزجاجيـة للمقاهي 
والبـارات والمتاجـر ازورارا وأن أكتفـي برؤيـة ظلي وهو 
يتعامد علـى الأرض أو فوق الحيطان, ومن حسـن الحظ 
أن الشمس في هذه البلاد تشبه جنديا إنجليزيا في حلقة 
ذكر كما قال العم نجيب وإلا كنت لزمت شـقتي مثل عجوز 
مهجـورة ودربت عينـي الكليلة على رؤية عقربي سـاعة 
الحائـط وهمـا يتحـركان بوقار بـارد في اتجـاه النهاية. 
تعلمـت أيضـا أن أتخلـص مـن عوالـق الماضـي وأن أركز 
اهتمامـي علـى اللحظة ومسـاحتها المادية. هكـذا أحرقت 
ذات غضـب مسـعور مـا وصفتـه بالقرائـن الآثمـة علـى 
العبـور ولم أحتفظ بغيـر أوراق وصلت أهميتها في حينه  
باشـتمالها على جرعات قوية من الظرف والمحبة. مقامات 
رديء الزمان المراكشـي وتابعه هلال أبو رقية الخميسـي 
وحلوفية الشـاعر الأحول أبـي قرد حرد الله المناسـباتي  
وقصيدتـه العصمـاء فـي مـدح رديء الزمـان وقلائد من 
أدب الأحذيـة والبـارات وحاويات القمامـة وبورتريهات 
الشاعر المانيكان.. قلت حينها إنه ما من شك في أن جمالها 
الأخاذ سـوف يطرد القبح الذي سوف يعمر قبري. فكرت 
من جديد وأنا في غمرة السـعار واسـتعاراته الحارقة في 
الأحـول القمـيء الـذي اختلطت عليـه الأحـوال ومراقي 
الأنفـاس ولاحـت لـي ميماتـه المسـروقة ودكان الشـعر 
الرخيـص الذي كان يـرص فيه نصوص المديـح والهجاء 
رصـا ويبيعها بالجملة والتفصيـل. فكرت للمرة الألف في 
الشـاعر البائس الذي طحنته الحرب المجنونة في مسـاء 
قديم والأحول القميء الذي سـطا علـى ما تبقى من خمره 

وشعره.. 
  لا أحـد في الداخل أما في الخارج فلا أرى غير أشـباح 
تتحامانـي فـي قحـة ونذالـة وكأنهـا تتواطأ مع السـماء 
وتستعجل سـقوطها فوق رأسي تذكرت جاكلين وأنا أفرغ 
كاس الحليـب دفعـة واحـدة فـي جوفي وأتطلـع من خلل 

النافـذة إلـى حركة الناس في السـاحة والحافلـة رقم 64 
وهـي تتوقف قرب ممر للراجلين  . تذكـرت قامتها الفارعة 
وتفاصيلهـا المثيـرة. جسـدها المنحـوت بتناسـق؛ فكأنما 
سـويت في أنـاة ومحبة ووجههـا الـذي كان يردني بقوة 
وجموح إلى نسـاء الأخوين فان إيك.  كنـت أجدني دائما 
مشـدودا إلـى تينـك العينـين الضاحكتين باسـتمرار رغم 
تقلب أحوالها بين الفـرح والغضب. كانت تثور في وجهي 
أحيانـا مثـل قطـة شرسـة، وكان يخيـل إلي أننـي حينها 
أنهـا تلقي على مسـامعي بخبر ضاحك. قلـت لها مرة على 
سـبيل المداعبة إنه ما من شـك في أن أمها السـيدة مادلين 
ولدتهـا في يوم عيـد وأفراح، فأمنت علـى كلامي بهزة من 
رأسها البديع.  أحسست بغرابة الحالة وأنا أمسك بهاتفي 
النقال وأبحث عـن رقمها. صرمت حبلي معها بعد أيام من 

زيارتـي المنكـودة الأولى لعيـادة الدكتور 
فـان بيرغـن، ورفضـت بشراسـة الـرد 
علـى مكالماتهـا أو مجـرد الاسـتماع إلى 
رسـائلها الصوتية.  كنت أعلل سـلوكي 

الأرعـن والجاحـد بما كنت أصفـه بحالة 
المـوت المؤجـل التـي أقحمنـي فيهـا حديث 

الدكتـور فرانك. وكنت أردد في وثوق في كل مرة 
يرن فيهـا الهاتـف وأرى رقمها على الشاشـة: لا علي 
من هـذا الصمم ما دامـت نهايتي محتومـة ولا راد لها 

بعد ستة أشـهر بالتمام والكمال، ولا عليها من الخيبة 
وبنات عمومتها ما دمت سوف أبعث لها بعنوان قبري. 

رن الهاتف ثلاث مرات ثم تناهى إلى أذني صوتها وهي 
تقول بإيقـاع آلي: أنا جاكلين. لن يكـون في مقدوري الرد 
على اتصالك. اترك رسـالتك  ورقم هاتفك. وسـوف أتصل 
بـك.  صدعـت بالأمر وقلـت لها بصوت خافـت إنني أرغب 
في رؤيتها لكي أخبرها ب «أشـياء» تلفظت بالكلمة بحدة 
مقصودة- ورجوتها أن تتصل بي بسـرعة. لبثت سحابة 
النهـار وأنـا أترقب رنـين الهاتـف، ولم أكن أنـي في غمرة 
من ذلـك أتحرك جيئـة وذهابا بـين باب الغرفـة والنافذة 
التـي أحكمت شـد سـتائرها وطفقـت أتلصص مـن خلال 
فرجة ضيقة إلـى الخارج.كنت أترقب أن يـرن الهاتف من 
حـين لآخـر أو أن أرى إليهـا وهي تذرع السـاحة بخطوها 
الرشـيق ثـم تدلف إلـى البناية رقـم 123.، لكن شـيئا من 
ذلك لـم يحدث، ولبثت على انتظاري الذي يشـبه الجوع 
إلى أن جن الليل. لم أعرف كيف استيقظت تلك الليلة في 

جنح الليل والآلام الفظيعـة تفتك بحنجرتي وصدري، 
وكان لزامـا علـي كـي أتحامـى الاختنـاق الفظيـع أن 
أقذف بجسـدي من فوق السرير وأزحف صوب المكتب 

المركون يسـار الغرفـة وأبحث في الـدرج عن الجهاز 
ثـم أضغط على الزر الأحمر وأفتح باب الشـقة على 
مصراعيـه. قـال الدكتـور فرانـك فـان بيرغـن غب 
الزيارة الأولى بنبرته الديكارتية وسبابته تجوس 
في تضاعيف الملف الأصفر وصور الكشف بالأشعة 
إنني  سوف أشـعر في نهاية الشهر السادس بآلام 

مبرحة وما يشـبه الاحتراق في صدري، ثم سلمني 
الجهـاز العجيب وهـو يطلب مني أن أضغـط على الزر في 
هـذه الحالـة  كـي تأتـي سـيارة الإسـعاف  وتحملني إلى 

المستشفى.
الصورة أكثر وضوحا وشـفافية ممـا كنت أتوقع حتى 

وأنـا أرد الأشـياء إلى نصابهـا الطبيعـي وأرتق المزق 
الموجـودة في الواقع بكثير من الخيال. وجه جاكلين 

يطـل علي مـن خلل العـازل الزجاجي الـذي يفصل 
الغرفة البيضاء – هكذا أصبحت أسميها – والقاعة 

المجـاورة التـي لـم أكـن أرى منهـا إلا الجـزء العلـوي من 
الجدار والسـقف والتي كانت تصلني منها أصوات تشـبه 
حفيف الورق غب المطر. وجهها ليس سواه وكما اكتشفته 
فـي ذلك المسـاء الرائق وأنا أغـادر خفيفا مثـل ريح مبنى 
سـولبوش في جامعة بروكسـيل. أنفقت سـاعات طويلة 
فـي المكتبة وأنا أسـرح بـين الأروقة وأشـبع الكتب فحصا 
وتقليبـا. كانـت أصابعـي المدربة تفر الصفحـات وتقبض 
في يسـر على الملاحة والمعنى، ثم بدا لي ورأسي تدوخ أن 
أجلـس في زاويتي المعتادة خلـف الطاولة التي تطل على 
السـاحة، لكنني طرحت الفكـرة بعد أن تبين لـي أنني لن 
أقبض على حرف واحد. كان التعب قد اتخذ مني كل مأخذ 
ولـم أعـد أرى إلا مقعدي الوثيـر في مقهى أونيفيرسـيتي 
قبالـة مقبرة إيكسـيل وتحديدا يسـار المشـرب وعلى بعد 
سنتيمترات لا أقل ولا أكثر من تلك الصورة الفوتوغرافية 
العتيقـة التـي التقطتها عـين مجهولة للسـاحة والجامعة 

والمقهى قبل مائة وستين عاما.
قـدرت وأنا أرتشـف بيـرة الدوفيل وأحـدق كعادتي 
في الصـورة وأتخيـل بالبديهة كيف يكـر الزمن مثل 
وحش هصـور أن لي نصيبا منها. قـدرت ذلك بتأثير 
الالتبـاس الكثيـف الـذي كان يرشـح منهـا. الرجـل 
الردنجـووت الأسـود والقبعـة  الـذي كان يرتـدي 
الرماديـة والـذي كان يتأبط ما تخيلـت أنه أضابير 
ثقيلـة و يهـم بعبـور الطريـق الواصلة بـين المقبرة 
والمدخـل الرئيسـي للمقهـى يبـدو كما لو أنـه على 
موعد معي. أوشـك الالتبـاس أن يبتلعني ويطوح 
بـي فـي متاهـة لا أول لها ولا آخـر، حتى إنني 
التفت في حماسـة جنوبية تخصني وحدي 
وأنا أجهـز يدي للمصافحة وأحرك لسـاني 
كي ألقـي بالتحية. غير أنني اكتشـفت وأنا 
أضع الكأس فـوق الطاولة وأهم بالالتفات 
ضاحكتـين  بعنـين  تتفحصنـي  بامـرأة 
وتقـول لـي بنبـرة ديكارتيـة: الصـورة 
عمرها مائة وسـتون عامـا وعبثا تبحث 
عن ظلك الضوئي فيها. اسمي جاكلين. هل 

تسمح لي بالجلوس؟
الأشـياء واضحة مثل هـذا النهار الطويل 
الـذي لا يريـد أن ينتهـي. سـت ليـال منـذ أن 
ضغطـت علـى الـزر الملعـون ولا شـيء سـوى 
العازل الزجاجي والجزء الأعلى من السـقف. وقد 
نسـيت تماما ما حـدث بيني وبين جاكلـين في مقهى 
أونيفيرسـيتي؛ فكأن يدا حانقة امتدت في عداء سافر 
ومسـحت كل شـيء.  ربما جرعات المورفين التي كانت 
تسـري من الأنبـوب المعلق إلـى دمي هـي التي عجلت 
بهـذا البيـاض الرهيب. قدرت وأيم الحـق فداحة الحال 
وأنا ممدود مثل ميت افتراضي فوق السـرير والأصوات 
الغامضة المتسـللة من القاعة المجاورة  تتناهبني وضوء 

النهار وهو ينسحب أنني أقترب من الفراغ إياه.
مـت موتـا عميقـا حتـى إنني لـم أفطـن قبيل شـهقتي 
الأخيرة إلى ذلك الخدر الذي تسـلل إلى جسـدي وبياض 
النهار ينسـحب. أحسسـت به وهو يداعب قدمي اليسرى 
ثـم اليمنى ثم يزحف بضـراوة إلى مواضـع أخرى. رأيت 
في تلك اللحظة بالـذات حياتي وهي تكر مثل فيلم قصير. 
وكان علي أن أفتح عيني على اتساعهما  وأستحث حواسي 
الظاهرة والباطنة وأنا أرى الطفل الذي كنته وهو يركض 
خفيفـا في اتجاه البحر المالح. كنت أصغي في تلك اللحظة 

أيضا إلى خبط قدميه على الماء وضحكته الصاخبة..

في الأسبوع ست ليال ونهار طويل.. قص
عبد المنعم الشنتوف
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برج الحمل:  
حاول أن تفكر جيداً قبل أن تتفوه بأية 
كلمة قد تكون غير مفيدة لك، الأجواء غير 

مستقرة بينك وبين الحبيب.   
برج الثور: 

تنجح اليوم في المفاوضات للحصول على 
صفقة طالما تمنيتها، تقرر أخيرا الارتباط 
بالحبيب بعد فترة عصيبة مرت بينكما.   

برج الجوزاء: 
اليوم تستفز زملاءك بالعمل بسبب كلام قاس تقوله، انتبه جيدا لكي 

لا تندم بعد فوات الأوان وربما الحبيب يفكر بالانفصال عنك.   
برج السرطان: 

لست في مزاج اليوم يسمح لك بأن تتخذ أية قرارات من أي نوع 
وعليك أن تكون أكثر التزاما بعلاقاتك مع الشريك.   

برج الأسد: 
بدأت تهمل في عمــلك مؤخراً كن حــــــذراً لكي لا تقع في 

مشكــــــلات أنت بغنى عنـها، تدخل في مناقشة مع الحبيب تنتهي 
بالخصام.   

برج العذراء: 
تفكر كثيراً بمخرج لوضعك المادي الصعب الذي تمر به تدافع عن 

علاقتك العاطفية أمام الأهل وتتمسك بالحبيب أكثر.   
برج الميزان: 

تفكر بالماضي كثيراً وتتمنى أن يعود الزمن بك ولكنك تنسى انك 
تعيش بالحاضر وعليك التأقلم مع الظروف الجيدة.   

برج العقرب: 
إن استمررت على هذه الحالة ستبعد الكل عنك وستبقى وحيداً، 

حاول أن تستشير شخصاً ما لتجد حلاً لمشكلتك العاطفية.   
برج القوس:

 تحاول أن تخرج من جو الروتين الذي تعيش به ولكن دون جدوى، 
احذر من حسد الآخرين لعلاقتك العاطفية.   

برج الجدي: 
أنت تملك الإمكانيات ولكن يجب أن يكون لديك الطموح الكافي 

لتحقق ما تريد لا تكن كالعجوز وافتح قلبك للحب.   
برج الدلو: 

تشعر بالملل وترغب في الحصول على تجربة عمل جديدة، ابذل 
المزيد من الجهد لتتحسن أوضاعك العاطفية.   

برج الحوت: 
قد تمر اليوم بالعديد من التجارب الشاقة التي تكسبك المزيد من 

الخبرات ابتعد عن الخيانة لكي لا يضيع كل ما بنيته.   

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
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ل ا
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ل ا
الح

راجسودوكو
ابــــــــــــــــــــــــ

تونس ـ من طارق عمارة: 

قالـت وزارة الثقافـة التونسـية يـوم الجمعـة ان 
نجومـا عربيـة وأجنبيـة ستحتشـد هذا العـام على 
خشـبة مهرجان قرطاج في دورة تعقد وسط ظروف 
امنية مشـحونة بسـبب التوترات الدينية في تونس 

مهد الربيع العربي. 
وذكـر بيان للوزارة ان من بين الفنانين المشـاركين 
في الدورة الثامنة والأربعين لمهرجان قرطاج الفنانة 
الامريكية الشـهيرة لويز ماكومب والفنـان اللبناني 

مرسيل خليفة وفنان العود العراقي نصير شمة. 
ويأتـي الاعلان عـن برنامج المهرجـان ـ وهو احد 
اعـرق المهرجات فـي العالـم العربي ـ وسـط ظروف 
أمنية هشـة تشـهدها البـلاد بعد احتجاجـات عنيفة 
لالاف التونسـيين من بينهـم سـلفيون غاضبون من 
معرض فنـي اعتبروه مسـيئا للاسـلام. وقتل خلال 

هذه الاحتجاجات شخص وجرح العشرات. 
وتثيـر هذه الاوضاع مخـاوف كبيرة مـن امكانية 
حـدوث اي اعتـداءات خـلال فتـرة المهرجـان هـذا 
العام التي سـتمتد من الخامس مـن تموز/ يوليو الى 

الخامس عشر من اب/ اغسطس. 
ولكـن وزيـر الثقافة مهـدي المبروك تعهـد بتوفير 
الظـروف الامنية الملائمـة وإقامة هذا الحدث بشـكل 

جيد مضيفا انه ليس هناك اي داع للقلق. 
وفي الدورة الماضية اقتصرت المشاركة على بعض 

الفنانين من تونس لكن وزير الثقافة قال ان مهرجان 
قرطاح نقطة مضيئة ولا يتعين ان يحتجب. 

احتـرام  فـي  الـوزارة  حـرص  «أؤكـد  واضـاف 
تعهداتهـا في اقامـة مهرجاناتنا دون قيد او شـرط 
ولن ندخـر اي جهد لدعـم مهرجاناتنـا وهي نقطة 
مضيئة في ثقافة تونس ولا محيد عنها بأي شـكل 

من الاشكال.» 
وذكر الوزير انه رغم ضيق وقت اعداد برنامج 
الدورة الحالية فإنه سـعى للملاءمـة بين جودة 

العروض وترشيد الانفاق. 
وتبلـغ ميزانيـة هـذه الـدورة حوالـي ثلاثة 

ملايين دولار. 
بعـرض  الحاليـة  الـدورة  وسـتفتتح 
تونسـي يشـارك فيـه عـدة مغنـين مـن بينهم 
لطفي بوشـناق والشـاذلي الحاجي وحسـن 
الدهمانـي اضافة الى عـروض اخرى لصابر 
الرباعي وعدنان الشواشي وألفة بن رمضان 

ودرضاف الحمداني. 
السـتة  التونسـية  للعـروض  وإضافـة 
يستضيف المهرجان عددا من نجوم الاغنية 
العربيـة مـن بينهـم وائـل جسـار وأصالة 
نصـري وراغب علامة ونجوى كرم وكاظم 
السـاهر وحسـين الجسـمي اضافـة الـى 

مرسيل خليفة وهاني شاكر وآمال ماهر. 
أشـكالا  قرطـاج  مهرجـان  وسـيقدم 

موسيقية أخرى من خلال استضافة نجم الريجي الفا 

بلوندي والفنانة الامريكية الشهيرة لويز ماكومب. 
ويختتم المهرجان بعرض للفنان ظافر يوسف من 

تونس. (رويترز)

مهرجان قرطاج يعود مدججا بالنجوم متحديا الاوضاع الامنية الهشة 

البحث عن صفاء الروح في حفلات مهرجان فاس 
للموسيقى العالمية العريقة

الرباط ـ «القدس العربي»:

اسـتمتع جمهور فاس للموسيقى العالمية العريقة 
خلال الأيـام الثلاثـة الماضية بتنويعـة من الحفلات 
التـي تعكـس جوانـب مختلفـة مـن تـراث  الفنيـة 

الشعوب في بعده الروحي العريق.
فمن إقليم راجسـتان الهندي، قدِمت فرقة مختيار 
علي التـي أنشـدت قصائد للشـاعر «كبيـر» احتفاء 
بالعشـق الصوفي، وارتقاء بالتفاصيل اليومية إلى 
صفاء الروح. وبذلك، التقى الصوت الفخيم للمغني 
مختيار مع تلك الأشعار التي تحمل مضامين وأهدافا 
نبيلة موجهة إلى كافة الناس، وهي أشـعار تتوارث 
فـي الهنـد جيل بعـد جيل، وتعتبـر الفرقـة المذكورة 
نفسـها مطالبة الحفـاظ عليها وعلـى التقاليد الفنية 
العريقـة التي يتفاعـل معها الجمهور من شـتى بقاع 

العالم.
وشـهدت فعاليات المهرجان أيضا تجربة مشتركة 
مثلت أحـد أوجه التلاقي بين مشـرق الوطن العربي 
ومغربه، تجلت في حفل فني ضم مزيجا من الموسيقى 
الأندلسية المغربية والجزائرية وفن السماع المغربي 
فـكان  المصـري.  والإنشـاد  السـورية  والتواشـيح 
حوارا فنيا روحيا بين الأصوات والأنغام الموسـيقية 
الصوفيـة فـي حلقـة ذِكـر تترجـم توافـق الأرواح 
وتألقهـا على أرض المعاني وفـي مملكة الأذواق، مما 
يجسد أوج الأخوة الروحية في محبة الله عز وجل. 
وبذلـك، إذا كانـت هذه المشـارب الصوفيـة متنوعة 
الأزهار، فإن ما يسري في أوصالها ماء واحد هو ماء 
التوحيـد الذي أحيى به الإسـلام القلوب والأرواح. 
وفي هذا الإطار التقت أصوات كل من الشـيخ سـعيد 
حافظ (من مصر) وبدر رامي (من سوريا) وابراهيم 
حـاج قاسـم (مـن الجزائـر) ومحمـود فريـح (مـن 
تونـس) ونخبة مـن أصـوات المديح والسـماع (من 
المغرب). والجدير بالذكر أن فكرة هذا العمل للأستاذ 

عبد الله الوزاني والتنسـيق للأستاذ محمد التهامي 
الحراق.

ومن صعيد مصر، جاء المنشد الكبير الشيخ ياسين 
التهامي الذي أمتع الجمهور بأدائه الشـجي والقوي 
لقصائـد من نظم أشـهر شـعراء الصوفيـة كالحلاج 
وابـن الفـارض والسـهروردي وابن عربـي ورابعة 
العدوية وغيرهم. ومعلوم أن الشـيخ ياسـين ينتمي 
إلى الفضاء الريفي المصري المفعم بالثقافة الشـعبية 
وخاصـة الصوفية، الذي انطلقت منه أسـماء وازنة 
أخـرى كالمقـرئ الشـيخ عبـد الباسـط عبـد الصمد 
والمطربة أم كلثوم التي كان والدها شيخا. وقد تعلم 
ياسـين التهامـي الإنشـاد الصوفـي في فتـرة مبكرة 
مـن طفولتـه عبـر الإذاعة وأشـرطة الكاسـيت وكذا 
خلال المواليد، إلى أن سـطع نجمه وصار له مقلّدون 
عديـدون، دون أن يسـتطيع أي منهـم الوصـول إلى 

مرتبته المميزة.
الفنانـة  المتوسـط  الأطلـس  شـاعرة  وأحيـت 
الشريفة حفلا تغنت فيه بـ»تماوايت»، وهو نوع من 
الغناء الأمازيغي المنشر في جبال الأطلس المتوسط. 
تغنت الشريفة بكلمات شعراء القرية، حيث تتراوح 
الطبقـات الصوتية بين الشـعور بالبهجـة والمعاناة 
والتأمـلات الروحيـة. فـي البـدء، يكـون الصـوت 
مكتوما يفتت القلوب، وسرعان ما يتحول مع ارتفاع 
حدة «البناديـر» (الدفوف) إلى صـدى لتلك الجبال 

والأراضي المنتشرة في منطقة الأطلس المتوسط. 
وتجسـيد للتنـوع الثقافـي واللغـوي الـذي يميز 
المغـرب، أقيـم حفـل فنـي مشـترك جمـع الحاخـام 
حاييـم لـوك بالفنان عبـد الرحيم الصويـري، فكان 
فرصـة للجمهور للتعرف أكثر علـى خصوصيات فن 
المطـروز الذي يمزج بين الأشـعار العربيـة والعبرية 
علـى خلفية الموسـيقى الأندلسـية. وقد عبّـر حاييم 
لوك ـ في تصريحـات للصحافة حرص على تقديمها 
بالعاميـة المغربيـة ـ عـن سـعادته لتجديـد الصلـة 

بالجمهـور المغربـي خصوصـا وزوار فـاس عمومـا، 
مذكرا باعتزازه بمسقط رأسـه مدينة الدار البيضاء 

وببلده المغرب.
المهرجـان  فـي  المشـاركين  مـن  العديـد  وسـجل 
وجمهـوره كـون مهرجان فـاس للموسـيقى العالمية 
العريقـة يوفر مقامـات روحية، يحـس فيها الجميع 
بأنهـم يعيشـون لحظـة وئـام وسـلام واندمـاج مع 
الآخريـن. فالمقـدس ـ كما تقـول الباحثـة النيجيرية 
سـلاماتو صو ـ يعمل على توحيدنـا جميعا، ويقوي 
الروابط، سـواء فيمـا بيننا أو بـين العالم ككل. وفي 
مختلـف اللقـاءات المتعلقـة بالموسـيقى الروحيـة، 
تكـون الفرصـة مواتيـة للتعريـف أكثـر بهـذا النوع 
الإنسـاني.  وبالعمـق  بالوجـدان  المرتبـط  الفنـي 
وبذلك يتقاسـم العالم الإسـلامي مع شتى الشعوب 
الثقافـة  كنـوز  مـن  عليـه  يتوفـر  مـا  والحضـارات 
والأشـعار الصوفيـة، بغـض النظـر عن اللغـة التي 

كتبت بها.
الفنـي  المديـر  فيبـر،  ألان  ذلـك  يوضـح  ومثلمـا 
للمهرجـان، فـإن هـدف هـذه التظاهرة هـو «إعادة 
البهجـة إلى العالـم»، موضحا أن هذا الهـدف هو ما 
يسعى إليه الفنانون المدعوون، كل بلغته الموسيقية 
عربيـة  ويهوديـة  وأندلسـية  عربيـة  الخاصـة، 
وباروكيـة وصوفية وغوسـبل وبيزنطيـة والفولك 
والبـوب الطليعـي، مـن خلال فـن السـماع والمديح 
المغربـي أو البهاجـان الهندي أو البلـوز الأمريكي أو 
الأغانـي الدينية والأمازيغية أو الموسـيقى الغجرية 
أو الأغاني العربية أو الأناشـيد الإفريقية والكوبية. 
والغايـة مـن كل ذلك ـ كمـا يقول فيبـر ـ عدم تحويل 
مـادة  مجـرد  إلـى  للموسـيقى  الفرجـوي  الطابـع 
للاسـتهلاك الثقافـي، بل ينبغي التفاعـل الخلاق مع 
الأصـوات الملهمة الصادحة التي تكشـف عن الطاقة 
الإبداعية لدى الإنسان في توقه الدؤوب إلى الخلود 

وتحقيق الحرية والعيش في وئام.

المطربة المغربية الشريفة

دبي ـ «القدس العربي»: 

حلقـة تكريمية خاصة من برنامـج (تاراتاتا) على 
شاشـة تلفزيون دبـي تحتفي بسـيدة الغناء العربي 
الراحلـة أم كلثـوم سـتبث مسـاء اليوم السـبت (16 
يونيـو) وتجمع كل مـن الفنانين خالد سـليم ومحمد 
جبالي بمشـاركة كل من سـارة الهانـي وميريام عطا 

الله وسوزان بدوي ومن تقديم ديالا مكي.
بدايـة الحلقـة مع ديتـو أغنيـة (حب ايـه) والتي 
جمعـت خالد سـليم ومحمـد جبالي الذي أكد عشـقه 
لصوت السـت واصفاً إياها بالمدرسة الفنية، ومؤكداً 
أن لا خوف على الـذوق الفني بوجود أغنيات طربية 
خالدة، فيما باركت ديالا لخالد سليم زواجه وليعلن 
بـدوره دخولـه القفـص الذهبـي وفخره بالمشـاركة 
في حلقـة تكريمية لأم كلثـوم التي تعلـم منها الصبر 
وضـرورة أن تحمل الأغنيـة مضموناً كذلـك الإلتزام 

بالتدريبات مع الفرقة الموسيقية واحترامها.
من ثم جمعت أغنية (ألف ليلة وليلة) 
بـين ميريـام عطـا اللـه وسـارة الهاني 
التـي أكدت بدورهـا أن بدايتهـا الفنية 
فـي عمـر الخمـس سـنوات كانـت من 
خلال أغنية لأم كلثوم وأكملت المشوار 
مع أغنياتها لتحصـل بعدها على لقب 
(كلثومية الأداء) الـذي حملها الكثير 
مـن المسـؤولية، ولتؤكـد ميريـام أن 
إحسـاس أغنيات السـت وصعوبتها 

تتجـاوز قـدرة الفنـان علـى الأداء، وليخالـف خالد 
رأيهـا معتبـراً أن اغنيـات أم كلثـوم صعبة وليسـت 
تعجيزيـة ولكنهـا تحتاج إلـى صوت متمكـن وواثق 

القدرات لتأديتها، مؤكداً أن لا مجال للخطأ.
بعد ذلك التقى محمد جبالي مع سـوزان بدوي في 
أغنية (غنيلي شـويّ شويّ) لتتحدث بعدها عن نجم 
الخليـج وأجمـل الذكريات وتؤكد أن أولـى الأغنيات 
التـي دندنتها فـي عمر الثلاث سـنوات كانت (لسّـه 
فاكـر) وليتحـدّث جبالـي عن مـدى تأثير موسـيقار 
الأجيال محمد عبد الوهاب في مسـيرة أم كلثوم وفي 
مسـيرته أيضاً، إذ أن أجمـل أغنياتها من ألحانه الأمر 

الذي زاده عشقاً للطرب والغوص في بحر الأصالة.
وإلـى أغنية (دارت الأيـام) والتي جمعت خالد مع 
سـارة التي تحدثت عـن أهمية الدراسـة الموسـيقية 
التـي تهذب الصـوت، مؤكـدة أن دخولها إلـى المعهد 
الموسـيقي سـاعدها كثيراً وحسّـن موهبتها المبكرة، 
ونـزولاً عنـد طلـب ديـالا دندن خالـد وسـارة أغنية 
 I WILL ALWAYS  )

LOVE U ) لويتنـي هيوسـتن متحدثـاً بعدها عن 
قصـة حصوله علـى عـود الراحل بليغ حمـدي هدية 
مـن زوج خالتـه الـذي كان أحد محامـين بليغ، وكان 
قـد تلقى العـود هدية منه واصفاً هـذا العود بالثروة 
التي لا تقدر، وليؤكد جبالي أن الآلة الموسـيقية تزيد 

الإحساس والإستمتاع عند الفنان.
ومـن بعدهـا التقـت ميريـام وسـوزان فـي أغنية 
(الحب كلّـو) ولتجمع أغنية (أنت عمري) بين سـارة 
وجبالي الذي تحدّث عن أهمية دور الشـاعر والملحّن 
فـي حياة كوكب الشـرق والذي سـاهم في أن يصدح 
صوتهـا عاليـاً وتبـرز رخامتـه وامكانيتـه فـي جمل 
موسـيقيّة رائعة، الأمر الذي أكد عليه المايسترو إيلي 
 ALTO العليـا الـذي وصف صوتهـا بالعظيـم وال
مضيفاً أن القرار عندها واضح ما ساعد الملحنين على 

التعاطي بحرية مع مساحات صوتها الكبيرة.
خالـد  بـين  (الأطـلال)  أغنيـة  جمعـت  أن  وبعـد 
وسـوزان دندنت سـارة مقطعاً من أغنيتهـا (يا ليل) 
التـي وصفتهـا بالأغنيـة العصريـة الممزوجـة بجمل 
موسـيقيّة طربية، ليتمنـى خالد أن يحذو 
حذو كبار الفنانين بإمتلاك أرشـيف 
مـن  ناجحـة  ومجموعـة  تمثيلـي 
الأفـلام، ولتفصح ميريام عن بطولة 
مطلقـة في مسلسـل (بيئة شـامية)، 
وذلك قبـل أن تختتم هـذه الحلقة مع 
خالـد ومحمـد وسـارة وميريـام فـي 

أغنية (حيّرت قلبي).

فؤاد زويريق

حسـنا فعـل مهرجـان مراكـش الدولـي للمسـرح 
فـي دورتـه الثامنة بتكريمـه للممثلة القديـرة مليكة 
والتشـجيع  التنويـه  تسـتحق  مبـادرة  الخالـدي، 
حقيقة، لكونها تأتي في وقت تحتاج فيه هذه الفنانة 
الى المؤازرة الكاملة والمساعدة التامة لمواجهة المحنة 
التـي ابتليـت بهـا... من جهـة أخـرى قامـت النقابة 
المغربية لمحترفي المسرح/جهة مراكش بمجهود جبار 
مـن أجـل إنجـاح عرسـها المسـرحي واعطـاء مدينة 
مراكـش الواجهـة المسـرحية التـي تسـتحقها وهذا 

يحسب لها.
لكـن هـل هـذا هـو المطلـوب فعـلا مـن مثـل هـذه 
المؤسسـات، هل هذا هو أقصى ما يرجوه ويتمناه كل 
فنان مغربي من مؤسسـة تمثلـه وتدافع عن حقوقه، 
ام ان هنـاك عقـدا بينـه وبينهـا يلـزم عليهـا متابعة 
حالاتـه والوقـوف بجانبه طوال حياتـه وليس مرة 
فـي العمر فقط وقد تكون بعد فوات الأوان، الفنانون 
لا يشـحذون عطف احد ولا يسـعون بأن تمن عليهم 
مؤسسة بنيت بجهدهم وعرقهم بتكريم هنا أو هناك.. 
كفانـا كتابـة فـي الظـلام، كفانا همسـا، لنكتـب علنا 
وليسمعنا الآخرون، نعم الفنانون المغاربة يعانون، 
ويعانـون بقسـوة، منهم من مـات في صمـت ومنهم 
مازال ينتظر دوره، هذا اذا لم تتكرم يد ما لانتشـاله. 
الـم تدرك يد المنـون الممثل الجميـل عبدالهادي ليتيم 
ولـم يجـدوا معـه ثمـن كفنـه لـولا بعض المحسـنين 
الذيـن تكفلـوا بالدفن وبتكاليـف العـزاء. الا يعاني 
الفنـان العلـوي مـولاي عبدالقادر من فقـدان صوته 
ومعه قوت يومه بعدما أجبر مكرها على الابتعاد عن 
الميدان الفني ولم يجد الى حد كتابة هذه السطور من 
يقف بجانبه في محنته تلك؟ الا ترشف عائشة مهماه 
من الكأس نفسها بدون سند ولامعيل رغم حضورها 
الفنـي الملفت؟ اين الممثل المقتدر مصطفى تاه تاه لماذا 
لا يسأل عنه احد، ألا يعرف الجميع أنه يعيش ظروفا 
ماديـة واجتماعيـة صعبة ؟ والقائمـة تطول وتطول 
وتكتـظ بأسـماء فنيـة تحتـرق احتراقا وتسـتنزف 
استنزافا دون مؤسسة فعلية ترعى مصالحها ودون 

جهات تتكلف بمشاكلها.
الفنانـون المحظوظـون فقـط في هذا البلـد هم من 
يكرمون اكثر من مرة في السـنة وعشـرات المرات في 
العمر، داخل المغرب وخارجه، سـينمائيا ومسرحيا، 
رغـم ان بعضهـم بعيـد كل البعـد عن الفـن الحقيقي 
بـل إن منهم من سـاهم ومـازال في تخريب مسـتوى 
الفـن فـي بلادنـا ومـع ذلـك يكافئونـه ويكرمونـه 
ويدعمونـه ماديـا ومعنويـا، لا أتهـم جهـة بعينها لا 
سـامح الله بـل كلنـا مسـؤولون وكلنا نتحمـل وزر 
سـكوتنا أعـرف فنانين -والفـن منهم بـراء- تركوا 
وظائفهـم العموميـة أو اعمالهم الخاصـة ليتزاحموا 
مع الآخرين من أجل شـهرة زائفة لاغيـر بل منهم من 
يدفـع من جيبه حتـى يظهر في مشـهد تليفزيوني أو 
لقطة سـينمائية عابرة.. باللـه عليكم اي دور وضيع 

هـذا يلعبونه، وأية جريمة شـاذة هذه يقترفونها في 
حق هذا البلد، ثم يتزاحمون بعد ذلك أمام الكاميرات 
ليمارسـوا موهبتهـم المفضلة والتـي يتقنونها جيدا، 
موهبـة البـكاء والتباكـي، بالله عليهـم ألا يخجلون 
من أنفسـهم؟ لا ألوم هـؤلاء الفنانـين المزيفين حقيقة 
بقدرمـا ألوم مـن يدفعونهـم لاقتـراف جرائمهم علنا 
ومـن يوفرون لهم كافة الوسـائل بما فيهـا الإعلامية 
للظهـور بأقنعة مزيفة لا تنطلي علـى جمهور حقيقي 

خبر مكامن الفن والفنانين. 
برامـج فنيـة كثيرة تعـج بهـا قنواتنـا الوطنية لا 
تمثلنـا فـي الحقيقـة ولا تعكـس فننـا بـأي حـال من 
الأحـوال بـل تتماهـا مـع واقع مزيـف لا صلة لـه بنا 
علـى الإطـلاق، مذيعـات ومذيعـون ناقصـو خبـرة 
يوزعـون بـدون خجـل الصفـات والألقـاب الفنيـة 
يمنـة ويسـرة فهنـاك الممثـل المبتـدئ يصبـح بقدرة 
قـادر «سـتارا»، وهنـاك بعـض مغنيـي الكاباريهات 
الذيـن يصبحـون بين ليلـة وضحاها نجومـا كبارا ، 
بل الأدهى والأمـر تجدهم يزفون لنـا أخبارهم المملة 
بعبارتهـم الكلاسـيكية الشـهيرة والواهمـة (غادي 
نفاجـئ الجمهـور تاعـي بواحـد الألبـوم) أو (غادي 
نفاجئ الجمهور تاعي بواحد الفيلم، إذا كان الضيف 
ممثـلا أو مخرجا) لكن ما يغيب عن هؤلاء المزيفين أن 
المُشـاهد يعرفهم ويعرف قدراتهم جيدا، بل يعرف ان 
الجمهور الذي يقصدونه ويتوجهون اليه لا يوجد الا 

في مخيلتهم البلهاء.
 لمـاذا لا تكـون هنـاك برامـج تناقـش علـى الهواء 
مباشـرة وبصراحة المشـاكل والمعوقـات التي يعاني 
منهـا الفـن فـي بلادنـا، وتتيـح لنـا نحـن الجمهـور 
الفرصـة لنسـائل المسـؤولين ونتباحـث معهـم عـن 
الحلـول الممكنة لعلنا نتمكن من التقـدم خطوات إلى 
الأمـام بدل الهروب إلى الوراء والبحث عن السـراب 

واعطاء صـورة غير حقيقيـة عن الفـن والفنانين. لا 
ننكر أبدا أنه سبق وأن عرضت برامج حققت حضورا 
متميزا وتركت ارتياحا لدى الجمهور لكنها قليلة جدا 
وتعـد على أصابع اليد الواحدة والأخطر من هذا أنها 
أوقفـت وأحيل معدوها عقابا لهم علـى التقاعد المبكر 
بتهمـة تهذيـب الـذوق العـام والنهـوض بمسـتوى 

الذائقة الفنية للجمهور المغربي.
الـذي  ولفننـا  لأنفسـنا  واحتقـارا  بؤسـا  كفانـا 
لـن يتطـور بهـذه الممارسـات الشـنيعة. ألا يمكن ان 
يسـتضاف  حقيقـي  تليفزيونـي  لبرنامـج  نؤسـس 
فيـه فنانـون حقيقيـون ؟ ألا يمكننـا أن نخلق برامج 
تعكـس الصـورة الأخرى للفنـان المغربـي؟ فبدل أن 
نقضي يوما مع «ستار» يتباهى فيه بمزارعه ومنازله 
وأبنائه ومعجبيـه، نقضيه مع فنان آخر يحتضر من 
شـدة العوز والفقر والمرض ومن خلاله نتعرف على 
الوضعيـة الحقيقيـة للفـن فـي بلادنـا ونناقش معه 
الظروف والأسباب التي أوصلته وأوصلتها إلى هذه 
الحال. لكن المشكلة لاتتجلى في هذه البرامج وحدها 
بقدرما تتجلى في انهيار المنظومة الفنية ككل وغياب 
والتصـدي  هيكلتهـا  لإعـادة  الجماعيـة  المسـؤولية 
للمفسـدين والدخـلاء التي تعج بهم السـاحة الفنية 

المغربية. 
نتمنـى من كل قلبنـا أن نرى في المسـتقبل القريب 
معالجـة شـاملة لهـذه الأزمة حتـى نسـتطيع التفرغ 
لمـا هو مهم وأهـم واعادة الجمهور المغربـي ثانية بين 
احضـان فنـه بـدل طـرده وتهجيـره خـارج قنواته 
التلفزية ومسـارحه الوطنيـة وقاعاته السـينمائية 

بحثا عن البديل.

كاتب وناقد سينمائي مغربي مقيم بهولندا
s_zouirik@hotmail.com

حلقة تكريمية من «تاراتاتا»
تحتفي بسيدة الغناء العربي على شاشة تلفزيون دبي 

أزمة الفن المغربي ونفاق البرامج التلفزية

مليكة الخالدي
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فضائيات

سليم عزوز ٭ 

من « سي بي سي».. للجزيرة مباشر.. 
وقائع ما جرى في يوم الفصل

وارضيات 

في حفل توزيع جوائز الموريكس دور ببيروت:

جدل واشكالات والنجوم الكبار غادروا الحفل فور تسلم الجوائز
بيروت ـ «القدس العربي»: 

 شـهد لبنـان مسـاء الأحـد الماضـي حفـلاً 
ضخمـاً هو الحفل الثاني عشـر لتوزيع جوائز 
الموريكـس دور. وقـد جرى الحفل الـذي بثته 
مباشـرة قناة أم تي في على شاطىء جبيل في 
إدة سانس. وتميز بالتنظيم والجمال،  وبرزت 
سـجادته الحمراء التي مرّ عليها النجوم وفي 
طليعتهم بوسي في السادسة عصراً، وشيرين 

عبد الوهاب في الحادية عشرة ليلاً.
 وكمـا فـي كل عـام تخللت مهرجـان جوائز 
الموريكـس دور الكثيـر مـن الإشـكالات. وكان 
فـي طليعتهـا تدخـلات مـن مراجع كثيـرة من 
أجل منح الممثلة داليدا خليل جائزة، لكن لجنة 
الدرامـا فـي الموريكـس رفضـت رفضـاً قاطعاً 
ليـس لموقف منها بـل لأنها لم تفـز بالتصويت 
فما كان من قناة أم تي في إلا إستحداث جائزة 
خاصـة لهـا سـمتها جائـزة أم تي فـي وعندما 
أعلـن عـن جائزتها غادر أعضاء لجنـة الدراما 

في الموريكس دور المكان.
 وبدورهـا رفضـت قنـاة أم تـي فـي منـح 
مايـا ديـاب جائـزة ظاهـرة العـام الفنيـة عن 
برنامجهـا هيـك منغني ولم تحضـر مايا دياب 
الحفـل ولم يكن هناك ذكـر للجائزة  لم يحضر 
الممثل يوسـف الخال لتسـلم جائزته لأنه كان 
فـي مصـر، وكذلك رامـي عياش الـذي كان في 

الولايات المتحدة.
كان لافتاً مغادرة النجوم الكبار للحفل فور 

تسلمهم جوائزهم.
كان لافتـاً فشـل مهرجـان الموريكـس دور 
فـي جمـع الفنانـين اللبنانيـين لتقـديم ميدلي 
الشـروط   بسـبب  وذلـك  وردة  أغنيـات  مـن 
والشـروط المضـادة مـن قبـل الفنانـين ففرط 
المشروع وجرى التكريم موسيقيا فقط من قبل 

المايسترو إيلي العليا.
التلفزيـون  ومشـاهدي  الحضـور  تفاجـأ 
عندما صعد إلى المسـرح الموسـيقي خالد مزنر 
لتسـلم جائـزة أفضـل فيلـم الـذي أخرجتـه 
زوجتـه نادين لبكي وهو «وهـلأ لوين»عندما 
قـال: سـنصور جـزءاً ثانيـا مـن وهـلأ  لوين 
في ضيعـة يسـكنها بهائـم، لأن البهائم فهمت 
وكان  يفهموهـا.  لـم  واللبنانيـون  الرسـالة 
مزنـر ربما يقصد عـودة الإقتتـال الطائفي في 

طرابلس.
أما الجوائز فهي على الشكل التالي:

جائـزة لعارضـة أزياء لبنانيـة نجحت في 
العالم : منى روس

فريد وماهر صباغ جائزة خاصة عن العمل 
المسرحي الغنائي «من أيام صلاح الدين»

 أفضـل موسـيقى تصوريـة عـن فيلـم «هلأ 
لوين» لـ خالد مزنر

جائزة خاصة لنجمة عربية متميزة للممثلة 
درّة 

ناجـي  الشـبابية   الأغنيـة  نجـم  جائـزة 
الاسطى

جائزة التميز والتجدد في الموسـيقى مايك 
ماسي

 الموركـس الفخـري التكريمـي لرائـدة مـن 
رواد المسرح والتمثيل في لبنان الفنانة نضال 

الأشقر
لرائـد مـن  التكريمـي  الفخـري  الموركـس   
رواد المسـرح والتمثيل في لبنان الممثل القدير 

أنطوان كرباج 
لصحفيـة  التكريمـي  الفخـري  الموركـس 

وإعلامية لبنانية راغدة درغام
 

أما نتائج الحفل: 

عاصي الحلاني: أفضل فنان لبناني
نوال الزغبي: أفضل فنانة لبنانية

شيرين عبد الوهاب: أفضل فنانة عربية
صابر الرباعي: أفضل فنان عربي

رامي عيّاش: جائزة الإنجاز الفنّي المتميّز
كاظم الساهر: أفضل اغنية عربية

أنجي جمال: أفضل فيديو كليب «مجنون»
سـليم عسـاف: الأغنية المتكاملة عن أغنية 

«مجنون»
سابين: أفضل فنانة صاعدة
أنور نور: أفضل فنان صاعد

كارول سماحة: أفضل فنانة شاملة
زياد برجي: أفضل فنان شامل

دقيقـة  «كل  ألبـوم  أفضـل  جسـار:  وائـل 
شخصية»

يوسف الخال: أفضل ممثل لبناني
مكسيم خليل: أفضل ممثل عربي

ندين نسيب نجيم: أفضل ممثلة لبنانية
هند صبري: أفضل ممثلة عربية

أفضل ممثلـة لبنانية بدور مسـاند : جويل 
داغر

أفضل ممثـل لبناني بـدور مسـاند: مجدي 
مشموشي

أفضل مسلسل لبناني : الشحرورة
أفضل سيناريو : كلوديا مرشليان  

أفضـل مخـرج تلفزيونـي درامـي : سـمير 
حبشي عن مسلسل «باب إدريس»

أفضل فيلم سينمائي لبناني : «هلأ لون»  لـ 

نادين لبكي
أفضـل أغنيـة لبنانيـة: يـا ليل أنـا بحبك» 

لساره الهاني» كلمات الشاعر جوزف جحا 
درة: ممثلة عربية متميزة

منصور الزايد :فنان إماراتي متميز

الجوائز العربية
 موركس الوفاء للراحلة وردة الجزائرية 

لأسـطورة  التكريمـي  الفخـري  الموركـس 
الغناء العربي وردة

موريكس تكريمي  للفنان كاظم الساهر.
موركـس تكريمـي لممثلـة عربية عـن مجمل 

مسيرتها للممثلة المصرية بوسي.

صابر الرباعي يتسلم جائزة موريكس دوروائل جسار يتسلم جائزة موريكس دور

براد بيت يزور معرض «دوكيومنتا» للفن 
الحديث في ألمانيا 

سمير غانم يتقدم لخطبة 
زوجته دلال عبد العزيز في 

مسلسل «لسه بدري» فترفض 
■ القاهـرة - (د ب أ)- فوجئـت الفنانـة المصرية 
دلال عبـد العزيز بزوجها نجم الكوميديا سـمير غانم 
يتقـرب منهـا بغرض الـزواج خـلال تصويـر حلقات 
المسلسل الكوميدي «لسـه بدري» الذي تدور أحداثه 

داخل دار مسنين. 
وحل سمير غانم ضيفا على إحدى حلقات المسلسل 
المقرر عرضه في شـهر رمضان القادم والذي تشـترك 
في بطولته دلال عبد العزيز وخلال هذه الحلقة حاول 
التقـرب منهـا طالبا الـزواج ولكنها فـي نهاية الحلقة 

رفضت لأسباب خاصة بها. 
سـتوديو  داخـل  الضحـكات  غـانم  سـمير  وأثـار 
التصويـر خاصة فـي المشـاهد التي ظل يحـاول فيها 
التقـرب من دلال عبـد العزيـز لإقناعها بالـزواج منه 
حيث كان مطلوبا من بطلة المسلسل أن تتجاهل كونها 

زوجته في الحقيقة. 
ويشـارك فـي بطولـة المسلسـل الـذي ينتمـي إلى 
نوعية «سـيت كوم» إنعام سالوسة وليلى عز العرب 
ومحمـود الحدينـي وعلي حسـنين ومعهما الشـابين 
محمـد السـعدني ومـريم السـكري وتمـت كتابته من 
خلال ورشـة عمل أشـرف عليها وائـل حمدي ومحمد 
رجـاء ويتولـى إخراجـه أحمـد سـمير فـرج وتغريد 

العصفوري. 
وتـدور الأحداث حـول «تهانـي» الأرملـة الطموح 
التـي تقـرر الخـروج من ورطـة مشـاريعها الفاشـلة 
بتحويـل منزلهـا إلـى دار لرعاية كبار السـن يسـكن 
فيهـا أربعـة من المسـنين متبايني الثقافـة والخلفيات 
الاجتماعية والطباع لا يجمعهم سـوى الإيمان بحقهم 
فـي الاسـتمتاع بمـا تبقـى لهـم من عمـر ويقـوم على 

خدمتهم شاب وفتاة في مقتبل العمر. 

■ كاســل (ألمانيــا) - (د ب أ)- قــام الممثــل 
الأمريكي الشــهير بــراد بيت اول امــس الخميس 
بزيــارة معــرض «دوكيومنتا»  في مدينة كاســل 
الألمانيــة ، وهو أهــم معرض على مســتوى العالم 

للفن الحديث. 
وقال المدير التنفيذي للمعرض، بيرند ليفلد ، إن 
بيت جاء إلى المعرض بمفرده والتقى بمجموعة من 

الفنانين لأمريكيين. 
ويعتبــر بيــت مــن نجــوم هوليوود العاشــقين 

للفن. 
وذكر ليفلد أن بيت غادر المعرض بسرعة بعدما 

تزايد حشد المعجبين حوله. 
ووفقا لبيانات ليفلد ، يعتزم بيت زيارة صالات 

أخرى في المعرض في وقت لاحق اليوم. 
وأشار ليفلد إلى أن بيت سيظل في كاسل حتى 

غد الجمعة. 

استقالة المذيع السوري موسى العمر من الحوار  

اختارها قراء صحيفة «الصن» المرأة الاكثر اثارة في العالم
ميلا كونيس: لا أراني جذابة بشكل خاص 

لندن – «القدس العربي»: 

غادر الاعلامي والمذيع السوري موسى العمر  قناة الحوار 
اللندنية بعد تقديم اسـتقالته لمجلـس ادارتها مؤخراً .. وكان 
ر خبرته الصحفيـة والمهنية  العمـر قـد صر بانه بعـد ان طـوَّ
وتغطيته لأحداث الثورة السـورية بمعايير مهنية انسـانية 
تلقى عدة عروض من عدة قنوات فضائية واعتذر عن أكثرها 

وشكر من قدمها وقرر أن يتفرغ لدراستها في هذه المرحلة.
وكشـف العمر أنه في خطاب اسـتقالته شـكر مدراء قناة 
الحـوار وهيئة تحريرها وجميع العاملـين فيها على الاجواء 

الرائعة التي كانت في داخل اسرة الحوار..
وقـال العمـر انـه لا صحـة للاشـاعات التي تتحـدث عن 
اعتراضه على السياسـة التحريرية للقناة أو أسـباب أخرى 
وانـه قد وضح ذلك على صفحته الشـخصية على فيس بوك 
قائـلا: «كانوا معـي من أكرم النـاس وافضل الزمـلاء وأروع 
المؤسسـات واسـتقيل منهـا لأنتقـل الى تحـدٍ جديـد وأتعلم 
..فشكراً للحوار وشكرا لمدرائها وصحفييها .. وشكرا لكل من 

تابعني عبر شاشتها .. والى لقاءٍ قريب».
يذكر أن موسـى العمر كان أحد مذيعي الأخبار الرئيسيين 
فـي قناة شـام التي أغلقتها السـلطات السـورية عـام 2007 

وبعدهـا انتقـل للعمل فـي دبي ل3 سـنوات ومن ثـم التحق 
بالحـوار بداية العام 2010 في لنـدن ومعروف عنه حضوره 
الجميـل ومهنيتـه وشـعبيته الكبيـرة فـي سـوريا وكانـت 
السـلطات السـورية قـد فجـرت وهدمـت منـزل عائلتـه في 

محافظة ادلب قبل شهور.

■ لنـدن - (د ب ا): اختار  قراء صحيفة «ذا صن» 
البريطانيـة مؤخـرا الممثلـة ميلا كونيـس للقب المرأة 

الأكثر إثارة فى العالم. 
ولكن يبدو أن كونيس نفسها لا تعتقد أنها كذلك. 

سـبب  عامـا/   28  / كونيـس  وأرجعـت 
جاذبيتها  لتمتعها بحس مرح وليس لمظهرها. 

وقالت فى حوار مـع «ذا صن»: « أقدر هذا الاهتمام 
الذي أحظى به ولكننـي لا أعتقد إنني جذابة بصورة 

خاصة». 
ولـدت كونيـس فـى أوكرانيـا وانتقلـت إلى لوس 
انجليـس مـع والديهـا عندمـا كانت بعـد لاتـزال في 

السابعة من عمرها. 
ومـن المقـرر عـرض أحـدث أعمـال كونيـس «تيد» 
مع  الممثـل مارك ويلبيرج فى الأول من آب/أغسـطس 

المقبل . 
وقالـت كونيـس «أحببت العمـل مع مـارك.. كلانا 

يتمتع بحس مرح». 
وأضـاف «لا أعلم لماذا أقوم بتمثيل كل هذه الأعمال 
الكوميديـة أو الدراميـة مـع إننـي إنسـانة محافظـة 

بطبيعتي على عكس ما يعتقد البعض «. 
وقالـت كونيس في ما يتعلق بمسـألة اسـتقرارها 
عاطفيـا «علـي أولا أن أجـد الوقت لمواعدة شـخص.. 

إنه أمر صعب بالنسبة لي». 
وأضافت «أفقد أعصابي ولا أشعر دائما بالراحة أو 
إنني علـى طبيعتي فى هذه المواقف.. ولا أعلم سـبب 

لذلك». 
وكشفت كونيس التي واعدت ماكولي كولكين نجم 
فيلـم « هوم الون» (وحدى بالمنزل) لمدة ثمانية أعوام 

أنها لا تريد الزواج . 
وقالت «أريد أن أعثر على الرجل المناسـب ولكنني 

لست على يقين من مسألة الزواج «. 

■ فلما كان يوم الخميس الموافق 24 من رجب سنة 1433 هجرية، 14 من شهر يونيو سنة 2012 
من مولد السيد المسيح، السابع من بؤونة سنة 1728، وهو يوم «الفصل» كما جاء في عناوين 

الصحف المصرية الصادرة في هذا اليوم، فقد جلست أمام شاشات التلفاز، أتنقل بينها، ليستقر به 
المطاف عقب كل جولة فضائية «على الجزيرة مباشر مصر»، التي أشاهدها فيستقر في وجداني ان 

التلفزيون المصري ليس هو الأسوأ على الإطلاق كما كنت اعتقد في سالف العصر والأوان!
في «سي بي سي» كان خيري رمضان في لقاء مع رهط من الخبراء يحاولون التنبؤ بما يمكن ان 

تقرره المحكمة الدستورية العليا وهي التي حددت على عجلة من أمرها هذا اليوم للنظر في دستورية 
قانون العزل السياسي، والنظر كذلك في دستورية نص في قانون ممارسة الحقوق السياسية، ولم 

انتبه الى ما يقال فقد كنت مشغولاً بمحاولة الوصول الى نوعية الصبغة التي يستخدمها مؤخراً، 
والتي بدت لي أنها مستوردة، ومن النوع الفاخر الذي كان يستخدمه الرئيس التونسي زين 

العابدين بن علي، وكان مثار سخرية التونسيين، الذين يتحدثون عن هذا للدلالة الرمزية على المهنة 
القديمة لزوجته السيدة ليلى الطرابلسي كحلاقة محترفة.

كل التوقعات معادة ومكررة، واستأذن خيري وجاءت لميس الحديدي، وجاءت معها بمجموعة من 
الخبراء.

 «سي بي سي» فاقدة للخيال في برامجها وضيوقها، وعمرو حمزاوي ومعتز بالله عبد الفتاح يعملان 
مذيعين بها، ثم يجلسان على كراسي الضيوف مع عماد أديب ويقومان بالتحليل والتنظير، وقد فقد 

الأول جزءا كبيرا من لياقته كمنظر استراتيجي، أما الثاني فلا يقول شيئا عليه القيمة تقريباً، ربما 
لأنهما يريدان ضبط إيقاعهما مع إيقاع مقدم البرنامج وصاحب «الليلة»، فيتواضعان في حضرته، 

على النحو الذي شاهدنا عليه كاتبين كبيرين هما سلامة احمد سلامة وفهمي هويدي وهما يحاوران 
محمد حسنين هيكل على «الجزيرة»، على قاعدة الإعجاب به، فكانا ينظران الى هيكل بإعجاب 

ويستمعان إليه بإنصات ولا يهتمان بطرح الأسئلة عليه، وربما انتبهت «الجزيرة» لذلك فأرسلت 
إليه مذيعا محترفا في كل مرة تسعى الى حواره.. وقد أرسلت مرة خديجة بن قنة، وأرسلت محمد 

كريشان مرات، وفي أول مرة أراد ان يسيطر على كريشان ويحوله الى مستمع لا الى محاور وفشل.
حمزاوي وصحبه يسبحان في فلك عماد أديب، وهما عندما تحولا الى مقدمي برامج لم تكن لهما 

بصمة فكانا كالمنبت الذي لا أرضاً قطع ولا ظهراً ابقى.
أستاذ للقانون الدستوري شاهدته لأول مرة، وكان الرجل حريصاً على التأكيد بأن الدعوى الخاصة 

بقانون العزل سيقضى فيها بعدم الاختصاص لرفعها من جهة غير مختصة وهي اللجنة العليا 
للانتخابات، والاختصاص منعقد للمحاكم والهيئات القانونية التي تفصل بين الخصوم، لكن الرجل 

لم ينتبه الى ان هناك دعوى محالة من محكمة القضاء الإداري للفصل في دستورية قانون العزل، 
فقد بدا كل شيء «معمولاً حسابه»، والأمين العام للجنة العليا للانتخابات قال قبلنا أوراق احمد 

شفيق باعتبارنا لجنة إدارية، وأحلنا قانون العزل للدستورية باعتبارنا لجنة قضائية، فهي لجنة 
متعددة الوجوه، وكما يقال «أستك منه فيه».

رفض البث المباشر
■ «سي بي سي» وان كانت برامجها رتيبة ومقلدة، وضيوفها مكررين، وكأنهم مقرر دراسي مفروض 

على المشاهد من قبل وزارة التربية والتعليم، إلا أنها تتفوق في عملية البث المباشر، وكنت أظن انه 
سيتم البث المباشر لوقائع جلسات المحكمة، ان لم يكن عن طريق كاميرات الفضائيات فليكن عن 

طريق النقل عبر التلفزيون المصري الذي يسمح له بإثبات ريادته، كما حدث في جلسات محاكمة 
المخلوع، وقد ذهبت الى قنواته ولم أجد على النار هدى!.

يبدو ان المحكمة ولدواعي الأمن قد رفضت ان يكون البث على الهواء، وربما بدوافع التعالي، ورئيس 
راحل لمحكمة الأحزاب كان قبل ان ينتقل من غرفته الى المنصة يسأل: هل حضرت قناة «الجزيرة»؟!

وذات مرة سأل عن «الجزيرة» وكان سينظر في أمر ثلاثة عشر حزباً، كان من بينهم حزب تقدمت 
بأوراقه، وظننا للتأكيد على السؤال أننا سنكون أمام مهرجان لأحكام التأسيس، مما جعلني اتصل 

هاتفيا بزميل في القناة متعجلاً حضورهم. وحضرت كاميرا «الجزيرة» وخرج سيادته على رأس 
الأعضاء، واثق الخطوة يمشي ملكاً، وإذا به يرفض طعون كل الأحزاب، وفي المساء كنت على 

«الحرة» وقلت فيه وفي الحكم ما ظننت انه «شفى غليلي»، وهاتف القاضي صديقاً مشتركا شاكياً من 
حدتي في القول، وكانت المفاجأة ان هذا «لم يشف الغليل»، لدرجة انه عندما مات كتبت مقالاً بدأته 

بهذه العبارة: «مات فلان الفلاني وحسناً انه مات».. كم أنا قاسي القلب، ولأن بي شعرة تصوف 
تظهر وتختفي فقد انتابني شعور جارف انه مات دون ان يستفيد من أحكامه بمنصب تنفيذي عندما 

يخرج على التقاعد، لأنه ظلمني. لكم ان تتفرجوا على مصير كل من ظلموني!
تبدو لي «الجزيرة مباشر مصر» كما لو كانت تدار على طريقة «محلات البقالة»، وأحيانا أقول 

ربما تكون هذه الطريقة في الإدارة مستهدفة في حد ذاتها، فلا يمكن ان يكون أصحاب «الجزيرة 
الأم» التي مثلت لحظة إطلاقها علامة مميزة في مجال الإعلام هم أنفسهم أصحاب «الجزيرة مباشر 

مصر»..
 يأتي البقال فيفتح المحل، ويرهق فيعود الى بيته ويغلقه، وعندما يترك المذيع او المذيعة مكانه لا 
يترك المهمة لغيره وإنما يتم ترك الكاميرا لتنقل مشهدا واحدا، فيبدو ان طاقم التصوير الخارجي 

ينصب الكاميرا في المكان المحدد ويغادرون للنوم!.
كانت القناة تنقل بثاً حياً من أمام المحكمة الدستورية العليا، فتسمع حواراً بين المارة، وبين العاملين 

في القناة أنفسهم.. اضبط الكاميرا.. وجهها يمينا.. يسارا..أين فلان.. ثم يصمتون تماما، ولا شئ 
سوى الصورة، يتحدث الموفد مع اثنين من المارة فلا نشاهده ولا نشاهدهم ثم يختفي صوته، 

وتظل الأمور هكذا الى أن تأتي مذيعة ومعها ضيوفها الى الأستوديو، ولولا ان ترك الأمور هكذا بات 
من المعلوم من «الجزيرة مباشر مصر» بالضرورة لقلت ان سيادتها «راحت عليها نومة» وجاءت 

متأخرة.

طبيعة السؤال
■ اتصلت المذيعة اللوذعية بأحد الصحافيين في قاعة المحكمة والذي زف إلينا بشرى ان هيئة 

المحكمة استمعت الى المرافعة وغادرت الى المداولة، وسألت المذيعة احد ضيوفها سؤالا لم افهمه ولم 
يفهمه، فاستفسر منها على طبيعة السؤال: ذكر ام انثى، فأعادت ذكره، وربما فهم ما تقول، وان كنت 

لم افهم، وانطلق متحدثاً.
سيادتها تلوي لسانها لتبدو مستشرقة، وليتصورها الجاهل أنها جاءت تواً من بلاد الشام، فهي تقلد 

مذيعة بالجزيرة عندما تقرأ النشرة تظن ان الحرب العالمية الثالثة قد نشبت.
الاستغراق في التقليد يكون سبباً في إزعاج أصحاب الآذان الحساسة، لكن المذيعة اختفت، وظهر 

الصمت مرة أخرى، الى أن ظهرت مذيعة أخرى، وقد ندمت في هذا اليوم لأنني لم اذهب للمحكمة 
بنفسي لظني أنني سأشاهد وقائع الجلسة عبر التلفزيون، فإذا بالحال من بعضه وإذا بالبث في 

عموم الفضائيات المصرية من أمام المحكمة، وفجأة حدثت المفاجأة.
فيما يختص بقانون العزل، فقد تأكد عدم دستوريته، بما يسمح باستمرار الفريق احمد شفيق رئيس 

الوزراء في آخر عهد مبارك مرشحا للانتخابات الرئاسية، وفيما يختص بمجلس الشعب فقد كان 
الحكم بعدم دستورية البند الخاص بالمقعد الفردي!.

من قبل كتبت ان قانون العزل ليس دستورياً، وكتبت أيضا ان هذا النص في قانون ممارسة الحقوق 
الدستورية غير دستوري أيضا لكن مع ذلك بدا الحكم كما لو كان مفاجأة لي.

في «بي بي سي» قال قيادي بجماعة الإخوان المسلمين ان الجماعة ليست مسؤولة عن القانون الأول 
ولم تضع القانون الثاني الذي وضعه المجلس العسكري ليضع البلاد في هذا المأزق.

ووجدت نفسي في مأزق، وأنا الذي لم ارتح لأداء المجلس العسكري البتة، وكتبت أكثر من مرة أقول 
انه يقود الثورة المضادة، لكني وجدتني في معرض الدفاع عنه فقانون العزل وان كان قد قدمه 

عصام سلطان عن حزب «الوسط»، فان حزب «الوسط» له تسعة نواب في البرلمان وليس بإمكانهم 
ان يمرروا قانوناً لا توافق عليه الأغلبية ممثلة في الإخوان المسلمين والسلفيين، فجاء قانوناً تفصيلاً 
كان المفروض أن يكون أكثر لياقة لولا انه جاء يستهدف شخصين لا أكثر، واستبعد منه أعضاء لجنة 

السياسات وهم من افسدوا الحياة السياسية لأن شيخ الأزهر كان عضواً فيها، كما لم يشمل كل 
الوزراء الذين شاركوا في نظام مبارك مجاملة للمشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع ورئيس 

المجلس الاعلى للقوات المسلحة. 
النص الذي وضعه المجلس العسكري فيما يختص بالمقعد الفردي في الانتخابات كان يمنع ترشح 

الحزبين لهذا المقعد ويسقط عضوية من ينجح في البرلمان اذا انضم الى حزب سياسي، لكن الإخوان 
استغلوا احدى المليونيات وحشدوا القوى السياسية الى سحب هذه الموانع وأكد القيادي الإخواني 

ونائب رئيس حزب «الحرية والعدالة» عصام العريان أنهم لن ينافسوا على المقاعد الفردية، فلما 
حذفت الموانع ترشحوا على المقعد الفردي ونافسوا عليه بقوة، ليمثل هذا انتهاكاً لمبدأ دستوري هو 

الخاص بتكافؤ الفرص.
لقد قيل ان لميس الحديدي كشفت عن وجهها الفلولي وكادت تطلق زغرودة معتبرة، فقد انتصر 

الفلول، بعد ان كادت ان تعلن بعد تنحي المخلوع انها من فجرت الثورة، وانها كانت في عداء مع 
النظام الساقط، و لم تجد ما تقوله إلا أن سوزان مبارك كانت تغار منها لأنها الأشيك، وأنها اشترطت 
لكي توافق على الحوار معها ان تأتيها لميس بملابس بالية و تعصب احدى عينها كما المتسولات.. الى 

آخر هذا الكلام الغريب الذي قامت بالترويج له.
الذين يتصدرون المشهد الإعلامي في مصر هم فلول بالنشأة والتكوين وقد اختلطوا بالثوار لكنهم 

منذ أسبوعين وهم يجهرون بالمعصية.. ومؤكد انكم تشاهدون جميل عازر على «الجزيرة» وهو 
يقول: «انتهت النشرة».. لقد «انتهت الثورة»، بسبب طمع الإخوان في ان يهيمنوا على الأرض ومن 

عليها، فقد كان الثوار امة واحدة فبدد طمع القوم وحدتهم، وقديما ورد في الأثر: « من أحب نفسه 
كرهه جماعته».

لا تثريب على الثورة المضادة.. فقد أجهض الإخوان ثورتنا وثورتهم.

أرض – جو
• قبل أيام شاهدت منى الشاذلي.. لا تزال «حية تسعى»، ولا تزال تتكلم من أمعائها الغليظة.

• من أخطاء الثورة المصرية أنها اعتمدت على إعلام النظام البائد فلم يكن لها إعلام خاص بها.
• ربما يعلم قادة جماعة الإخوان الآن قيمة الإعلام.. فلم يكن الإعلام يشغلهم من قبل لذا فقد ولدت 

فضائيتهم ميتة
٭ صحافي من مصر
azouz1966@gmail.com

 

موسى العمر

براد بيت
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ايران: العقوبات سترفع
كلفة النفط على اوروبا

■ فيينــا - ا ف ب: قــال وزيــر النفــط الايراني رســتم قاســمي يوم 
الخميــس ان العقوبات التي فرضهــا الاتحاد الاوروبي علــى نفط بلاده 

ستؤدي الى زيادة الفاتورة النفطية في اوروبا. 
وقال قاســمي للصحافيين ردا على سؤال حول العقوبات التي سيبدأ 
ســريانها في الاول مــن تموز/يوليو «بالطبع قد نواجه بعض المشــاكل، 
ولكــن بالتاكيــد .. فــان المواطنــين الاوروبيــين ســيدفعون ثمنــا أكبر». 
واضــاف «لقد قلنا لاصدقائنــا الاوروبيين: لا تتخذوا هــذا الاجراء .. ان 

الحظر هو ضد تطوير صناعة النفط في ايران». 
وردا على ســؤال حول مااذا كانت العقوبات الاوروبية ســتؤدي الى 
انخفاض الانتاج، قال قاســمي «إن صادرتنا النفطيــة لا تزال كما كانت 
ســابقا. لــو انخفضت الصادرات، فلــن يكون لذلك اي تاثير ســلبي على 
ايــران». واضاف «نحن نمتلك ثاني اكبر مخــزون نفطي في العالم .. هل 

تعتقد أن العالم يمكنه ان يتجاهل هذه الطاقة». 
ويستعد الاتحاد الاوروبي لبدء تنفيذ حظر نفطي على ايران في الاول 
من تموز الا اذا تحقق تقدم بشــان البرنامج النووي الايراني الذي تعتقد 
اســرائيل والدول الغربية انه يخفي خلف ســتاره المدني برنامجا لانتاج 

اسلحة نووية. 

الاسترليني بأعلى مستوى 
في اسبوعين امام الدولار

 
■ لنــدن - رويترز: صعد الجنيه الاســترليني الي أعلى مســتوى في 
اســبوعين امام الدولار الامريكي وزاد مكاسبه مقابل اليورو يوم الجمعة 
مع ابتهاج المستثمرين بالاجراءات الوقائية التي اتخذها صانعو السياسة 
المالية في المملكة المتحدة لحماية الاقتصاد من ازمة ديون منطقة اليورو. 

ولقي الاسترليني دعما ايضا من حديث عن طلب مطرد من مؤسسات 
قيل انهــا تتصرف بالانابــة عن البنــك المركزي السويســري الذي يعيد 
تدويــر محفظته من اليورو ضمــن احتياطياته من النقد الاجنبي لشــراء 

عملات مثل الجنيه البريطاني. 
وقفز الاســترليني 0.5 بالمئة الي 1.5640 دولار وهو أعلى مســتوى له 
منذ الثلاثين من ايار/مايو قبل ان يتراجع قليلا الي 1.5623 دولا ر بحلول 

الساعة 1430 بتوقيت جرينتش. 
وهبط اليورو 0.5 بالمئة امام الاسترليني مسجلا 80.75 بنس. 

الاسهم الاوروبية تغلق مرتفعة 
■ باريــس - رويترز: صعدت الاســهم الاوروبية يــوم الجمعة دافعة 
مؤشرا رئيســيا لمنطقة اليورو لتسجيل أعلى مســتوى إغلاق في حوالي 
أربعة اســابيع بعد أن غطت امال متزايدة بــأن تتخذ بنوك مركزية كبرى 
حول العالم اجراءات منسقة على المخاوف بشان نتيجة الانتخابات التي 

ستجرى في اليونان الاحد القادم. 
وأنهى مؤشــر يوروفرست 300 لاسهم الشــركات الكبرى في اوروبا 
الجلســة مرتفعــا 9.45 نقطــة أو 0.96 بالمئــة عنــد 993.34 نقطــة ومنهيا 

الاسبوع على مكاسب قدرها 1.1 بالمئة في ثاني اسبوع من المكاسب. 
وأغلق مؤشر يوروســتوكس 500 لاسهم الشركات الكبرى في منطقة 

اليورو مرتفعا 1.54 بالمئة عند 2181.23 نقطة. 
وقال مســؤول بمجموعة العشــرين ان البنوك المركزيــة الكبرى حول 
العالم مســتعدة للتحــرك لتعزيز الاســتقرار في الاســواق المالية بتقديم 
ســيولة إذا أدت نتيجــة الانتخابات في اليونان الــي تجديد المخاوف من 

خروج اثينا من منطقة اليورو والي اضطرابات مالية. 
وجاءت اســهم القطاع المصرفي في مقدمة الرابحين مع صعود ســهم 
مجموعــة (آي إن جي) 5.5 بالمئة وســهم باركليز 4 بالمئة وســهم (بي ان 

بي باريبا) 4.2 بالمئة. 
وفي البورصات الرئيسية في اوروبا .. في لندن اغلق مؤشر فايننشال 
تايمز البريطاني مرتفعا 0.22 بالمئة بينما صعد مؤشر داكس الالماني في 
فرانكفــورت 1.48 بالمئــة. وفي باريس أغلق مؤشــر كاك الفرنســي على 

مكاسب قدرها 1.82 بالمئة. 

■ دبــي - رويتــرز: أبرم المســتثمرون في مشــروع 
لانشاء مصفاة مصرية لتكرير النفط -ومن بينهم قطر 
للبترول والقلعة للاستثمارت- إتفاق تمويل للمشروع 
بقيمة 3.7 مليار دولار بحســب بيان صدر يوم الخميس 

من الشركة المصرية للتكرير مشغل المشروع. 
وقال البيان إن التمويل الــذي نظمته القلعة يتضمن 
اســتثمارات رأســمالية بقيمة 1.1 مليار دولار مدعومة 
بحزمــة قــروض قيمتهــا 2.6 مليــار دولار. وفضلا عن 
القلعة وقطــر للبترول فــإن الحكومــة المصرية من بين 

الشركاء في المشروع. 
ومــن المقــرر أن ينتــج مشــروع الشــركة المصريــة 
للتكرير ما يزيــد عن 4.1 مليون طن من المنتجات المكررة 

والمشــتقات النفطية ســنويا، من بينها ما يزيد عن 2.3 
مليون طن مــن أنقى أنواع الســولار المطابق لمواصفات 
الســولار الأوروبي رقــم 5، ومن المتوقــع أن يؤدي إلى 
خفــض واردات مصر من الســولار بما يصل إلى 50 في 

المئة. 
وقالت الشــركة المصرية للتكرير إن مشروع المصفاة 
الذي سيقام في مســطرد بضواحي القاهرة سيساهم 
بنحــو 300 مليــون دولار فــي شــكل فوائــد مباشــرة 
للحكومة إضافة إلــى إيجاد وظائف ومن المقرر أن يبدأ 

التشغيل في 2016. 
وأضافت أن المشروع سيخفض الاحتياجات الحالية 
من واردات الســولار بنسبة 50 في المئة وسيساهم في 

تحســين جودة الهواء في القاهرة الكبرى والمســاعدة 
في تقليص فاتورة الدعم السنوي للطاقة في مصر. 

وســعت مصــر لاســتيراد مزيــد مــن الوقــود مــن 
الخارج لتلبية طلب متزايــد من محطات توليد الكهرباء 
والمركبات الثقيلة إضافة إلى تعويض نقص في الوقود 
أدى إلى اختناقات مروريــة حول محطات البنزين هذا 

العام. 
وفي أحدث مناقصاتها طلبت الهيئة المصرية العامة 
للبترول شــراء ما يزيد عن مليون طن من الســولار في 
الفتــرة من يوليو تموز إلى ســبتمبر أيلــول بقيمة مليار 
دولار وهــي تماثــل تقريبا ما طلبته في الســتة اشــهر 

المنصرمة. 

وبمقتضــى حزمــة التمويــل للمصفــاة فــإن الهيئة 
المصريــة العامة للبتــرول ستســتثمر 270 مليون دولار 
مقابل حصة قدرها 23.8 بالمئة في المشــروع بينما تبلغ 
استثمارات قطر للبترول 362 مليون دولار مقابل حصة 

27.9 بالمئة بحسب بيان الشركة المصرية للتكرير. 
وتبلغ الاســتثمارات المباشــرة وغير المباشرة للقلعة 
اكثــر من 155 مليــون دولار وتحوز حصــة قدرها 11.7 

بالمئة في راسمال المشروع. 
ومن بين المشــاركين الآخرين في المشــروع مستثمر 
خليجي وذراع تمويليــة للبنك لدولي وبنك (إف.إم.او) 
الهولندي وبنــك (دي.إي.جي) الألماني وانفراميد فاند 

التابع لصندوق الاستثمار الأوروبي. 

3.7 مليار دولار لتمويل مشروع مصري لتكرير النفط

الانبـاء:  وكالات   - القاهـرة   - لنـدن   ■  
ارتفعـت تكلفـة التأمـين على الديـون المصرية 
الجمعـة  يـوم   (٪0.28) أسـاس  نقطـة   28
لأعلى مسـتوى في أكثر من ثلاث سـنوات قبل 
انتخابـات الرئاسـة التي يبدو مـن المؤكد أنها 
سـتزيد تعقيد مرحلـة الانتقال السياسـي في 

البلاد. 
أن  ماركـت  مؤسسـة  بيانـات  وأظهـرت 
مبادلات الالتزام مقابل ضمان لخمس سـنوات 
الخاصـة بديون مصـر ارتفعت إلـى 650 نقطة 
أسـاس (6.5٪) في أعلى مسـتوى منذ آذار/

مارس 2009. 
وانخفـض الجنيـه المصري لأدنى مسـتوى 
في ثلاثة أسـابيع امام الدولار يـوم الخميس. 

وتغلق البورصة المصرية أيام الجمعة. 

فيتـش  وكالـة  خفضـت  ثانيـة  جهـة  مـن 
للديـون  تصنيفهـا  الائتمانيـة  للتصنيفـات 
السـيادية لمصـر درجـة واحـدة الـي ب زائـد 
مـن ب.ب ناقص مشـيرة الـي تصاعـد الازمة 
المحكمـة  قـرار  بعـد  البـلاد  فـي  السياسـية 
الانتخابـات  إبطـال  العليـا  الدسـتورية 

البرلمانية. 
وينطـوي التصنيـف الجديد علـى توقعات 
فرصـة  توجـد  انـه  يعنـي  مـا  وهـو  سـلبية 
بنسـبة تزيد عـن 50 بالمئـة لمزيد مـن الخفض 
للتصنيفات في الاثني عشر الي الثمانية عشر 

شهرا القادمة. 
مكتـب  مسـؤول  فوكـس  ريتشـارد  وقـال 
الشـرق الاوسـط وافريقيـا لـدى فيتـش «ايا 
كانـت نتيجة هـذه الاحداث، فإن عملية رسـم 

السياسـات تبـدو معقـدة وهـذا مـا سـيؤخر 
الكليـة  الاقتصاديـة  الاصلاحـات  تطبيـق 
والهيكليـة الضروريـة لبدء عمليـة الانتعاش 
الاقتصـادي وتخفيـض الضغـوط المالية التي 

ترزح تحتها مصر». 
وقالـت فيتش انـه قبـل الاحـداث الاخيرة 
الوضـع الاقتصـادي بعـض علامـات  «اظهـر 
التحسن مع ارتفاع الاحتياطيات من العملات، 
بشـكل خـاص، بصـورة طفيفـة في نيسـان/

ابريـل وايار/مايـو بعـد تراجعها بشـكل كبير 
على مدى عدة اشهر». 

واعتبـرت انـه «علـى اي حال فـان الحاجة 
الى اعـادة تنظيم انتخابات برلمانية سـتؤدي 
اقله الى تأخير تشـكيل هيكلية جامعة وفاعلة 
الشـعبية  الفعـل  ردود  تـزال  لا  للحوكمـة. 

علـى قرار حـل البرلمـان غير واضحـة في هذه 
المرحلة». 

وقالـت انه «رغم ان الحكومـة الحالية التي 
عينهـا المجلـس العسـكري سـتبقى قائمـة في 
الوقـت الحالـي، فانـه سـيحتاج الـى ايجـاد 
ترتيـب فاعـل مـع الرئيـس الـذي سـيفوز في 
الانتخابـات (..) هذا سيشـكل عنصرا اضافيا 
للمعادلـة السياسـية المعقـدة اصلا فـي مصر. 
وفـي هـذه الاثنـاء سـتتأخر اعـادة صياغـة 
الدسـتور وبنتيجـة ذلك لن تكـون صلاحيات 
الرئيـس الجديـد واضحـة ولا مـدة ولاية اي 

برلمان جديد». 
وقالـت الوكالـة ان «تصنيف مصر سـيبقى 
تحت ضغـط سـالب حتى يتـم حـل الغموض 
السياسي وتمسـك حكومة فاعلة بزمام الامور 

ويتم تبني برنامج اصلاح اقتصادي». 
السياسـي  العنـف  «انـدلاع  ان  واعتبـرت 
وضـع  الـى  الانتقـال  فتـرة  سـيجعل  الـذي 
سياسي مسـتقر اطول او غامضة او غير قابلة 
للنجاح، سـيؤدي الى مزيد مـن التخفيض في 

التنصيف». 
كمـا ان التخفيض «يمكن كذلك ان يتقرر في 
حال تبين ان حالة اللاستقرار السياسي الممتدة 

ستفرض المزيد من العبء على الاقتصاد». 
«تشـكيل  ان  الوكالـة  قالـت  المقابـل  وفـي 
حكومـة مسـتقرة قـادرة علـى التركيـز علـى 
اتخـاذ قـرارات اقتصاديـة وهيكلية حاسـمة، 
بما في ذلـك التقدم لابـرام اتفاق مـع صندوق 
النقـد الدولـي، سيسـاعد في جعـل التصنيف 

مستقرا». 

وكالة فيتش تخفض تصنيفها الائتماني
 لديون مصر وارتفاع كلفة التأمين عليها

■ فيينا - وكالات الانباء: - قال عبد الله 
البــدري، الامين العام لأوبــك، للصحافيين 
يــوم الجمعــة إن أعضــاء منظمــة البلــدان 
المصدرة للنفط (اوبك) سيخفضون الانتاج 
التزاما بســقف الانتاج المستهدف للمنظمة 
البالغ 30 مليون برميل يوميا وســيظهر اثر 

ذلك في شهر تموز/يوليو. 
واتفقت اوبــك يوم الخميس على الابقاء 
عنــد  المســتهدف  انتاجهــا  ســقف  علــى 
مســتوى 30 مليــون برميل يوميــا لكنها لم 

تصدر حصصا لكل دولة على حدة. 
واضاف البــدري «كان الانتاج الإضافي 
للمنظمــة 1.6 (مليون برميــل يوميا) والآن 
قررنــا خفض الانتــاج بمقــدار 1.6». وتابع 
«ربمــا يبدأ ذلــك خلال شــهر تمــوز. الأمر 

يحتاج لبعض الوقت». 
ولم تصدر أوبك حصصا لكل دولة على 
حدة في إطار اتفاق تحديد مستوى الانتاج 
المستهدف عند 30 مليون برميل يوميا الذي 
تبنتــه فــي اجتماعها الســابق فــي كانون 

الأول/ديسمبر الماضي. 
لكــن البــدري قــال إن الــدول الأعضــاء 
باســتثناء العراق وليبيا ستعمل بحصص 
الانتاج المقررة في تشــرين الثاني/نوفمبر 

2011 والتــي اتفق عليها فــي كانون الاول 
من العــام الماضي. واضاف «الأمر لا يتعلق 
بالحصــص... مــا يهمني هو مســتوى 30 

مليون برميل يوميا». 
ولا يدرج العراق في اتفاقات انتاج أوبك 
منذ ســنوات لكن انتاجه جزء من المستوى 
المســتهدف البالــغ 30 مليــون برميل يوميا 
وهــو يزيد انتاجــه باطراد. ومــازال انتاج 
ليبيــا ينتعــش بعــد ان توقف تمامــا اثناء 

الحرب الأهلية عام 2011. 
وتقول الســعودية اكبر منتــج في أوبك 
إنهــا ســتلتزم بالاتفــاق الجديــد لكنها لم 
تصل إلى حد القول انها ستخفض الانتاج. 
وتضــخ الريــاض منــذ بضعة أشــهر نحو 
عشــرة ملايــين برميــل يوميــا وهــو أعلى 

مستوى في 30 عاما. 
من جهته قال علــي النعيمي وزير النفط 
الســعودي إن المملكــة ملتزمــة باســتقرار 
الامــدادات وتجنــب النقــص. ولا يعجــب 
ذلك إيــران التي انخفض انتاجها إلى أدنى 
مســتوياته فــي 20 عاما بســبب العقوبات 
الغربية التي تستهدف برنامجها النووي. 

وابــدت غالبيــة دول اوبــك، التي تضخ 
قرابة ثلث الانتاج العالمي، قلقها من مخاطر 

انهيار الطلب العالمــي على النفط الخام في 
ظــروف اقتصادية مضطربة، ما يؤدي الى 

تدهور الاسعار.
وقــال وزيــر النفــط الفنزويلــي رافايل 
يشــهد  الرأســمالي  النظــام  «ان  راميريــز 
ازمــة عميقــة (...) حولــت امكانيــة انهيار 
الطلب العالمي علــى النفط الى خطر واضح 

ووشيك». 
واســتطرد نظيره الانغولي جوزيه ماريا 
بوتليو دي فاسكونسيلوس قائلا ان تباطؤ 
النمــو في الولايــات المتحدة وفــي الصين، 
اكبر بلدين مستهلكين للخام، وكذلك الازمة 
المســتمرة فــي منطقــة اليورو «قــد يزيدان 

الضغط على طلب الخام». 
ولــم تســهم وكالــة الطاقــة الدولية في 
التخفيــف مــن تلبــد الاجــواء بتخفيــض 
توقعاتهــا للطلــب العالمــي علــى النفط في 

تقرير صدر يوم الاربعاء الماضي.
ومــن الاعــراض المثيــرة للقلق تســجيل 
المخزونــات الاميركيــة مــن الخــام اعلــى 
مستويات منذ 1990، وانهيار اسعار برميل 
النفــط 30 دولارا فــي غضون ثلاثة اشــهر 
ليتدنــى في لنــدن الى مــا دون عتبــة المئة 

دولار. 

وقال غاري هورنبي المحلل لدى شــركة 
الطاقــة البريطانية اينينكــو «ان الاقتصاد 
العالمي قد يســتفيد من هذا الانخفاض في 

الاسعار الذي هو اشبه بمحفز للنمو». 
لكــن معظــم وزراء اوبــك لا يــرون الامر 
كذلك، وابدى كثير منهــم قلقهم من تدهور 
الاســعار وتمنوا معــاودة ارتفاع الاســعار 

لتتجاوز المئة دولار. 
وشدد راميريز على «ان استقرار الاسعار 
علــى اكثر من مئة دولار تمثــل الحد الادنى 
الضروري لاســتمرار المــوارد النفطية» في 
الارتفــاع، وهو رأي يشــاطره ايــاه نظيراه 

الانغولي والليبي. 
امــا ايــران وفنزويــلا العضــوان الاكثر 
محافظة في المنظمة فقد انتقدا بشــدة دول 
الخليــج المتهمــة برأيهمــا بزيــادة عرضها 

بشكل مفرط وزعزعة استقرار السوق. 
مــن جهته قــال الامين العــام لاوبك عبد 
اللــه البدري في لقاء مــع صحافيين صباح 
الجمعــة فــي فيينا ان ســعر البرميــل 110 
دولار لن يشــكل «تهديدا للنمو الاقتصادي 

العالمي». 
واضــاف ان «الجميع يجب ان يحترموا» 
ســقف الانتاج، موضحــا ان انتــاج الدول 

الاعضــاء تجــاوز الســقف بـــ»1,6 مليون 
«كل  ان  وتابــع  ايار/مايــو.  فــي  برميــل» 
دولة مســؤولة عــن انتاجها ولا اســتطيع 

التدخل». 
وقــال فيليــب بيترســون المحلــل لــدى 
«ان  اس.اي.بــي  الســويدي  المصــرف 
السعوديين يرغبون على الارجح بالتوصل 
الاســعار  مســتوى  ولان  اجمــاع،  الــى 
الانســب الذي ســبق وحددوه بمئة دولار 
قد تم بلوغه، فســيكون من المنطقي رؤيتهم 

يخففون فعلا من عرضهم». 
لكــن ان بقيــت الاســعار على مســتواها 
الحالــي بــدون مزيــد مــن التراجــع، فان 
خفضــا حقيقيــا لانتــاج اوبــك قــد يكون 

موضع تشكيك بالرغم من كل شيء. 
ففي الواقع تتراجع الصادرات السعودية 
بشكل ملحوظ خلال فصل الصيف بسبب 
زيادة كبيرة في الاستهلاك الداخلي للخام 

لتغذية انظمة التكييف. 
واضاف بيترســون ان الزيادة التقليدية 
للاســتهلاك النفطي في النصف الشــمالي 
مــن الكرةالارضيــة خــلال الصيــف ومــع 
اقتراب الشــتاء «قد يســهم في امتصاص 

الفائض من النفط في السوق». 

امين عام اوبك: اعضاء المنظمة سيخفضون انتاجهم
التزاما بسقف الانتاج وآثار ذلك ستظهر الشهر المقبل

■ دبـي - ا ف ب: بعـد ان امضت عقودا في 
اسـتخراج واستخدام الوقود الاحفوري لبناء 
وانمـاء مدنها في الصحراء، بـدأت بعض دول 
الخليـج الغنيـة بالنفـط والغـاز بالتطلـع الى 

الطاقة الشمسية.
واعلن عن عدة مشـاريع ضخمة لاستخدام 
طاقة الشـمس التي تشـرق على مدار السـنة، 
وذلك خصوصا في السـعودية وقطر الامارات 
العربية المتحدة. كما تنظم في الخليج مؤتمرات 
وقمم دولية حـول موضوع الطاقات المتجددة، 
فيمـا بـدأت مؤسسـات ابحـاث متخصصة في 

شؤون الطاقات المتجددة تبصر النور. 
والاهـم مـن هـذا كلـه هـو ان صنـاع القرار 
فـي الخليـج بـدأوا على مـا يبدو يعـون اهمية 

الطاقات المتجددة بالنسبة للمستقبل. 
منطلـق  مـن  ايضـا  يأتـي  الاهتمـام  ان  الا 
اقتصـادي بحسـب عدنـان امـين المديـر العام 
للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (ايرينا) التي 

مقرها ابوظبي. 
وبحسـب امـين «ان دعم اسـعار المحروقات 
الطاقـات  فـي  الاسـتثمار  مـن  اكثـر  مكلـف 

المتجددة». 
ودول الخليـج تبقـى متأخـرة عـن الـدول 
المتقدمـة في مجـال حمايـة البيئة واسـتخدام 
نحـو  التوجـه  ان  الا  ان  النظيفـة،  الطاقـات 

الاستدامة يبدو متزايدا. 
وقـال امـين ان منطقـة الخليـج يمكنهـا ان 
تصبح المنطقة التي «تشـهد اكبـر نمو للطاقات 
المتجـددة فـي العالـم». واشـار الـى ان وجود 
«ايرينـا» في ابوظبـي دليل على هـذه التوجه 
سـيما ان الامـارات تعـد صاحبـة ثالـث اعلـى 
معـدل انبعـاث كربوني في العالم نسـبة لعدد 

السكان. 
وبحسـب امـين فـان الامـارات، التـي تملك 
ثروة نفطيـة هائلة، هي في الواقع بلد يحرص 
على «توفير الطاقة» و»سيسـتثمر بشكل كبير 

لدعم الطاقات المتجددة». 
وابرز مشـروع فـي الامارات في هـذا المجال 

هو مشروع «مدينة مصدر» التي صممت لتكون 
مـع اقل قدر ممكـن مـن الانبعاثـات الكربونية 
الكهربائيـة  السـيارات  فيهـا  ستسـتخدم  اذ 

والاضاءة والتبريد بالطاقة الشمسية. 
الا ان هذه المدينة لا تزال في مراحلها الاولى 
وليسـت حاليا الا بعض المبانـي التي تحتضن 
خصوصـا مقـر معهـد مصـدر، وهـو برنامـج 
دراسـات عليـا للابحـاث فـي مجـال الطاقات 

النظيفة. 
وصممت المباني بشـكل يتيح لها الاستفادة 
مـن ضوء الشـمس وتجنـب حرارتهـا، وبذلك 
تبقـى الحرارة داخل بين اروقـة المباني اقل بما 
بـين 10 و15 درجة مئويـة مقارنة بالحرارة في 
مدينـة ابوظبـي التـي لا تبعـد الا كيلومتـرات 

قليلة. 
وقـال بـدر اللمكـي مديـر مدينة مصـدر «ان 
جميـع العناصـر مـن التصميـم وصـولا الـى 
التعامـل مـع القمامـة، باتـت واقعا فـي مدينة 

المستقبل». 
وبحسـب اللمكي فان هناك ضوابط جديدة 
للمبانـي الجديـدة فـي ابوظبـي ودبـي، وهي 
ضوابـط تضمن خفـض اسـتهلاك الطاقة فيما 
تقوم سـلطات متخصصة بالرقابة على المباني 

الموجودة. 
وباتت مصدر على وشـك انجـاز واحدة من 
اكبـر محطـات انتـاج الطاقة الشمسـية، وهي 
مشـروع شـمس1 الواقع في جنـوب ابوظبي، 
الشـركتين  مـع  شـراكة  ضمـن  اتـى  والـذي 
الاسـبانية ابيغوا سـولار والفرنسـية توتال. 
ويفتـرض ان يتـم انجـاز المشـروع قبـل نهاية 

السنة. 
ويمتد المشـروع علـى مسـاحة 2.5 كيلومتر 

مربع وستبلغ قدرته الانتاجية مئة ميغاواط. 
وبحسـب اللمكـي فان المشـروع سيسـاهم 
بتخفيـض الانبعاثـات الكربونية بمقـدار 175 
الف طـن سـنويا، وهو مـا يوازي «سـحب 15 
الف سـيارة من الطرقـات او زراعة 1.5 مليون 

شجرة». 

دول الخليج تتجه نحو الطاقة الشمسية 
الارخص كلفة من النفط والاقل تلويثا للبيئة

جانب من محطة تجريبية لاستغلال الطاقة الشمسية اقامتها شركة النفط الكويتية

وقـد وضعـت ابوظبي لنفسـها هـدف تأمين 
بواسـطة  الكهربـاء  مـن  حاجاتهـا  مـن   ٪7
الطاقات المتجددة بحلول العام 2020. اما هدف 

امارة دبي فهو بلوغ نسبة 5٪ في 2030. 
وفـي كانـون الثاني/ينايـر الماضـي اعلنـت 
دبي عن خطة لانشاء محطة شمسية تنتج الف 
ميغاواط من الكهرباء. وسـيتم انجـاز المرحلة 
الاولـى مـن مجمـع محمد بـن راشـد آل مكتوم 
للطاقة الشمسـية والبالغة قدرته 10 ميغاواط 

في العام 2013. 
وقـال محمـد عيسـى ابوشـهاب مدير قسـم 

المنـاخ فـي الخارجيـة الاماراتيـة «نعـم، نحن 
نبنى مدنا في الصحـراء ونعمل على بناء مدن 

مستدامة». 
وفي السـعودية، التي تملك اكبر احتياطات 
نفطية فـي العالم، تطمـح مدينة الملـك عبدالله 
للطاقـة الذريـة والمتجـددة بـان تبلـغ قدرتهـا 
الانتاجية في غضون عشـرين سـنة حوالى 41 

غيغاواط. 
بدورهـا، اطلقـت قطـر، وهي صاحبـة اعلى 
معـدلات انبعـاث كربونـي فـي العالـم نسـبة 
لعدد السـكان وتملك ثالث اكبر ثروة غازية في 

العالـم، خططـا لتأمين التكييـف للملاعب التي 
ستسـتضيف مباريات كاس العالم لكرة القدم 

في 2022 بواسطة الطاقة الشمسية. 
ووصـف مديـر الطاقـة النظيفـة فـي منظمة 
غرين بيس تيسـكي سـفين دول الخليـج بانها 

«العملاق النائم» في مجال الطاقة المتجددة. 
وقال ان المنطقة يمكن ان تكون «سوقا ضخما 
ومركزا كبيرا للطاقة الشمسـية ومن الرياح ... 
هناك الكثير من المؤتمرات والكثير من المشاريع 
والقليـل من العمل. لكن هناك اقـرار وفهم بانه 

قد آن الاوان للتحرك». 

وكالات   - واشـنطن   - مدريـد   ■
الانبـاء: قـال البنك المركزي الإسـباني 
يـوم الجمعـة إن الديـن العـام للبـلاد 
ارتفع في الربع الأول من العام الجاري 
بنسـبة 5.4٪ ليصل إلـى 774.5 مليار 
يـورو (976 مليـار دولار). وبذلك تبلغ 
نسـبة الدين للنـاتج المحلـي الإجمالي 

 .٪72
وبالمقارنـة بالربـع الأول مـن العام 

الماضي نما عبء الدين بنسبة ٪13. 
وهناك هاجـس من أن خطة الاتحاد 
 100 إلـى  يصـل  مـا  بضـخ  الأوروبـي 
مليار يورو للبنوك الإسـبانية المتعثرة 
ستزيد من عبء الديون. غير أن الدين 
الإسباني لا يزال متدنيا بشكل تناسبي 

عن الدين الفرنسي أو الألماني. 
مـن ناحية أخرى تراجع العائد على 
السـندات الإسـبانية لأجل 10 سنوات 
وصـل  أن  بعـد   ٪6.8 إلـى  ليصـل 
إلـى مسـتوى قياسـي عنـد 7٪ يـوم 

الخميس. 
وينظـر إلى مسـتوى 7٪ باعتباره 
خطـا فاصـلا إذا زاد العائـد عنـه قـد 
طريـق  تسـلك  لأن  إسـبانيا  تحتـاج 
اليونـان وأيرلنـدا والبرتغال في طلب 
الحصول على مسـاعدة إنقاذ مالي من 

الاتحاد الأوروبي. 
الـذي  المخاطـرة  هامـش  واسـتقر 
يقيـس الفـارق بـين عوائـد السـندات 
الإسـبانية والألمانيـة علـى 538 نقطـة 
أسـاس (5.38٪) بعـد أن أغلـق على 

543 نقطة أساس يوم الخميس. 
من جهته قال صندوق النقد الدولي 
يـوم الجمعـة انه ينبغـي لاسـبانيا ألا 
تحـاول خفـض العجـز فـي ميزانيتها 
بسـرعة كبيـرة فـي وقـت يعانـي فيه 

اقتصادها ضعفا حادا. 

وفـي تقريـر بعـد ان أجـرت بعثـة 
للصندوق المراجعة السنوية للاقتصاد 
الاسـباني قـال الصنـدوق انـه ينبغي 
لاسـبانيا ان تحقق اسـتفادة كاملة من 
مسـاعدة اوروبيـة بقيمـة 100 مليـار 
يـورو تم الاتفـاق عليهـا يـوم السـبت 
الماضـي لإتمـام إعـادة هيكلـة قطاعها 

المالي. 
وقال الصندوق في تقرير «الاهداف 
المتوسـطة الاجـل ملائمـة فـي مجملها 
لكن مسـارا اكثر تدرجـا لخفض العجز 
سـيكون ملائما فـي فترة مـن الضعف 

الشديد». 
واضـاف ان مـن المرجـح ألا تحقـق 
المسـتويات  الاسـبانية  الحكومـة 
المستهدفة لخفض العجز بالميزانية هذا 
العام الـي 5.3 بالمئة مـن الناتج المحلي 

الاجمالي من 8.9 بالمئة في 2011 . 
وقال الصندوق ان اسـبانيا تحتاج 
ايضـا الي اتخـاذ مزيد مـن الاجراءات 
من اجل اسـتقرار الدين العام وخفضه 
بمـرور الوقـت وبحاجة ايضـا الي ان 
تتخـذ اجـراءات الان لزيـادة ايرادات 
الضرائـب غيـر المباشـرة مثـل ضريبة 

القيمة المضافة. 
من جهة ثانية  ذكر صندوق النقد إنه 
رغم الإصلاحات الكبيـرة التي تنفذها 
الشـهور  خـلال  الأسـبانية  الحكومـة 
الأخيرة  فـإن ثقـة الأسـواق المالية في 
أسـبانيا مازالت ضعيفـة ومازال الأفق 

بالنسبة لها «صعبة للغاية». 
وأشـار تقييـم صنـدوق النقـد إلـى 
أن الركـود الاقتصـادي الحـاد ومعدل 
 ٪24 يبلـغ  الـذي  المرتفـع  البطالـة 
تقريبـا وتزايـد الديـن العام  وحاجـة 
البنـوك إلى إعادة الرسـملة تهدد آفاق 

الاقتصاد الأسباني. 

ارتفاع دين اسبانيا السيادي 
إلى 72٪من الناتج المحلي الإجمالي 

وصندوق النقد يحذرها من خفضه بسرعة
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15 اقتصاد ومال 

يتوجـه  الانبـاء:  وكالات   - اثينـا   ■
للمـرة  الاقتـراع  مراكـز  إلـى  اليونانيـون 
الثانية خلال سـتة أسابيع غدا الأحد للادلاء 
باصواتهم فـي انتخابات مـن الممكن أن تقرر 
ما إذا كانت البلاد سـتظل فـي منطقة اليورو 
أو تنتخب أحزابا رافضة لإجراءات التقشف 
يمكن أن تلغي حزمـة الإنقاذ ما قد يؤدي الى 
انسـحاب - او طـرد- اليونـان مـن منطقـة 

اليورو. 
ووجه اليونانيـون الغاضبون من خفض 
الدخول والمعاشـات وزيادة الضرائب بشكل 
متكـرر، مقابل الحصول على قـروض الإنقاذ 
التـي تقدر بعدة مليارات مـن اليورو، ضربة 
إلـى الأحـزاب الرئيسـية في انتخابـات غير 
حاسـمة أجريت في السـادس مـن ايار/مايو 

الماضي. 
ورفـض اليونانيـون حـزب الديمقراطية 
الجديدة المحافظ وحزب باسوك الاشتراكي، 
واتجهوا بدلا من ذلك إلى احزاب اصغر واكثر 

تطرفا لها توجهات يسارية ويمينية . 
حـزب  ان  الـرأي  اسـتطلاعات  وتظهـر 
مـع  متعـادل  المتطـرف  اليسـاري  سـيريزا 
حـزب الديمقراطيـة الجديـدة الموالي لحزمة 
الإنقاذ. وقد جاء سـيريزا فـي المرتبة الثانية 
فـي انتخابات الشـهر الماضي وتعهـد بالغاء 
تعهـدات البـلاد المتعلقـة بحزمـة الإنقاذ في 

حال انتخابه. 

وتضم الموجة الجديدة من الناخبين الذين 
يتجهون إلى اليسار المتطرف الشباب العاطل 
وأعضاء النقابات المؤيدة للفكر الاشـتراكي، 
وكذلك فئات مثل الصيادلـة والمحامين الذين 

يعارضون تحرير مهنهم . 
ويقـول جيراسـيموس كوزيليس أسـتاذ 
لوكالـة  اثنيـا  بجامعـة  السياسـية  العلـوم 
الأنباء الألمانيـة (د.ب.أ) «أدلـى اليونانيون 
باصواتهـم فـي الانتخابـات الأولـى بدافـع 

الغضب». 
ويضيـف «أمـا الآن فانهـم سـوف يدلون 
باصواتهـم بدافـع الخـوف ويمكننـا أن نرى 
أن الأفراد سـيعودون على مضض إلى حزب 
لضمـان  الرئيسـي  الجديـدة  الديمقراطيـة 
عودة البلاد إلى نوع من الاسـتقرار والوضع 
الطبيعي للحيلولـة دون حدوث كارثة ولكن 

النتيجة مازالت ابعد ماتكون مؤكدة». 
وتعتبر انتخابات الأحد بمثابة اسـتفتاءا 
علـى مـا اذا كانت البلاد سـوف تتبع مسـارا 
مواليـا أم مناهضـا لحزمـة الإنقـاذ رغـم أن 

كوزيليس يقول إن الأمر أكثر تعقيدا. 
الانتخابـات  «هـذه  كوزيليـس  ويوضـح 
أن  حيـث  اليـورو  علـى  اسـتفتاءا  ليسـت 
الأغلبيـة العظمى مازالت تريـد بقاء اليونان 
يريـدون  هـل  ولكـن  اليـورو  منطقـة  فـي 
الاسـتمرار في إجراءات التقشـف الصارمة؟ 

هذا هو السؤال الحقيقي». 

ويقول حـزب سـيريزا بزعامة الكسـيس 
تسـيبراس لليونانين إنه لايزال يمكن للبلاد 
البقـاء في منطقـة اليورو بينما يتـم التخلي 
عن التخفيضات الكبيـرة في النفقات العامة 
المتفـق عليهـا مـع المقرضـين الدوليـين وهما 
الاتحـاد الأوروبي وصنـدوق النقـد الدولي 

مقابل الحصول على مساعدات دولية. 
ويصـر تسـيبراس، وهـو مهنـدس مدني 
سـابق انتخـب عضـوا فـي البرلمـان للمـرة 
الاولى عام 2009، على انه رغم رفضه إجراء 
المزيد من الإجراءات التقشفية، الا انه يرغب 

في ابقاء اليونان داخل منطقة اليورو. 
وحـذر من أنه إذا واصلت اليونان السـير 
على طريق التقشـف الشـديد فـان «النتائج 
سـوف تكـون كارثيـة بالنسـبة للمجتمعات 

والاقتصاد العالمي واليورو». 
وقـال ان شـروط قـروض الانقـاذ لبلاده 
والتـي تشـمل اجـراء تخفيضات كبيـرة في 
الانفـاق وزيـادات في الضرائب، سـوف يتم 
اسـتبدالها بخطـة انتعـاش وطنيـة اعدهـا 
حزبـه سـوف تركز علـى التنميـة والاندماج 

المالي العادل. 
وقـال زعيـم حزب سـيريزا اليسـاري انه 
سـيعزز العائـدات مـن خلال خفـض حالات 
التهرب الضريبي واهدار المال العام والقضاء 
على الفساد وجعل الاغنياء يدفعون ضرائب 

اكثر بموجب نظام جديد للضرائب. 

ويتمتـع الزعيـم الكاريزمي بشـعبية بين 
الشـباب وهـم الفئـة الاكثـر تضـررا بصفـة 

خاصة من البطالة. 
لكـن من المعروف إنه في حال تخلي البلاد 
الإنقـاذ  بحزمـة  المتعلقـة  المسـؤوليات  عـن 
وصنـدوق  الأوروبـي  الاتحـاد  سـيتوقف 
النقـد الدولـي عـن تقـديم المزيد مـن دفعات 
القـروض التي تعتمد عليهـا اليونان للبقاء، 
ممـا سـيجعلها عاجـزة عـن سـداد الديـون 

وخروجها في النهاية من منطقة اليورو. 
يذكر انه في غضون عامين مُنحت اليونان 
مسـاعدة كبيـرة بقيمـة 347 مليـار يـورو - 
 2015 حتـى  مليـارا  و130   110 مـن  قرضـان 
والغاء ديون بقيمة 107 مليارات -، ما يعادل 

150 في المئة من اجمالي الناتج الداخلي. 
زعيـم  تعهـد  سـيريزا،  عكـس  وعلـى 
الديمقراطيـة الجديدة انتونيس سـاماراس 
باعـادة التفـاوض بشـأن اجـزاء مـن حزمة 
الإنقـاذ لتحفيـز النمـو الاقتصادي بـدلا من 
التخلي عن الاتفاق بأكمله وأصر على أن أهم 
أولويات البلاد هي البقاء في منطقة اليورو، 
وهو شـئ يريده 80 بالمئة من اليونانيين. كما 
تعهـد باعـادة الإعانـات للعائـلات محدودة 
الدخل إلى مسـتويات 2009 وبتمديد إعانات 

البطالة من عام إلى عامين. 
ويقدم ساماراس نفسـه على انه الضامن 
لبقـاء اليونان في منطقة اليـورو، مع رغبته 

فـي اعادة التفاوض بشـأن «المذكـرة»، وهي 
خطـة التقشـف التـي تم التفـاوض بشـأنها 
مع الجهـات الدائنة الدولية مقابل المسـاعدة 

المالية المقدمة لليونان. 
وقـال فـي احـد خطاباتـه اثنـاء الحملـة 
الانتخابيـة ان «رهانـات هـذه الانتخابـات 
واضحـة: يورو ام دراخمـا، حكومة ائتلافية 

او لا حكومة». 
وسـاماراس المحافـظ الـذي يقـدم نفسـه 
قوميـا ومؤيدا لليـورو في الوقت نفسـه، لم 
يسـتبعد فـي حـال حصولـه علـى الغالبية، 
ان يتولـى تـرؤس ائتـلاف يضم تشـكيلات 
اخرى مـن اليمـين اضافة الى حزب باسـوك 

الاشتراكي. 
ورغـم أن قانـون الانتخابـات اليونانـي 
يخصص للحزب الذي يفوز بأغلب الأصوات 
خمسـين مقعدا إضافيا في البرلمان المؤلف من 
300 مقعـد، فانه لايزال من غير المحتمل كثيرا 
أن يفـوز حـزب واحد بمقاعـد كافيـة ليتمتع 

بالاغلبية المطلقة. 
تشـكيله  بحـال  سـاماراس  وسـيواجه 
حكومـة ائتلافية جولـة جديدة مـن المطالب 
يصـل  الميزانيـة  فـي  وخفـض  الإصلاحيـة 

مجموعها إلى 11 مليار يورو. 
ويتوقـع المحللون أن ترغـم الأحزاب على 
تشـكيل ائتـلاف حاكـم هـذه المرة نظـرا لان 
إجـراء  تكاليـف  تحمـل  تسـتطيع  لا  البـلاد 

انتخابات اخرى . 
ولكـن مع مطالبـة أسـبانيا - وهي أحدث 
وأكبـر دولة فـي منطقة اليـورو تطلب حزمة 
إنقاذ لقطاعها المالي - فان الكثير من الخبراء 
يصرون على أن اليونان بحاجة إلى تشـكيل 

حكومة باي ثمن. 
وقال المتقاعد ميخاليـس فلافيانوس (77 
عاما) الذي يعيش بصعوبة مع راتب تقاعدي 
من 630 يورو «آمل ان تتعاون الاحزاب في ما 

بينها. فليتوحد الجميع». 
ويقول كوزيليس «الامـر المثير للقلق فعلا 
هو مـا يحـدث فـي أسـبانيا - ويتعـين على 
اليونانيين أن يشـعروا بالقلق من أن يحاول 
الاتحـاد الأوروبي إنقـاذ أسـبانيا مهما كلف 
الأمـر وينسـون تقـديم قـروض لليونـان - 
دعونـا نضحـى باليونان حتـى يمكننا إنقاذ 

أسبانيا وهذا هو أسوأ سيناريو». 
وسـتلقي نتائـج الانتخابـات اليونانيـة 
بثقلها فورا على قمة مجموعة العشرين التي 
سـتضم الـدول الغنية والناشـئة فـي لوس 
غابـوس جنوب غرب المكسـيك يومي الاثنين 

والثلاثاء. 
وقد حذر كل القـادة الاوروبيين والرئيس 
الاميركي باراك اوباما التسـعة ملايين ناخب 
يوناني من عواقب تصويتهم على مستقبلهم 

نفسه وعلى منطقة اليورو. 
وقـال رئيـس الـوزراء اليوناني السـابق 

لـوكاس باباديمـوس «نكـون او لا نكون في 
منطقـة اليـورو. هـذا هـو السـؤال»، مكـررا 
عبـارات مسـرحية هملـت لشكسـبير اضافة 
الـى تراجيديـا يونانيـة قديمـة فـي محاولة 
لاختصـار «المأزق الحقيقـي» لانتجابات يوم 
الاحـد.  وحاليـا تبـدو اليونـان علـى شـفير 
الافـلاس. والمؤشـرات الاقتصاديـة اصـدق 
دليـل علـى ذلـك مـع تراجـع اجمالـي الناتج 
الداخلي بنسـبة 6.5 في المئة وبطالة بنسـبة 
22.6 فـي المئة ونزف يومي للودائع المصرفية 
وصناديـق عامة قد تفرغ فـي منتصف تموز/

يوليـو.  واصبحـت سـيناريوهات احتمـال 
خـروج اليونان مـن منطقة اليـورو، رغم ان 
80 فـي المئة مـن اليونانيـين يرفضونها، اكثر 
والاوسـاط  اوروبيـة  اوسـاط  فـي  الحاحـا 

المالية منذ السادس من ايار/مايو. 
وآخـر هذه السـيناريوهات الـذي وضعه 
دويتشـه بانـك فـي بدايـة حزيران/يونيو، 
والـذي يـورد تفاصيـل مـا يمكـن ان يكـون 
الفتـرة التي تشـهد اكبر المخاطـر بعد توقف 
عن الدفـع «اعتبارا من نهاية حزيران/يونيو 
او بدايـة تموز/يوليو». ومـن هذه التفاصيل 
جلسة استثنائية للبرلمان في نهاية الاسبوع 
ومراقبـة تدفق الرسـاميل وخـروج الودائع 
المصرفيـة واعادة تثبيـت دور بنـك اليونان 
(المركـزي) واصدار عملة او شـبه عملة ادنى 

من سعرها بنسبة 50 في المئة. 

انتخابات الغد قد تحسم مسألة بقاء ام انسحاب اليونان من منطقة اليورو

وكالات   - واشنطن/بروكسـل/طوكيو   ■
الانبـاء: تتأهـب البنوك المركزية فـي الاقتصادات 
الرئيسـية لاتخـاذ خطـوات مـن بينهـا التحـرك 
المنسـق لتحقيق الاسـتقرار فـي الأسـواق، بينما 
تستعد دول العالم لعاصفة مالية محتملة أو حالة 
فزع عامة بعد انتخابات حاسـمة في اليونان يوم 

الاحد. 
وأعلنت بريطانيا إنها ستغرق نظامها المصرفي 
بالسـيولة بينما تلقـي أزمة ديون منطقـة اليورو 

«بظلال قاتمة» على اقتصاد البلاد. 
وذكر مسـؤولون مـن دول مجموعة العشـرين 
التي يلتقي قادتها في المكسـيك الأسبوع القادم أن 
البنوك المركزية مسـتعدة لاتخـاذ تدابير لتحقيق 
الاسـتقرار في أسواق المال إذا ما دعت الحاجة من 
خـلال توفير السـيولة والحيلولـة دون وقوع أي 

أزمة ائتمان بعد انتخابات اليونان يوم الأحد. 
وقـال متحدث باسـم رئيـس الـوزراء الكندي 
سـتيفن هاربـر الليلـة الماضية إن كندا «مسـتعدة 
للتحـرك» إذا مـا تفاقـم الموقف أو حدثـت «صدمة 

خارجية». 
وفـي أوروبـا وضعت السـلطات أيضـا خططا 
لمواجهة أي اضطرابات مثل أن يسحب اليونانيون 
أموالهم من البنوك إذا ما حقق حزب سيريزا الذي 
تعهـد بالغـاء اتفـاق انقـاذ اليونـان مـع الاتحـاد 
الأوروبـي وصنـدوق النقـد الدولي فوزا حاسـما 

يوم الأحد. 
وافـادت مصـادر دبلوماسـية في بروكسـل ان 

وزراء المال لمنطقة اليورو مستعدون لعقد اجتماع 
بالهاتـف مـا ان تصـدر نتيجة الانتخابات مسـاء 

الاحد. 
وافـادت تلـك المصـادر انـه «قـد تم اتخـاذ كل 
الترتيبـات» لذلـك بينما اكـد مصدر اخـر ان على 
الاعضاء في منطقة اليورو ان «يركزوا» ايضا على 
ما يجب القيام به اذا فاز اقصى اليسار بالاقتراع. 
وقال مسؤولون آخرون ان قادة منطقة اليورو 
استعدوا تقنيا لاحتمال خروج اليونان من منطقة 
اليورو ودرسوا امكانية ان تصدر الحكومة وثائق 
للديـون اذا كانـت غيـر قـادرة على دفـع الاجور، 
بانتظـار العودة الى الدراخما. ورأى احد المصادر 

ان «هذا يعني اننا نتوجه الى سيناريو ما». 
سـوء  انعكاسـات  تفـادي  يريـدون  وبذلـك 
الاتصـالات كالتـي حصلـت نتيجـة التصريحات 
الاخيرة التي ادلت بها وزير الخارجية النمساوية 

ماريا فكتر حول مخاطر عدوى ايطاليا. 
وتحـدث مصـدر اوروبـي عـن دراسـة احتمال 
التشـف  خطـة  اهـداف  علـى  تعديـلات  ادخـال 
اليونانية اذا حصل اجمـاع حول ضرورة احترام 

اثينا التزاماتها. 
واوضـح المصدر «قد ندخل شـيئا مـن الليونة» 
لكـن جوهـر الاتفـاق المبـرم بـين اثينـا والجهات 
الدائنة والقائم على اصلاحات هيكلية لا سيما سن 

التقاعد او عدد الموظفين، غير قابل للتفاوض. 
وتشـير الحكومـة الالمانية ايضا الـى انه اذا لم 
يتم الطعن في الاتفاق فان برلين قد تبدي انفتاحا 

لاجراءات تحفيز في اليونان. 
هـذه الرسـالة المزدوجـة المتمثلـة فـي التاكيـد 
علـى ضرورة ان تحتـرم اثينـا التزاماتها في حين 
لـن يعارض شـركاؤها اي تعديل، هـي ذاتها التي 

وجهها الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند. 
وحـذر هولاند مـن ان «التخلي تمامـا عن خطة 
التقشـف سـيعتبره العديـد مـن اعضـاء منطقـة 
اليورو قطيعة» لكنه اكد في الوقت نفسه على انه 
سيسـهر على ان تحصل اليونان مـن اوروبا على 

«صناديق نمو لتحسين وضعها». 
مـن جهته أبقـى بنـك اليابـان (المركـزي) على 
سياسـته النقديـة دون تغييـر يـوم الجمعـة بعد 
اجتماعـات دامت يومـين ليبقي علـى احتياطياته 
النقديـة لاسـتخدامها إذا مـا دعـت الحاجـة اليها 
عقب الاقتراع اليوناني. وقال مسؤولون ومصادر 
الأسـبوع الماضي إن الصين واليابان تعكفان على 

وضع خطط طوارئ. 
واعلن وزير المـال الياباني الجمعة اسـتعداده 
للانضمـام الـى وزير الخزانـة الاميركـي تيموتي 
غايتنـر خلال قمـة مجموعة العشـرين الاسـبوع 
المقبـل لدعـوة اوروبـا الى اتخـاذ تدابيـر جديدة 

لمعالجة ازمة الديون.
وقال جـون ازومي في تصريـح صحافي «يريد 
غايتنـر علـى ما يبـدو دعـوة (صانعي القـرار في 

اوروبا) الى القيام بخطوات متنوعة محددة». 
واضـاف «ارغـب فـي ان اسـمع منـه مباشـرة 
مـا يجول فـي ذهنـه، واذا مـا كان ذلك يبـدو امرا 

يمكننـا دعمه، سـأحض (المسـؤولين) الاوروبيين 
على التحـرك في الاتجاه الـذي تقترحه الولايات 

المتحدة». 
واوضـح وزيـر المـال الياباني الذي سـيتوجه 
الـى لوس كابوس في المكسـيك مع رئيس الوزراء 
مجموعـة  اجتمـاع  «خـلال  نـودا  يوشـيهيكو 
العشرين، سنبعث برسالة قوية الى العالم تتعلق 

بمسألة ازمة الديون الاوروبية». 
البلديـن  ان  جهتـه  مـن  اعلـن  غايتنـر  وكان 
سـينضمان الى المانيا «ولاعبين كبـار» اخرين في 
المنطقـة لتوضيح المقترحات الراميـة الى مواجهة 

الازمة. 
وتزيـد تصريحـات غايتـر وازومـي الضغوط 
علـى مسـؤولي منطقة اليـورو قبل قمـة مجموعة 
العشـرين التـي سـيخصص القسـم الاكبـر مـن 
اعمالهـا للمشـاكل الماليـة التـي يواجههـا الاتحاد 

الاوروبي. 
وقـد تضـررت اليابـان التي تصـدر كثيـرا من 
المنتجات الى اوروبا، من تراجع العملة الاوروبية 
حيـال الـين جـراء ازمـة الديـون والتـي تعرقـل 
تنافسـية البضائـع اليابانيـة فـي اسـواق القارة 

العجوز. 
وبهـدف الحـد مـن تأثيـر الازمـة الاوروبيـة، 
اشـترت اليابـان بصـورة منتظمة سـندات انقاذ 
منطقـة اليـورو، ودفعـت 260 مليـون يـورو فـي 
كانـون الاول،ديسـمبر و300 مليـون في تشـرين 

الثاني/نوفمبر. 

الاقتصادات الرئيسية بالعالم تتأهب للتدخل لضمان 
استقرار الاسواق والتحوط من مفاجآت انتخابات اليونان

■ اثينا - رويترز: قال ينس فايدمان رئيس البنك المركزي 
الالمانـي (البوندسـبنك) يـوم الجمعـة ان منطقـة اليورو لا 
يمكنها ان تسمح لأي دولة بأن تبتزها بتهديد انتشار الازمة 
المالية وذلك قبل يومين من انتخابات في اليونان قد تقرر هل 

ستبقى اثينا في منطقة العملة الاوروبية ام ستغادرها. 
بعـد  ستتشـكل  حكومـة  أي  ان  علـى  فايدمـان  وأصـر 
الانتخابـات سـيتعين عليهـا ان تقبـل بشـكل كامل شـروط 
اتفـاق الانقـاذ المالي البالـغ قيمتـه 130 مليار يـورو والذي 
وقعته اليونان مع الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي 

في اذار/مارس. 
وقـال فايدمان فـي مقابلة صحافية «يوجـد اتفاق وقعته 
جميـع الاطـراف بما فـي ذلـك الحكومـة اليونانيـة.. في كل 
الاحوال يجب علينا ألا نسـمح لأي دولة بأن تبتزنا بعواقب 

انتشار الازمة». 

واضـاف ان التمويل لليونان - التي لديها سـيولة نقدية 
تكفي فقط لدفع فواتيرها لاسابيع قليلة بدون الحصول على 
الشـريحة القادمة من حزمة المسـاعدات المالية- سـيتوقف 
إذا لم تتقيد الحكومة القادمة بشـكل كامل بشروط التقشف 

الملحقة بالاتفاق. 
ورفض دعوات من ساسـة مؤيدين للانقـاذ المالي لتمديد 
الجدول الزمني لبرنامج التقشـف للسماح لليونان بفسحة 

من الوقت لتحقيق اهدافه. 
المركـزي  للبنـك  التنفيـذي  بالمجلـس  عضـو  وفايدمـان 

الاوروبي. 
وتضاف تعليقات فايدمان تضاف الي سلسـلة تحذيرات 
صـدرت عن زعمـاء اوروبيين مـن ان الحكومـة الجديدة في 
اليونان سـيتعين عليها ان تلتزم بشـكل كامل باتفاق الانقاذ 

المالي أو ان تخسر المساعدات. 

رئيس المركزي الالماني: منطقة اليورو لن تسمح
 لأي دولة بابتزازها بالتهديد بانتشار الازمة المالية

وكالة موديز 
تخفض تصنيف

 11بنكا أوروبيا 
■ لنـدن - د ب أ: خفضـت وكالة موديز 
الأمريكية للتصنيف الائتماني يوم الجمعة 
تصنيف أحد عشـر بنـكا أوروبيا»لتدهور 
الجدارة الائتمانية لجهـات معينة مصدرة 

للديون السيادية بمنطقة اليورو». 
خفـض  جـرى  التـي  البنـوك  مـن  كان 
تصنيفها خمسـة بنوك هولنديـة منها»آي 
وثلاثـة  أمـرو»  إن  بـي  و»أيـه  جـي»  إن 
بنـوك فرنسـية وبنـك فـي كل مـن بلجيكا 

ولوكسمبورغ. 
البنـوك  إن  التصنيـف  وكالـة  قالـت 
البنيلوكـس  ودول  فرنسـا  فـي  المنتقـاة 
(بلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ) تم خفض 
تصنيفها كجزء من «مراجعة أوسع للبنوك 

الأوروبية». 
جاءت المراجعات التي بدأت في شباط/ 
فبرايـر «بفعل بيئـة التشـغيل الصعبة في 
أوروبـا بسـبب أزمة منطقـة اليـورو التي 

طال أمدها». 
وأضافـت موديـز فـي بيـان أن البنـوك 
تشـغيلية  «ظروفـا  سـتواجه  الهولنديـة 

صعبة طوال عام 2012 وربما بعده». 
إن  وآي  رابوبنـك  تصنيـف  وخفضـت 
جـي وأيه بي إن أمرو ومجموعة ليسـبلان 
المرتبطة بقطاع السـيارات بمقدار درجتين 
لكل منهـم، بينما تم خفض تصنيف إس إن 

إس بنك بمقدار درجة واحدة. 

توصلـت  أ:  ب  د   - بروكسـل   ■
الأوروبـي  الاتحـاد  دول  حكومـات 
والبرلمـان الأوروبـي يـوم الخميـس 
إلى قواعـد جديدة لكفاءة اسـتخدام 

الطاقة داخل الاتحاد. 
وفقـا لتقديـرات أعضـاء البرلمـان 
الأوروبـي فـإن الاتفاق سـوف يؤدي 
بمـا  الطاقـة  اسـتهلاك  خفـض  إلـى 
بحلـول  و٪17   ٪15 بـين  يتـراوح 
2020 فـي حين كان الاتحـاد الأوروبي 
يسـتهدف خفض الاسـتهلاك بنسـبة 
20٪ خـلال الفتـرة نفسـها. وبدون 
التوصل إلى اتفاق الليلة كان الاتحاد 
خفـض  إلـى  سيسـعى  الأوروبـي 

استهلاك الطاقة بنسبة 9٪ فقط. 
وقال كلود تورمـس عضو البرلمان 
فـي  الخضـر  حـزب  عـن  الأوروبـي 
لوكسـمبورغ «للأسـف فإن حكومات 
الاتحـاد الأوروبـي لم تكـن راغبة في 
التوصـل إلـى اتفـاق على إجـراءات 

أكثر طموحا». 
وأضـاف أن الاتفـاق سـوف يعطي 
ويسـاعد  أوروبـا  لاقتصـاد  دفعـة 
فـي تحقيـق «أهدافنـا بالنسـبة لأمن 
التغيـر  وظاهـرة  الطاقـة  إمـدادات 

المناخي». 

إلـى  يحتـاج  الاتفـاق  أن  يذكـر 
تصديق أعضاء البرلمانات وحكومات 
يصبـح  أن  قبـل  الأوروبـي  الاتحـاد 
نهائيـا. فـي الوقت نفسـه فـإن ألمانيا 
تعارض بعـض البنود الرئيسـية في 
الاتفاق منها تبنـي منهجا أكثر مرونة 
فـي التعامـل مـع الشـركات المـوردة 

للطاقة. 
وقال ترومس إنه وفقا للاتفاق بين 
البرلمـان الأوروبي وحكومات الاتحاد 
الأوروبي فإن شركات إنتاج الكهرباء 
تحتـاج إلـى توفيـر اسـتهلاك الطاقة 
بنسـبة 1.5٪ كل عام مشـيرا إلى أن 
هـذه النسـبة تم خفضهـا بنـاء علـى 

طلب حكومات الاتحاد الأوروبي. 
في الوقت نفسه تم الاكتفاء بالتزام 
الحكومات بتحسـين كفاءة الطاقة في 
المبانـي الحكوميـة المركزية وليس في 

كل المباني العامة. 
مـن ناحيتـه رحـب عضـو البرلمان 
بالاتفـاق  هـال  فونيـا  البريطانـي 
باعتبارهـا «إنجازا مهما» مشـيرا إلى 
سـوف  الأوروبـي  الاتحـاد  دول  أن 
تطوير استراتيجيات لتحسين كفاءة 
لأول  مبانيهـا  فـي  الطاقـة  اسـتهلاك 

مرة. 

قواعد اوروبية جديدة لكفاءة 
استخدام الطاقة ستخفض استهلاك 

الوقود بأكثر من 15 في المئة
«القـدس   - الانبـاء  وكالات   - لنـدن   ■
العربـي»: أطلقـت الحكومـة البريطانيـة وبنك 
انكلتـرا المركزي يوم الجمعة برنامجا للتيسـير 
الجنيهـات  مـن  مليـارات  بعـدة  الائتمانـي 
الاسـترلينية بهـدف تعزيز الإقـراض المصرفي 
لمواجهـة «الآثـار المعيقـة» لأزمة منطقـة اليورو 

على الاقتصاد. 
لاقـت الإجـراءات التـي تم الإعـلان عنها في 
وقـت متأخر مـن مسـاء الخميـس ترحيبـا من 
دوائر الأعمال والأسواق. وقفزت أسهم البنوك 

بحوالي 6٪ في بورصة لندن يوم الجمعة. 
جـورج  البريطانـي  الخزانـة  وزيـر  وقـال 
أوسـبورن إن الإجـراءات الجديـدة التـي تبلغ 
قيمتها المحتملة التقديرية 100 مليار إسـترليني 
(155 مليـار دولار) أظهـرت أن الحكومة ليسـت 
«عديمة القـوة في مواجهة عاصفة ديون منطقة 

اليورو». 
وحذر اوزبورن من مخاطر ضخمة إذا انهارت 
منطقة اليـورو وحث مجددا زعماء دول المنطقة 
علـى معالجة الازمة لكنه قال ان بريطانيا تتخذ 

اجراءات لحماية اقتصادها. 
وقـال اوزبـورن «نحـن لسـنا عاجزيـن فـي 
مواجهة عاصفة ديون منطقـة اليورو... يمكننا 
معـا (الحكومـة والبنـك المركزي) ان نسـتخدم 
قـوة النيران الجديدة للدفـاع عن اقتصادنا من 

الازمة التي تتداعى على أعتاب بيتنا». 
ومازالـت بريطانيا تعاني اثـار الازمة المالية 
2007-2009 التـي اضعفت القـدرة المالية لكثير 
من البريطانيين وأجبرت البلاد على تقديم دعم 
إنقاذ لبنوك كبرى أنفقت فيه مليارات الجنيهات 

من اموال دافعي الضرائب. 
وسيسري على الفور اعتبارا من الجمعة أحد 
أجـزاء مـا يطلق عليـه «خطة التمويـل من أجل 
الإقـراض» إذ سـتكون البنـوك وفقا لهـا قادرة 
علـى اقتـراض 5 مليارات إسـترليني على الأقل 
شـهريا من بنك انكلترا بشروط تزيد من قدرتها 

الإقراضية. 
كما أن اقتراحات أخرى سـتتم بلورتها خلال 
الأسـابيع القليلـة القادمـة سـتمكن البنوك من 
مبادلة القروض للشـركات والأفراد بالسندات 

الحكومية. 
وتقـدر الخزانة بأن البرنامـج يمكن أن يدعم 
إسـترليني  مليـار   80 بقيمـة  جديـدة  قروضـا 

بأسعار فائدة تقل عن سعر السوق. 
وسيكون الدعم مشـروطا «بأداء البنوك في 

استمرارية أو زيادة قدرتها الإقراضية». 
ينظـر إلى الإجراءات بأنها إجراءات إضافية 
لمـا يطلـق عليـه برنامـج التيسـير الكمـي لبنك 
انكلتـرا حيـث يتـم بموجبـه ضـخ 325 مليـار 

إسترليني منذ عام 2009. 

مـن جهـة ثانيـة  قـال اوزبـورن انـه ينبغي 
لمنطقة اليـورو أن تتبنى اتحادا مصرفيا مضيفا 
ان منطقة العملة الاوروبية بحاجة للمضي قدما 

في التكامل السياسي. 
وكتـب اوزبـورن فـي صحيفـة (فرانكفورتر 
الغمانية تسـايتونغ) الالمانيـة يقول إنه ينبغي 
لمنطقة اليورو أن «تتبع المنطق الصارم للوحدة 

النقدية وأن تمضي قدما في التكامل المالي.» 
وقـال فـي مقتطفات مـن مقاله الذي تنشـره 
الصحيفة في عدد اليوم السبت ان اقامة وحدة 
مصرفيـة خطوة طبيعيـة للدول التـي لها عملة 
مشـتركة لكنـه اضـاف انهـا ليسـت ضروريـة 

للسوق الاوروبية المشتركة ككل. 
وقـال اوزبـورن انـه يريد توسـيع السـوق 
الاوروبيـة المشـتركة مضيفـا ان القواعـد التي 
تنظمهـا يجب ان تقررها جميـع الدول الاعضاء 
فـي الاتحاد الاوروبـي وليس فقـط دول منطقة 
اليورو. ومضى قائلا أن سوقا متكاملة للخدمات 
المالية ستكون «100 بالمئة في المصلحة الوطنية 

لبريطانيا العظمى». 
أن  مـن  الجمعـة  يـوم  منتقـدون  وتشـكك 
يكـون  سـوف  السـيولة  تعزيـز  اجـراءات 
لهـا تأثيـر كبيـر. وقـال إيـد بالـز المتحـدث عن 
السياسـات الاقتصادية لحزب العمال المعارض 
إن الإجـراءات الجديـدة ترقى إلـى اعتراف من 

جانب الحكومة بأن سياسـتها التقشفية خنقت 
الاقتصاد وأنها في حاجة لتغيير المسار. 

وفـي وقـت لاحـق ميرفن كينـغ قـال محافظ 
بنك انكلترا ان البلاد سـتطلق مشـروعا لتقديم 
تمويل رخيص طويل الاجل للبنوك لتشـجيعها 
على اقراض الشـركات والمسـتهلكين وإن البنك 

المركزي سينشط أداة للسيولة الطارئة. 
واضـاف كينـغ ان المبـررات لضـخ المزيد من 
الامـوال في الاقتصـاد عبر المزيد من مشـتريات 
السـندات الحكوميـة تتزايـد ايضـا مـع تدهور 
التوقعـات للاقتصـاد رغـم انـه رفـض مجـددا 
دعوات لأن يشـتري البنك المركـزي البريطاني 

سندات القطاع الخاص. 
وقـال ان مشـاكل منطقـة اليورو تـؤدي الي 
أزمـة ثقة فـي بريطانيا وهو ما يـؤدي الي بيئة 

أضعف للنمو. 
المركـزي  البنـك  ببرنامـج  يتعلـق  وفيمـا 
البريطانـي للتيسـير الكمـي الـذي أوقفـه فـي 
ايار/مايـو بعـد ان اشـترى سـندات للحكومـة 
البريطانيـة بقيمـة 325 مليار جنية اسـترليني 
اشـار كينـغ الـي انـه قـد يسـتأنف وتصـدى 

لاتهامات بان المشروع فقد فاعليته. 
وقال «مع علامات علـى تدهور في التوقعات 
-خصوصا في الاسـواق العالمية- فان الحجج 

لمزيد من التيسير الكمي تتزايد». 

إجراءات بريطانية لتعزيز السيولة قبيل انتخابات اليونان 

■ برلين - ا ف ب: دانت المستشـارة 
يـوم  بقـوة  ميـركل  انغيـلا  الالمانيـة 
الجمعـة «النقـاش الخاطئ» بـين النمو 
والتقشـف، كاشـفة عن الخلافات التي 
لا تـزال عميقـة فـي منطقة اليـورو قبل 
اليونانيـة  التشـريعية  الانتخابـات 
المحفوفة بالمخاطر يـوم الاحد واجتماع 
الاثنـين  يومـي  العشـرين  مجموعـة 

والثلاثاء.
وفي محاولة منـه ربما لمعالجة الامر 
نظم رئيـس الاتحاد الاوروبـي هرمان 
فـان رومبوي مؤتمـرا عبـر الفيديو مع 
قادة المانيا وفرنسا وبريطانيا وايطاليا 
يـوم الجمعـة للتحضير لاجتمـاع اكبر 
عشـرين قـوة اقتصادية فـي في لوس 

غابوس في المكسيك. 
ويرى الاوروبيون ان الحاجة ملحة 
لـرص الصفـوف في حين سـيواجهون 

ضغوطـا اثناء قمة مجموعة العشـرين 
علـى  المنطقـة  اقتصـاد  وضـع  لاعـادة 
السكة غداة الانتخابات اليونانية يوم 
الاحد والتي يمكن ان تحمل كل المخاطر. 
دعـت  الحصـول،  نـادرة  حالـة  وفـي 
صحيفة (فايننشال تايمز) في نسختها 
الالمانيـة يـوم الجمعـة في مقالـين على 
صفحتها الاولـى باليونانية والالمانية، 
الـى «مقاومـة ديماغوجيـة اليكسـيس 
تسـيبراس» زعيم اليسـار المتشدد في 
اليونـان. وحـذرت الصحيفـة بالقـول 
«لا يمكـن لبلدكم الاحتفـاظ باليورو الا 
مع الاحزاب التي تقبل شـروط الجهات 

الدولية المانحة للاموال فقط». 
الحكومـة  باسـم  متحدثـا  ان  الا 
«تعطـي  لا  ميـركل  ان  اعلـن  الالمانيـة 

نصائح بالتصويت». 
لكن المستشـارة الالمانية اسهمت هي 

شـخصيا فـي اثـارة النفـوس بخطاب 
هجومـي جـدا يـوم الجمعـة يبـدو انه 

يستهدف باريس. 
تواجـه  التـي  ميـركل،  وانغيـلا 
الانتقادات من كل الجهات ولا سيما في 
فرنسـا لدفاعها عن سياسـة التقشف، 
اعربت عن الاسف امام اتحاد الشركات 
العائلية «لغياب الثقة بين الفاعلين» في 

منطقة اليورو. 
وقالت بغضب «هناك نقاش خاطىء 
النمـو فـي  العلـن ويضـع  الـى  يظهـر 
مواجهـة التقشـف المالي. هـذا كلام من 

دون معنى». 
وكـررت كما فعلت يـوم الخميس ان 
المانيـا «لن تقتنـع بحلول سـريعة مثل 
الاوروبيـة  (السـندات  اليورو-بونـد 
المشـتركة» او انشـاء صندوق مشترك 
لتقديم ضمانـات للمصارف في اوروبا. 

المقترحـات  «خطـر  ان  مـن  وحـذرت 
المتسـرعة لتبـادل» الديـون هو حجب 
الخلافـات علـى المسـتوى الاقتصادي 
عبـر وضـع مسـتويات لمعـدلات فوائد 

اقتراض الدول. 
وقالت ميـركل التي حظيت بتصفيق 
حار ان «مـن لا يريد رؤية هذه الحقيقة 
السـطحية.  الامـور  باختيـار  يقـوم 
والامور السـطحية ينبغي ان لا تصبح 

المعيار» في منطقة اليورو. 
وانتقدت فـي حديثها فرنسـا داعية 
الـى ملاحظـة «تطـور كلفة العمـل» في 
هـذا البلـد مقارنـة بكلفتـه فـي المانيا، 
وهي طريقة للاشـادة بجهود الاصلاح 

التي بذلتها المانيا. 
يذكـر انـه يـوم الخميس اخـذ جان 
مارك ايرولت، رئيس الوزراء الفرنسي 
علـى مـن تسـتحق اكثـر مـن اي وقـت 

مضـى اسـم «السـيدة لا»، «صياغاتهـا 
التبسـيطية»، بينمـا ندد احـد وزرائه 
بـ»الضلال الايديولوجي» للمستشارة.  
وصبـاح الجمعـة اختـار ايرولت لهجة 
توفيقيـة، معتبرا انه ينبغي التمكن من 
«تـداول الامور بين اصدقـاء». لكن ذلك 
جاء قبل الحديث الجديد للمستشارة. 

وامـام هـذه الخلافـات بـين القـادة 
السياسـيين، اسـتندت آمال الاسـواق 
المالية الجمعـة خصوصا على المصارف 
الكبرى وعلى احتمال تدخل منسق اذا 
ما ظهرت حالة من الهلع اثر الانتخابات 

اليونانية. 
وبفضل هذه التكهنات، انفرجت ظهر 
الجمعة معدلات فوائد الاقتراض الاكثر 
تعرضـا، وبلـغ معدل فائـدة الاقتراض 
لاسـبانيا الخميـس قرابـة 7 فـي المئة، 

وايطاليا بحدود 6 في المئة. 

المستشارة الالمانية  تدين «النقاش الخاطىء» بين الداعين للنمو 
والمدافعين عن التقشف كوسيلة لحل الازمة المالية لمنطقة اليورو

دب   – رويتـرز   - فرانكفـورت   ■
ا: قـال ماريـو دراغـي رئيـس البنـك 
الجمعـة  يـوم  الأوروبـي  المركـزي 
اليـورو يواجـه  إن اقتصـاد منطقـة 
مخاطـر خطيـرة وإنـه ليـس هنـاك 
تهديدات تتعلـق بالتضخم وذلك في 
تصريحـات تبرز توقعـات بان البنك 
قد يخفـض أسـعار الفائـدة أو يتخذ 

اجراءات أخرى قريبا. 
المركـزي  إن  دراغـي  وأضـاف 
الأوربـي يتأهـب لتقـديم المزيـد مـن 
السـيولة للبنـوك المتعثـرة مؤكدا أن 
تقـديم البنك لقـروض ميسـرة لأجل 
ثـلاث سـنوات أواخـر 2011 وبدايـة 
العام الجـاري حالت دون وقوع أزمة 

ائتمان كبيرة. 
وتتطلع أسـواق المال إلـى المركزي 
الأوروبي كي يتخذ اجراءات سريعة 
منطقـة  حكومـات  أن  إذ  وحاسـمة 
اليـورو عاجـزة عن التوصـل لاتفاق 
للتصدي لأزمـة المنطقة التي قد تتخذ 
أبعادا أكبر بعد انتخابات حاسمة في 

اليونان يوم الأحد. 
السـنوي  للمؤتمـر  دراغـي  وقـال 
«هنـاك  الأوروبـي  المركـزي  لمراقبـي 
مخاطر نزولية خطيـرة هنا...تتعلق 

باستمرار عدم اليقين». 
تأتـي تصريحات دراغـي بعد أيام 

مـن تعليقـات مسـؤولين آخريـن في 
البنك عن اسـتعداد البنـك للمزيد من 

الخفض في أسعار الفائدة. 
والأسبوع الماضي أبقى البنك على 
أسـعار الفائدة الرئيسية دون تغيير 
عند واحد بالمئة. وعززت تصريحات 
دراجـي امـس توقعـات الاقتصاديين 
بمزيد من الخفض في أسـعار الفائدة 
قريبـا.  قال دراغـي إن «نظام اليورو 
سيسـتمر في تقديم السـيولة للبنوك 
عنـد الحاجة». وبـرر القيام بعمليات 
ضخ نقدي ضخمـة نظرا «لتزايد عدم 

الاستقرار المالي». 
وبـدت تصريحاته بأنها للتبشـير 
عنـد  الإقـراض  مـن  مزيـد  بوجـود 
الحاجـة والتـي مـن الممكـن أن تأتـي 
عقـب برنامـج التريليون يـورو التي 
أقرضهـا البنك المركـزي الأوروبي في 
كانون أول/ديسـمبر وشباط/فبراير 
في شـكل قروض غيـر محدودة لأجل 

ثلاث سنوات لبنوك منطقة اليورو. 
وقـال إنـه «فـي الأوقـات العادية 
قـد يتـم تحديـد (السـيولة الملائمة) 
بأنهـا حجم إعادة التمويـل بما يتفق 
وحاجـة البنـوك للوفـاء بمتطلبـات 
الاحتيـاط الإلزاميـة وتمويـل عوامل 

مستقلة أخرى». 
وأضـاف أنـه «فـي الأوقـات التـي 

يتزايـد فيهـا عـدم الاسـتقرار المالي، 
تشـير (السـيولة الملائمة) إلى حجم 
أمـوال البنـك المركـزي لمواجهة عجزا 
مؤقتـا للبنـوك فـي إعـادة تمويل في 
السـوق مـا قـد يـؤدي إلـى عواقـب 

بالنسبة للقطاع المصرفي ككل». 
كمـا دافـع دراغـي عـن سياسـات 
البنـك المركـزي الاوروبـي باعتبارها 
محفـزة للنمو. ورغم أنه لم يشـر إلى 
اليونـان، الا انـه رد علـى منتقديـن 
يسـاريين ممن اتهموا البنـك المركزي 
الأوروبـي بدفـع مناطـق مـن أوروبا 

نحو ركود شديد. 
وقال إن «هناك جـدول اعمال قائم 
منذ فترة طويلة بشأن النمو. لقد حان 
الوقـت لتنفيذها مع عزم وثقة بشـأن 
فوائدهـا على المدى الأطول». غير أنه 
أوضـح أن البنـك المركـزي الأوروبي 
وليـس  التحريـر  سياسـات  يفضـل 
النمـو.   لتحفيـز  الحكومـي  الإنفـاق 
ودعا إلـى «تحرير أسـواق المنتجات 
وإزالة العوائق الروتينية» كي يكون 
الأمرأيسر في إنشاء شركات جديدة. 
أن  أن تلـك الجهـود يجـب  وأوضـح 
تكتمل بسياسات نشطة بشان سوق 
العمل بحيـث يتم اسـتهداف العمالة 
متدنية المهارة والعاطلين من المسـنين 

والشباب. 

رئيس المركزي الاوربي يتحدث عن مخاطر 
ويذكي توقعات بخفض قريب لأسعار الفائدة
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دل بوسكي: أشعر بالفخر وما زال أمامنا لقاء كرواتيا 

المنتخـب  يحلـم  أ:  ب  د  ـ  وارسـو   ■
علـى  بالحفـاظ  القـدم  لكـرة  الروسـي 
صدارة المجموعة الأولى في الدور الأول 
(يـورو  الأوروبيـة  الأمم  كأس  لبطولـة 
2012) ببولنـدا وأوكرانيـا عندما يلتقي 
نظيـره اليونانـي السـبت فـي الجولـة 

الثالثة من مباريات المجموعة. 
وفي نفس التوقيت ، يتربص المنتخب 
البولندي المشاركة في استضافة البطولة 
بنظيره التشيكي حيث يحتاج للفوز إذا 

رغب في التأهل إلى دور الثمانية. 
وقدم الدب الروسـي عرضا رائعا في 
بداية مسيرته بالبطولة الحالية وترجم 
تفوقـه إلـى فـوز كبيـر 1/4 علـى نظيره 
التشـيكي ولكنه تراجع قليلا وسقط في 

فخ التعادل 1/1 مع نظيره الأيرلندي. 
ويحتاج المنتخب الروسـي إلى نقطة 
التعـادل فقط مـن مباراة اليـوم ليضمن 
التأهـل إلـى دور الثمانيـة ولكنه يطمح 
إلى تحقيق الفوز علـى نظيره اليوناني 
ليضمن البقاء في الصدارة والابتعاد في 
دور الثمانية عن مواجهة نظيره الألماني 

المرشح لصدارة المجموعة الثانية. 
ويتصدر المنتخب الروسـي المجموعة 
برصيـد أربـع نقـاط وتليـه منتخبـات 
التشيك (ثلاث نقاط) وبولندا (نقطتان) 
واليونان (نقطة واحـدة) لتكون فرصة 
التأهل لدور الثمانية سانحة أمام كل من 

هذه الفرق الأربعة. 
سـجله  الـذي  التعـادل  هـدف  وكان 
(كوبـا)  بلازتشايكوفسـكي  ياكـول 
لبولندا في شـباك روسـيا صدمة كبيرة 
معنويـات  رفـع  بينمـا  الروسـي  للـدب 
المنتخـب البولنـدي وضاعـف أملـه في 
بلوغ دور الثمانية على حساب المنتخب 

التشيكي. 
وإذا نجح المنتخب البولندي في عبور 
هـذا الـدور ، سـيكون ذلك دعمـا لنجاح 

الجماهيـري  المسـتوى  علـى  البطولـة 
بصفته أحد المنتخبين المضيفين. 

وقال كوبـا «مـا زال رصيدنـا متوقفا 
عند نقطتين. سنكافح حتى النهاية». 

ويحتاج المدرب فرانسيشـك سـمودا 
المديـر الفنـي للمنتخـب البولنـدي إلـى 
اتخـاذ قـرار صعـب قبـل المبـاراة حيث 
يفاضـل بـين حـارس مرمـاه الأساسـي 
أرسـنال  نجـم  تشيسـني  فوجيتـش 
الفريـق  لصفـوف  والعائـد  الإنكليـزي 
بعـد انتهـاء الإيقـاف والحـارس الآخر 
تألـق مـع  الـذي  برزيمسـلاف تايتـون 

الفريق في المباراتين الماضيتين. 
وطرد تشيسني في المباراة الافتتاحية 
للبطولـة عندما كانـت النتيجـة 1/1 مع 
تايتـون  نجـح  ثـم  اليونانـي  المنتخـب 
لضربـة  التصـدي  فـي  نزولـه  بمجـرد 

الجزاء التي احتسبت ضد تشيسني. 
وفي المقابل ، يترقب المنتخب التشيكي 
لياقـة صانـع اللعب توماس روزيسـكي 
بمبـاراة  لحاقـه  إمكانيـة  مـدى  لمعرفـة 
الغد الحاسـمة أمام المنتخـب البولندي. 
ويعانـي روزيسـكي من إصابـة في وتر 
أخيـل اضطرتـه للخـروج فـي الشـوط 

الثاني من مباراة الفريق أمام اليونان. 
واسـتعاد المنتخـب التشـيكي بعض 
توازنه بعد الهزيمة الثقيلة أمام روسـيا 
4/1 وحقق فـوزا ثمينا 1/2 على المنتخب 

اليوناني في الجولة الثانية. 
مرمـى  حـارس  تشـيك  بيتـر  وقـال 
المنتخب التشيكي إنه سيكون لائقا تماما 
قبل المباراة بعدما أعرب عن شـكواه من 

آلام في الكتف في لقاء اليونان. 
وقال تشـيك ، حارس مرمى تشيلسي 
الإنجليـزي ، «سـأكون جائهـزا بنسـبة 
مائـة بالمئة» بعدما شـارك فـي تدريبات 

خفيفة الخميس. 
ويحتـاج المنتخـب اليونانـي ، الفائز 

الدب الروسي يتربص باليونان 
وبولندا تتحدى التشيك في صراع التأهل لدور الثمانية ببطولة كأس الامم الاوروبية

■ جدانسـك (بولنـدا) ـ د ب أ:كشـر 
المنتخب الأسـباني لكرة القدم عن أنيابه 
رحلـة  فـي  الأول  فـوزه  وحقـق  مجـددا 
الدفـاع عن لقبـه القاري بفوزه الكاسـح 
علـى نظيـره الأيرلنـدي بأربعـة اهداف 
نظيفة فـي الجولـة الثانية مـن مباريات 
المجموعـة الثالثـة بالـدور الأول لبطولة 
 (2012 (يـورو  الأوروبيـة  الأمم  كأس 

المقامة حاليا في بولندا وأوكرانيا. 
ونصـب المنتخب الأسـباني السـيرك 
الكـروي علـى اسـتاد مدينـة جدانسـك 
البولنديـة وقدم الفريق فاصلا ممتعا من 
الأداء الكروي في مباراة من جانب واحد 
كانت أشبه بالتقسـيمة الودية على مدار 

معظم فترات الشوطين. 
بطـل   ، الأسـباني  الماتـادور  وحقـق 
العالم ، فـوزه الأول في البطولة الحالية 
التـي يدافـع فيها عـن لقبه القـاري الذي 
أحـرزه قبـل أربـع سـنوات فـي النمسـا 

وسويسرا. 
أي  الأسـباني  المنتخـب  يجـد  ولـم 
صعوبة في ترجمة هذا التفوق إلى أربعة 
أهـداف بينمـا أهـدر العديد مـن الفرص 
السـهلة بسـبب غيـاب الحـظ والتوفيق 
فـي معظمها ليكتفي بهـذا الفوز مع الرأفة 
بمنافسـه الأيرلندي الـذي ودع البطولة 

رسميا. 
ورفـع المنتخب الأسـباني رصيده إلى 

أربـع نقاط في صـدارة المجموعـة بفارق 
الكرواتـي  نظيـره  أمـام  فقـط  الأهـداف 
الـذي تعـادل 1/1 مـع المنتخـب الإيطالي 
فـي المبـاراة الثانية بالمجموعـة في وقت 

سابق. 
وظـل المنتخـب الأيرلنـدي فـي المركز 
الرابـع الأخيـر بالمجموعـة دون رصيـد 
من النقـاط حيث منـي بالهزيمـة الثانية 
علـى التوالي وأصبـح أول منتخب يودع 

البطولة رسميا. 
توريـس  فيرنانـدو  المهاجـم  وأعـاد 
اكتشـاف نفسـه في هـذه المبـاراة حيث 
سجل هدفين رائعين للفريق في الدقيقتين 
الرابعـة و70 بينمـا أحـرز زميلـه ديفيـد 

سـيلفا نجم مانشستر سـيتي الإنكليزي 
الهدف الثاني للفريـق في الدقيقة 49 كما 
سجل البديل سيسـك فابريجاس الهدف 

الرابع للفريق في الدقيقة 83 . 
ورفـع فابريجاس رصيـده إلى هدفين 
فـي البطولـة الحاليـة حيـث سـبق لـه 
تسـجيل هـدف التعـادل 1/1 للفريـق مع 
نظيـره الإيطالي فـي الجولـة الأولى من 

مباريات المجموعة. 
ورفـع توريس /28 عامـا/ رصيده إلى 
30 هدفا فـي 95 مباراة دولية مع المنتخب 
الأسـباني ليتجـاوز بذلك رصيـد النجم 
السـابق فيرناندو هييرو الذي سجل 29 

هدفا على مدار مسيرته مع الفريق. 

الماتادور الاسباني يكتسح ايرلندا برباعية نظيفة ويطيح بها من يورو 2012 

■ جدانسك (بولندا) ـ د ب أ: أكد المدرب الإيطالي القدير 
جيوفانــي تراباتوني المدير الفني للمنتخب الأيرلندي لكرة 
القدم مجــددا أن المنتخبين الأســباني والألماني هما الأكثر 
ترشيحا للقب بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2012) . 

وأوضــح تراباتونــي «المنتخب الأســباني كشــف عن 
قدراتــه الخططيــة. لم يســتهلك الكثير مــن طاقته بفضل 
عزف الأوركسترا الذي يقدمه. إنه لا يخطئ في التمرير». 
وأشــار تراباتوني بذلك إلى جدارة المنتخب الأسباني 
بالفــوز الكاســح 4/صفــر على نظيــره الأيرلندي مســاء 
الخميــس فــي الجولــة الثانيــة مــن مباريــات المجموعة 
الثالثــة بالبطولة.  وأكد تراباتوني أن المنتخب الأســباني 
، مثــل نظيــره الألمانــي ، يتمتع بــالأداء الخططــي الراقي 
والشــخصية القوية داخل الملعب ولذلك سينحصر اللقب 

بين هذين الفريقين. 
وأضــاف تراباتونــي أن الهــدف المبكــر الذي ســجله 
فيرناندو توريس في شــباك أيرلندا بعد أربع دقائق فقط 
مــن بداليــة المباراة حطــم كل الأفكار الخططيــة للمنتخب 

الأيرلنــدي وجعــل مــن الصعــب علــى الفريــق أن يعدل 
أوضاعه أمام منتخب قوي مثل الماتادور الأسباني. 

وأشــاد تراباتونــي بالتشــجيع المثالــي والرائــع مــن 
أنصــار المنتخــب الايرلندي قائــلا «حضروا إلــى بولندا 
بحماس شــديد وثقة وصفقوا للفريــق حتى مع الهزيمة. 
أبلغت اللاعبين بألا ينســوا هذه المســاندة والإخلاص من 
جماهيرهــم» في إشــارة إلــى تحفيزه اللاعبــين لتحقيق 
الفوز في المباراة أمام إيطاليا بالجولة الثالثة من مباريات 

المجموعة. 
وقــال تراباتونــي «المشــجعون لديهــم ثقــة هائلة في 
إمكانياتنــا. ليــس فقط فــي ابتكارنــا وإنما فــي رغباتنا 

وسلوكنا». 
وأكــد تراباتوني أنــه ســيتحدث إلى لاعبيــه من أجل 
التصدي لظاهرة اهتزاز شــباك الفريق بهدف مبكر وهي 
المشــكلة التي عانى منها الفريق في مباراتيه أمام كرواتيا 
وأســبانيا مشيرا إلى أن الحالة النفســية للاعبين تغيرت 

تماما بعد ضياع حلم التأهل لدور الثمانية. 

تراباتوني: المنتخب الاسباني يعزف 
سيمفونية كروية ويوفر طاقاته 

المــدرب  أعــرب  أ:  ب  د  ـ  (بولنــدا)  جدانســك   ■
فيسنتي دل بوسكي المدير الفني للمنتخب الأسباني 
لكــرة القدم عــن شــعوره بالفخر بعد الفوز الكاســح 
لفريقــه 4/صفــر على نظيــره الأيرلندي فــي الجولة 
الثانيــة من مباريــات المجموعة الثالثــة بالدور الأول 
لبطولــة كأس الأمم الأوروبيــة (يــورو 2012) المقامة 

حاليا في بولندا وأوكرانيا. 
واســتبعد دل بوســكي أن يكون لاعبيه قد شعروا 
بارتياح أكثر من خلال دفعــه برأس الحربة الصريح 
فيرناندو توريس بدلا من الدفعغ بتشــكيل يخلوا من 

مهاجم صريح. 
وســجل توريس الهدفــين الأول والثالــث للفريق 
ليكونا أول أهداف اللاعب في المباريات الرســمية مع 

المنتخب الأسباني منذ نحو 20 شهرا. 
وقــال دل بوســكي «لعبنــا بشــكل جيد. نشــعر 
بالفخر لمــا قدمناه لأن المنتخب الأيرلندي لم يســيطر 

على المباراة في أي وقت ولم يحرز أي هدف». 
وأكد دل بوســكي أن الفريق ما زالت أمامه خطوة 
مهمــة للغايــة في المبــاراة القادمة أمــام كرواتيا يوم 

الاثنين المقبل حتى يضمن التأهل لدور الثمانية. 
وأكــد دل بوســكي «مــا زلنــا بحاجة للعــب أمام 
كرواتيا التي لعبت أيضا بشــكل جيد كثيرا. نســعى 
لتحقيق فوز مماثل في لقــاء كرواتيا. ولكننا نعلم أن 

المنتخب الكرواتي فريق رائع». 
وأعــرب اللاعب جيرارد بيكيه نجــم دفاع المنتخب 
الأســباني لكــرة القدم عن ســعادته الطاغيــة بالفوز 

الكبير 4/صفــر والأداء الراقي الذي قدمه الفريق في 
المباراة مع نظيره الأيرلندي. 

وأوضــح بيكيه «نشــعر بالســعادة لــلأداء الذي 
حققنا به الفــوز. كان الفوز بالنقــاط الثلاث للمباراة 

في غاية الأهمية كما نجحنا في تقديم عرض جيد». 
ورد بيكيه على الانتقادات التي تعرض لها الفريق 
بعد التعادل 1/1 في المباراة الأولى قائلا «ليس هناك 
أي صبــر بالفعل. بمجرد ألا يحقــق الفريق الفوز في 

أي مباراة ، يكون كل شيء سيئ». 
وأضاف «قبل أربع سنوات ، عندما لم يكن الفريق 
فائزا بأي لقب ، كان التعادل مع إيطاليا نتيجة رائعة. 
والآن ، بعــد الفوز بلقبي كأس أوروبا وكأس العالم ، 

لم يعد هناك أي صبر». 

وأصبـح توريـس فـي المركـز الثالـث 
بقائمة أفضل الهدافين في تاريخ المنتخب 
البارزيـن  المهاجمـين  خلـف  الأسـباني 
ديفيـد فيـا (51 هدفـا) الـذي يغيـب عن 
البطولة الحالية لعدم اكتمال لياقته بعد 
تعافيـه مـن الإصابـة والمخضـرم راؤول 

جونزاليس (44 هدفا) . 
وكافـأ توريس مديره الفني فيسـنتي 
دل بوسـكي الذي دفع به ضمن التشكيل 
الأساسـي رغـم إهـدار اللاعـب فرصتين 
خطيرتين عندما شـارك في نهاية المباراة 

أمام إيطاليا. 
واسـتعاد توريـس ، نجـم تشيلسـي 
الإنكليـزي ، كثيرا من ثقته بنفسـه حيث 
رفـع رصيـده اليـوم إلـى ثلاثـة أهـداف 
دوليـة في عـام 2012 علما بآن آخر هدف 
له فـي المباريـات الرسـمية مـع المنتخب 
الأسـباني كان في شـباك ليشتنشـتاين 
عندمـا أحرز هدفين وقاد الفريق للفوز 4/

صفر في الثالث من أيلول/سـبتمبر 2010 
ضمن تصفيات يورو 2012 . 

وسـاد الجدل المعسكر الأسـباني قبل 
هـذه المبـاراة بشـأن وجـود رأس حربة 
ضمـن تشـكيلة الفريـق الأساسـية فـي 
جـدلا  بوسـكي  دل  أثـار  حيـث  المبـاراة 
واسـعا عندما دفـع بلاعب خط الوسـط 
الأساسـي  التشـكيل  فـي  فابريجـاس 
للفريق أمام المنتخب الإيطالي في المباراة 
الأولى للبطولة ليتولى فابريجاس قيادة 
الهجوم في غياب رأس الحربة الصريح. 
ولم يدفع دل بوسـكي بـرأس الحربة 
فيرناندو توريس إلا في آخر ربع سـاعة 
من المباراة بعدما سجل فابريجاس هدف 

التعادل 1/1 في شباك إيطاليا. 
وكان التعـادل مـع المنتخـب الإيطالي 
فـي المبـاراة الأولـى هـو الأول للمنتخب 
فـي  متتاليـا  فـوزا   14 بعـد  الأسـباني 
المباريات الرسمية ولكن الفريق استعاد 
انتصاراتـه ليبـدأ سلسـلة جديـدة مـن 
الانتصـارات علما بـأن آخـر هزيمة مني 
اللقـاءات  مسـتوى  علـى  الفريـق  بهـا 
الرسـمية كانت أمام نظيره السويسـري 
فـي مباراتـه الأول ببطولـة كأس العالم 

2010 بجنوب أفريقيا. 
وفـي المقابـل كانـت الهزيمـة 3/1 أمام 
كرواتيا هي الأولـى للمنتخب الأيرلندي 
بعـد 14 مبـاراة متتالية حافـظ فيها على 
سـجله خاليـا مـن الهزائـم ولكنـه مني 
بالهزيمـة الثانيـة علـى التوالـي ليـودع 
مـع مديـره الفنـي الإيطالـي جديوفاني 
تراباتونـي /73 عاما/ ، أكبـر المدربين في 
تاريـخ بطـولات الأمم الأوروبيـة ، يورو 

 . 2012
ويحظـى المنتخب الأسـباني بسـجل 
رائع فـي المواجهات مع نظيره الأيرلندي 
للمـرة  اليـوم  الفريقـان  التقـى  حيـث 
الخامسـة والعشـرين وحقـق الماتـادور 
الأسـباني الفـوز الرابع عشـر لـه مقابل 
وسـبعة  لأيرلنـدا  انتصـارات  أربعـة 
 52 المباريـات  هـذه  وشـهدت  تعـادلات. 

هدفا لأسبانيا مقابل 18 فقط لأيرلندا. 
بـين  سـابقة  مواجهـة  آخـر  وكانـت 
الفريقـين فـي دور السـتة عشـر لـكأس 
العالـم 2002 بكوريـا الجنوبية واليابان 
عندما تعادل الفريقان 1/1 وفاز الماتادور 

الأسباني 2/3 بضربات الترجيح. 

بلقب يـورو 2004 ، إلـى معجزة للتغلب 
علـى المنتخـب الروسـي والعبـور إلـى 
دور الثمانية حيث بـدا الدفاع اليوناني 
فـي هـذه البطولـة بعيـدا عن مسـتواه 
المعهـود كما غابت الفعاليـة عن الهجوم 

اليوناني. 

البرتغالـي فيرنانـدو  وقـال المـدرب 
للمنتخـب  الفنـي  المديـر  سـانتوس 
اليونانـي «مـا زال لدينا الأمـل. ما زالت 

أمامنا فرصة أخرى». 
ويحتاج المنتخب الروسي في المقابل 
إلـى العـودة لاسـتغلال الفـرص التـي 

تسـنح إليـه أمام مرمـى المنافـس بعدما 
تسـبب إضاعة هذه الفرص في حرمانه 
مـن الفـوز علـى بولنـدا والتأهـل المبكر 

لدور الثمانية. 
وقـال ألان دزاجوييـف نجم المنتخب 
الروسـي «كان يتعـين علينـا أن نضمـن 

التأهل لدور الثمانية مبكرا. والآن ، يجب 
أن نتغلب على المنتخب اليوناني». 

ويقتسـم دزاجوييـف صـدارة قائمة 
هدافي البطولة مع الألماني ماريو جوميز 
والكرواتي ماريو ماندزوكيتش برصيد 

ثلاثة أهداف لكل منهما. 

طار حارس مرمى بولندا بريمزسلاو تيتون في الهواء وهو يطارد الكرة خلال المباراة مع روسيا

أك  ب  د  ـ  (بولنـدا)  جدانسـك   ■
الخطيـر  الأسـباني  المهاجـم  اعتـرف 
فيرنانـدو توريـس بأن تسـجيل هدف 
مبكر فـي اللقاء مع المنتخـب الأيرلندي 
مسـاء  الخميـس لعـب دورا كبيـرا فـي 
العرض الجيد والفوز الكاسح للمنتخب 

الأسباني. 
وكشر المنتخب الأسباني لكرة القدم 
عن أنيابه مجددا وحقق فوزه الأول في 
رحلـة الدفـاع عن لقبـه القـاري بفوزه 
الكاسـح على نظيـره الأيرلندي بأربعة 
أهـداف نظيفـة فـي الجولـة الثانية من 
بالـدور  الثالثـة  المجموعـة  مباريـات 
الأوروبيـة  الأمم  كأس  لبطولـة  الأول 
(يـورو 2012) المقامـة حاليا فـي بولندا 

وأوكرانيا. 
ونصب المنتخب الأسـباني السـيرك 
الكـروي علـى اسـتاد مدينة جدانسـك 

البولنديـة وقـدم الفريـق فاصلا ممتعا 
من الأداء الكـروي في مباراة من جانب 
واحـد كانـت أشـبه بالتقسـيمة الودية 

على مدار معظم فترات الشوطين. 
وأعـاد توريس اكتشـاف نفسـه في 
هذه المباراة حيث سـجل هدفين رائعين 
للفريق في الدقيقتين الرابعة و70 بينما 
أحرز زميله ديفيد سيلفا نجم مانشستر 
سيتي الإنجليزي الهدف الثاني للفريق 
في الدقيقة 49 كما سجل البديل سيسك 
فابريجـاس الهـدف الرابـع للفريق في 

الدقيقة 83 . 
وقال توريس «كنـا نعلم أننا بحاجة 
إلـى الفـوز بالمباراتـين الباقيتـين (بعد 
التعادل 1/1 مع إيطاليا في بداية مسيرة 
المبـاراة  وخضنـا  بالبطولـة)  الفريـق 
بشـخصية قوية وإصرار. الهدف المبكر 
لعـب دورا فـي تسـهيل المبـاراة علينا. 

قدمنا عرضا جيدا وتقدمنا خطوة جيدة 
نحو التأهل لدور الثمانية. نحتاج فقط 
لنقطـة التعادل مـع المنتخـب الكرواتي 

(في المباراة الأخيرة بالمجموعة) «. 
وأبـدى توريس تفهمـا واضحا لعدم 
الأساسـي  التشـكيل  ضمـن  المشـاركة 
وقـال   ، إيطاليـا  مبـاراة  فـي  للفريـق 
«أعـرف زملائـي جيدا. نحن فـي أفضل 
فريـق فـي العالـم ، وكل لاعـب يمكنـه 
الدخـول فـي التشـكيلة الأساسـية. لم 
نحقـق نتيجة جيـدة فقط وإنمـا قدمت 
عرضـا رائعا. أشـعر بسـعادة لعودتي 
إلى التشـكيل الأساسـي ولنجاحي في 

تسجيل هدفين». 
وأضـاف «إذا أراد المـدرب مهاجمـا 
آخـر في المبـاراة التالية سـيكون أمرا 
جيـدا أيضـا. المهم هـو أن نحـرز لقب 

البطولة». 

توريس: الهدف المبكر فتح الطريق للعرض القوي 
والنتيجة الكبيرة أمام أيرلندا 

مدرب اسبانيا يستبعد التواطؤ مع كرواتيا ضد إيطاليا 
■ جدانسك (بولندا) ـ د ب أ: استبعد 
المدرب فيســنتي دل بوسكي المدير الفني 
للمنتخــب الأســباني لكــرة القــدم فكرة 
الاتفاق مع نظيره الكرواتي على التعادل 
بينهما 2/2 في المباراة المقررة يوم الاثنين 
المقبل فــي الجولــة الثالثة مــن مباريات 
المجموعــة الثالثــة بالــدور الأول لبطولة 
 (2012 (يــورو  الأوروبيــة  الأمم  كأس 

ببولندا وأوكرانيا. 
وتصعد هذه النتيجة بالفريقين سويا 
إلــى دور الثمانية على حســاب منتخبي 
إيطاليــا الذي يلتقي فــي الجولة الأخيرة 
مــع نظيره الأيرلندي الــذي ودع البطولة 

بالفعــل بغــض النظــر عــن نتيجــة هذه 
المباراة. 

وقال دل بوســكي «نحــن رياضييون 
وســنحاول الفوز في المباراة. ليس لدينا 
أي رغبــة فــي التعــادل 2/2 أو ســلبيا. 
ولا نلتفــت للحســابات وإنمــا نخــوض 

المباريات سعيا لتحقيق الفوز فقط». 
وتأتي تصريحات دل بوســكي لتعيد 
الهــدوء إلــى المنتخب الإيطالــي الذي لن 
تفيــده نتيجــة المبــاراة أمــام أيرلندا في 
حالة انتهاء اللقاء بين أسبانيا وكرواتيا 

بالتعادل 2/2 . 
وسبق لهذا الموقف أن حدث في يورو 

2004 عندما تعادل المنتخبات الدنماركي 
لــدور  والســويدي 2/2 وتأهــلا ســويا 
الثمانيــة على حســاب منافســيهما في 
المجموعــة.  ويتصدر المنتخب الأســباني 
المجموعــة حاليــا برصيــد أربــع نقــاط 
وبفــارق الأهــداف فقــط أمــام كرواتيا 
مقابل نقطتــين لإيطاليا في المركز الثاني 
بينما خرج المنتخب الأيرلندي من البطولة 
رســميا بعدما مني بالهزيمة الثانية على 
التوالــي حيــث يقبــع الفريق فــي المركز 

الأخير بدون رصيد من النقاط. 
كما اســتبعد المدرب الإيطالي العجوز 
الفنــي  المديــر  تراباتونــي  جيوفانــي 

للمنتخــب الإيطالــي حــدوث مثــل هــذا 
الاتفاق غير المشــروع مؤكدا ثقته في أن 

شيئا كهذا لن يحدث. 
في الوقت نفســه ، أعرب دل بوسكي 
عــن شــعوره بالفخر بعد الفوز الكاســح 
لفريقه 4/صفر على نظيره الأيرلندي في 

الجولة الثانية من مباريات المجموعة. 
واستبعد دل بوسكي أن يكون لاعبيه 
قد شــعروا بارتياح أكثر من خلال دفعه 
برأس الحربة الصريح فيرناندو توريس 
بدلا من الدفعغ بتشكيل يخلوا من مهاجم 

صريح. 
وسجل توريس الهدفين الأول والثالث 

للفريــق ليكونــا أول أهــداف اللاعب في 
المباريات الرسمية مع المنتخب الأسباني 

منذ نحو 20 شهرا. 
وقال دل بوســكي «لعبنا بشكل جيد. 
نشــعر بالفخــر لمــا قدمنــاه لأن المنتخب 
الأيرلندي لم يســيطر على المباراة في أي 

وقت ولم يحرز أي هدف». 
وأكــد دل بوســكي أن الفريق ما زالت 
أمامــه خطــوة مهمــة للغاية فــي المباراة 
القادمة أمام كرواتيا يــوم الاثنين المقبل 

حتى يضمن التأهل لدور الثمانية. 
وأكــد دل بوســكي «مــا زلنــا بحاجة 
للعــب أمــام كرواتيــا التي لعبــت أيضا 

بشــكل جيد كثيرا. نســعى لتحقيق فوز 
مماثل في لقاء كرواتيــا. ولكننا نعلم أن 

المنتخب الكرواتي فريق رائع». 
وعن الجــدل الــذي دار خــلال الأيام 
الماضيــة بشــأن اللعــب بــرأس حربة أو 
الاســتمرار على طريقة اللعب بدور رأس 
حربة فــي التشــكيل الأساســي للفريق 
مثلما كان أمام إيطاليا ، قال دل بوسكي 
«أعــرف كرة القــدم جيدا. لســت حديث 
العهد بها. أتفهم الانتقادات جيدا.. أؤكد 
أن اللاعبــين لا يفاضلون بــين اللعب في 
وجود توريس أو (فيرناندو) يورنتي أو 

(ألفارو) نيجريدو». 

فيلانوفا مدرب برشلونة الجديد 
يريد تدعيم خط الدفاع 

■ برشـلونة ـ  رويتـرز : قال تيتو فيلانوفـا مدرب برشـلونة المنتمي لدوري 
الدرجـة الأولى الاسـباني لكرة القدم إنه يتطلع إلـى التعاقد مع لاعبين جديدين 
لتدعيم خط دفاع الفريق عند تقديمه رسميا لوسائل الإعلام الجمعة بعد توقيعه 

على عقد لمدة عامين خلفا لبيب جوارديولا. 
وسـيتولى فيلانوفا مسؤولية برشلونة خلفا لصديقه بعدما عمل كمساعد له 

على مدار أربع سنوات توج فيها برشلونة بالعديد من الألقاب. 
وقـال فيلانوفـا في مؤتمـر صحفي «نريـد تدعيم دفـاع الفريـق. لدينا بعض 
المشـاكل فـي الدفاع. فـي الوقت الحالـي نحن مهتمـون بالتعاقد مع ظهير أيسـر 

ومدافع. لا نخطط لشراء أي لاعب في الهجوم.» 
وأضـاف «فـي العام الماضي أصيـب ديفيد بيا واليكسـيس سانشـيز وبيدرو 
لكننـا نأمل في أن يصبحوا جاهزين في الموسـم المقبل. كمـا يمكننا الاعتماد على 

(ثنائي قطاع الناشئين) ايزاك كوينكا وكريستيان تيو.» 
ومـع قرب اعتـزال القائـد كارليس بويـول وخضـوع ايريك ابيـدال لجراحة 
من أجل زرع كبد سـيكون برشـلونة في حاجة إلى تدعيم خـط الدفاع قبل بداية 

الموسم. 
وسـتكون مهمة فيلانوفا صعبة في ظل حصول برشـلونة علـى 14 لقبا تحت 
قيـادة جوارديـولا لكنـه لا يشـعر بالقلـق مـن التعـرض لضغـوط الدخـول في 

مقارنات. 
وقـال فيلانوفـا «المقارنـات مـع جوارديـولا لا تقلقني. جئـت إلى هنـا للقيام 
بعملـي. أنا وبيـب كنا قريبان وكان المسـؤول عن القرار لكنه كان يشـاركني في 

اتخاذ القرار. معظم الأوقات كنا على اتفاق تام.» 
وأضاف «لن احاول تجربة أشياء لمجرد الاختلاف عنه. هذا غير منطقي.» 

وفي الموسـم الماضي فشـل برشـلونة في الحفاظ على لقبي الدوري الاسباني 
ودوري أبطال اوروبا لكنه اختتم الموسم بالتتويج بكأس ملك اسبانيا

8 الاف شخص يحملون شعلة الألعاب 
الأولمبية لدورة «لندن 2012» 

■ دبـي ـ د ب أ: تواصـل الشـعلة الأولمبية لدورة اولمبياد لنـدن 2012 رحلتها 
التـي انطلقت الشـهر الماضـي من جنوب انكلتـرا حتى تصل إلـى الملعب الاولمبي 
يـوم 27 تموز/يوليـو في رحلة تسـتغرق 70 يومـا تقطع خلالها أكثـر من 12 ألف 

كيلومتر. 
وذكر تقرير لوزارة الخارجية البريطانية أن الشـعلة الأولمبية صممها إدوارد 
باربـر وجـاي أوسـجيربي اللـذان فازا بهـذه الفرصة مـن خلال عطـاء طرحته 
اللجنـة المنظمة لدورة لندن للألعاب الأولمبية ومجلس التصميم وفازت الشـعلة 

بجائزة «تصميم العام» من قبل متحف التصميم. 
وذكر التقرير أن الشـعلة صنعت مـن طبقتين داخلية وخارجية من الألمونيوم 
متصلـة ببعضهـا البعـض بواسـطة سـبيكتين، واحـدة علويـة واخرى سـفلية 
تخترقهـا 8 الاف حلقـة. تمثـل هذه الحلقـات القصـص العديدة المُلهمـة لحاملي 

الشعلة، وهم ثمانية آلاف شخص. 
وتُوفر الحلقات رؤية اللهب داخل الشـعلة والموقد الذي يبقي الشـعلة متقدة 
خـلال رحلتها الطويلة حول المملكة المتحدة. كما تضمن الحلقات خروج الحرارة 

من الشعلة بسرعة بدون الوصول إلى أسفل المقبض. 
وذكر التقرير المقرر نشـره على المواقع الاليكترونية لسفارات بريطانيا بدول 
الخليج الاسـبوع المقبل ان طول الشـعلة يبلـغ 800 ملم. ويرمـز التصميم المثلث 
للشـعلة الى القيم الأولمبيـة الثلاثة ( الاحترام والتفـوق والصداقة) ، والكلمات 
الثلاثـة التي تُشـكل الشـعار الأولمبي ( أسـرع وأعلى وأقوى) ، كمـا ترمز الى ان 
المملكـة المتحدة اسـتضافت الألعاب الأولمبية ثلاث مرات فـي اعوام 1908 و1948 

والدورة القادمة في 2012. 
واشـار التقرير الى ان أكثر من نصف حاملي الشعلة الأولمبية في ألعاب لندن 
2012 مـن صغـار السـن ابتداء مـن 12 عامـاً، لذا عمـل المصممون علـى أن يكون 
وزن الشـعلة أقل ما يمكـن حوالي 800 جرام فقط وتم ايقاد الشـعلة الأولمبية في 
اليونـان ووصلت إلى المملكة المتحـدة يوم 18 ايار/مايو ويتنـاوب على حملها 8 

الاف شخص. 
وتنتقـل الشـعلة فـي رحلـة تأخذها لمختلـف أنحـاء بريطانيـا عبـر أكثر من 
ألـف مدينة وقرية لتسـليط الضـوء على بعض أهم المناطـق الحضرية والمناطق 

بجمالها الطبيعي. 
وتم ايقاد الشـعلة مباشـرة من أشـعة الشـمس في معبد هيرا بمدينـة أولمبيا 
جنوبـي اليونـان. وبعد رحلـة قصيرة لها في اليونان سـلمت إلـى بريطانيا في 

احتفال آخر اقيم باستاد باناثينايكو في العاصمة اليونانية آثينا. 
وتنتهي رحلة الشـعلة عندما يقوم آخر حامل للشـعلة بإشـعال المرجل خلال 
حفـل افتتـاح دورة الألعاب الاولمبية في الاسـتاد الاولمبي معلنة رسـمياً انطلاق 
الألعـاب ويتم إطفاء الشـعلة في آخـر يوم من دورة الألعـاب الأولمبية في الحفل 

الختامي. 

بولندا في حالة استنفار أمني
 قبل مباراة روسيا واليونان 

■ وارسـو ـ د ب أ: تسـتعد العاصمة البولندية وارسـو لليلة أخرى يخيم 
عليهـا التوتـر حيـث يتوقع قدوم نحو 20 ألف مشـجع روسـي إلى الاسـتاد 

القومي بالعاصمة لحضور مباراة فريقهم أمام اليونان السبت. 
وأكد المسـؤولون انه سـيتم تشـديد الأمن فـي الوقت الذي يسـعون فيه 
إلـى تجنب تكـرار مصادمـات وقعت قبـل وبعد مبـاراة بولندا وروسـيا في 

العاصمة. 
وقـال ماتشـي كارتشينسـكي المتحدث باسـم شـرطة وارسـو:» دعونا لا 
نخلق مناخا التوتر بلا داعي . سوف نكون عند الاستاد في منطقة المشجعين 
وفي شـوارع وارسـو وفـي أي مـكان اخر نكـون مطلوبين فيه. وسـوف يتم 

اتخاذ إجراء فوري تجاه أي شخص يخرق القانون». 
وأضاف كارتشينسـكي أن أكثر من سـتة آلاف شـرطي سـوف يكونوا في 

الشارع مساء السبت في النقاط الرئيسية حول المدينة. 
وقال وزير الداخلية البولندي جاسيك تشيخوتسكي لراديو «زت» يتوقع 
قـدوم ضعف عدد المشـجعين الـروس إلى وارسـو مقارنة بالثلاثـاء الماضي 

عندما ادت الاشتباكات مع المشجعين البولنديين إلى اعتقال 184 شخصا. 

هولندا تتمسك بالحلم 
بمساعدة المانية 

■ كراكـوف ـ  رويتـرز : عثـرت هولنـدا علـى حليـف غير متوقـع حين جلس 
لاعبوها يعلوهم اليأس في غرفة تغيير الملابس عقب الهزيمة 2-1 أمام المانيا يوم 
الأربعـاء الماضي بعد أن وعـد الغريم التقليدي بتقديم أفضل ما لديه لمسـاعدتهم 

على التأهل الى دور الثمانية في بطولة اوروبا لكرة القدم 2012. 
وبهزيمتهـا أصبحت آمـال هولندا في الاسـتمرار في البطولـة على المحك لكن 
زيـارة لاعبـي المانيا بعد المباراة في اسـتاد ميتاليسـت بخاركيـف رفعت الروح 

المعنوية ووفرت بصيصا من الأمل. 
وأقنعت تطمينات شـخصية مـن الألمان عددا كبيرا من اللاعبـين البارزين في 
تشـكيلة هولنـدا بأنه يمكنهم الفوز علـى البرتغال بفارق هدفـين أو أكثر على أن 
تبذل المانيا كل ما تسـتطيع لمساعدتها على التأهل بانتصار ساحق على الدنمرك 

في الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الثانية. 
وقال كيز يانسـما المتحدث باسم منتخب هولندا خلال التدريب «لاعبو المانيا 
حضروا إلى غرفة تغيير الملابس الخاصة بنا الليلة الماضية بعد المباراة وهذا هو 
مـا قالوه.. يمكن أن أقول لكم إن روبن فان بيرسـي بدل قميصه مع توماس مولر 

وطلب منه ذلك.» 
وأضـاف «قال له نعم بالتأكيد.. سـنقدم كل ما لدينا بنسـبة مئة بالمئة في تلك 

المباراة وهذا ما يعتقده الجميع.» 
وقيل أيضا إن ويسـلي سـنايدر ومـارك فان بومل ثنائي هولنـدا أبلغا بنفس 

الشيء من لاعبين المان. 
وبعدما رشحها كثير من المعلقين للفوز باللقب في هذه البطولة تواجه هولندا 

خطر الحروج بعد هزيمتين أمام الدنمرك والمانيا. 
وتحتـاج هولندا للفوز بفارق هدفين او أكثر على البرتغال في خاركيف الاحد 
لتبقي على امالها في التأهل لدور الثمانية بشرط انتصار المانيا على الدنمرك في 

لفيف في نفس الوقت. 
وسـتضمن المانيا صدارة المجموعة في حالة التعـادل او الفوز في اخر مباراة 
لها وسـتتأهل ايضا حتى اذا خسـرت امام الدنمرك وفشلت البرتغال في التغلب 

على هولندا.
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ غريـب قيام دولة كبلجيكا تدعي احترام الديمقراطية وحقوق الإنسـان 
بالسماح لحزب سياسي فيها بتقديم مكافأة علنية مقدارها 250 يورو لمن يبلغ 
عن امرأة مسـلمة منقبة بقصد ملاحقتهـا ومقاضتها ومنعها !ويأتي هذا ضمن 
سـياق الحملة الأوروبية المسعورة لمحاربة الإسلام ولباسه وتقييد الحريات 
الدينية للمواطنين المسلمين،و لهذه الدول حجتها في أنها دول مدنية لا تسمح 
بالرموز الدينية ومن أراد العيـش فيها عليه أن يحترم قوانينها فالدولة فيها 

قبل الدين!
غيـر أن هـذه المبـادىء لا يحملهـا الأوروبييـون الـى بلادنـا بـل يأتوننـا 
بنفسـية المتفوق الـذي يحتقـر الآخرين ويريـدون أن يرتعوا فـي بلادنا كما 
لـو أنهـا حظيـرة أوروبية أخرى يمارسـون فيهـا خـــــلاعاتهم علـى قارعة 
الطــــريـق، بل ويلقى خبر سـجن امـرأة بريطانية وتغريمهـا وترحيلها من 
دبي بسـبـــب قبلة سـاخنة في مكان عـام تعاطفا من الإعــــلام الذي صور 
الحادثة كأمر عـــرضي واستهجن التعامل معها بهذه القســـوة، بل وحملت 
بعــــض عناوين الخبـر علامات التعجـب والتقليل من الحـدث والتضخيم 
للعقـاب كنحو: قبلة تسـجن بريطانية وتحرمها من دبـي مدى الحياة!! بينما 

لا يصـاغ العنـوان المتـــعلـق بملاحقة وتغريم المـرأة المنقبة بـذات التعاطف 
والاستغراب!

و دبـي ليسـت أفضـل مدينـة فـي تطبيـق قوانين الحشـمة مـع أن الأمكان 
العامـة فيهـا تمتلـىء بالتوجيهـات والحث علـى ذلـك، ولكنها تقـوم بأعمال 
مشـرفة بـين الفينة والأخـرى عندما يبلغ التجـاوز منتهاه وعندمـا يكون في 
جمهـور المواطنـين من يأمـر بالمعـروف ويقوم بفعـل إيجابي بتقديم شـكوى 
للجهات المعنية. لماذا تُلام دبي؟ أليسـت أيضا دولة مدنية لها قوانين يجب أن 
تراعـى من قبل كل من يدخـل أرضها؟! الأ يفهم الأوروبيون المبدأ الراسـخ في 
ثقافتهـم:when in Rome, do as the Romans do عندمـا تكـون فـي 

روما، تصرف كما يتصرف الرومان.
أو كمـا يقـول أبنـاء بلادنا: دارهم ما دمـت في دارهم وارضهـم ما دمت في 

أرضهم؟
فهـل المدنيـة ودولـة القانون حالـة خاصة للـدول الأوروبية بينمـا الدول 

العربية حارة كل من ايدو إلو؟!
مبـارك هذا التوجه ومن حث عليه ومن أصدر القرار وطبق القانون، فدبي 

بالذات بحاجة الى شـرطة سـياحية فعالة تتابع تطبيق قوانين الاحتشـام 
والعفـة العامة، فبلادنا ليسـت مزبلة لاسـتقبال حثالة الشـعوب واحترامنا 
لمواطنيهم يجب أن يكون مقابل احترامهم للعرب والمسلمين في بلادهم، فعالم 
السياسة مبني على المعاملة بالمثل reciprocity وليس فيه صدقات وحسن 

نوايا وإدارة للخد الآخر.
فالاحتـرام العربـي لمواطنـي الـدول الغربيـة يجـب أن يقابلـه احتـرام 
للمواطنين العرب والمسلمين في الغرب، ومقابل حلف بلجيكا وأخواتها يجب 
أن يكـون هنـاك حلف دبي واخواتها، وهي ليسـت دقة بدقـة، فالنقاب أقل ما 
يقـال فيه أنه حرية دينية واختيار شـخصي بينما القبلة السـاخنة في المكان 
العـام انتهاك للأخلاق والخصوصية والمسـامح في حالتنـا ليس كريما وإنما 

ضعيف متخاذل ومفرط!
الاحتـرام يُفرض فرضا ولا يطلب طلبا وقد آن لنا أن نرفع رأسـنا في وجه 

من يريدون أن يطاؤه بأقدامهم.

د. ديمة طارق طهبوب

■ تعيــش الدولة المصرية في حالة جنون سياســي بأحداثه الدراماتيكية 
المتســارعة والتي كان آخرها تبرئة نجلي الرئيس المصري الســابق حســني 
مبارك وكل مســاعدي وزير داخليته  الأســبق حبيب العادلي. وكان قد سبق 
هذا المشــهد حدثاً لايقــل أهمية في دخول الفريق أحمد شــفيق المنتمي لنظام 
مبارك حلبة المنافســة في إنتخابات الرئاســة المصرية وبلوغه لجولة الإعادة 
بطريقة مثيرة ومريبة منافساً بذلك مرشح الإخوان المسلمين الدكتور المهندس 
محمد مرســي، وبذلك فــإن هذه الأحــداث المتتالية ألهبت الشــارع وشــباب 
وقيادات الثورة فاشــتعلت مابين التوجه الإخواني ،العسكري و الثوري فما 
لبث الشارع إلا واســتكان بعدما واجه خاسراً الإتجاه السياسي الذي فرض 

نفسه على الساحة لتبقى المنافسة بين الإخوان والعسكر.
إن المُراقب لدور المجلس العسكري يجد بأن الكفة تميل لصالحه منذ تسلمه 
الحُكم بعد إنتصار المياديين على تنحية الرئيس آنذاك فقد قام المجلس بتعبئة 

الشارع المصري ضد إفرازات الميادين من شباب الثورة وتصوير الثورة بأنها 
أنتجــت عدم الإســتقرار أمنياً وإقتصاديــاً فإذا بالفريق أحمد شــفيق يتغلب 
على مرشــحي أغلب شــباب الثورة واحتــل المركز الثاني فــي الجولة الأولى 
مــن إنتخابات الرئاســة المصرية، ثــم تلقت الثــورة ضربة مضــادة ومباغتة 
عندما نطق حُكم بالبراءة على فاســدي النظام وقتلة الثوار وسجّاني الحرية 
بحجــة عدم كفاية الأدلــة وأخرى بإنقضاء الدعوى الجنائية فســقطت التُهم 
لمرور المدة القانونية على الدعوى. وهُنا نجح أيضاً المجلس العســكري وذراع 
النظام الســابق الأمنــي بطمس الأدلــة بكل الطرق.كمــا أن الدعم الملحوظ من 
قبل مؤسســات الدولة للمرشــح أحمد شــفيق وعلى رأســه الإعلام المصري 
يثيــر القلق على مســتقبل الثورة المصريــة وعلى مدى الشــفافية في العملية 
الإنتخابيــة. ومايدعم القلق على مســتقبل الثورة هو الهجــوم المكثف من قِبل 
الفريق شــفيق على مرشح الإخوان وحزبه لدرجة شــعور المشاهد والمستمع 

بأن الفريق شفيق شخصن الحملة ضد الإخوان مما ينبىء بمرحلة قادمة من 
الصدام وعدم الإستقرار بغض النظر عن الفائز.

في المُقابل فإن انفصال الحركات الثورية وتشــتيتها واشتراكها بالطبخة 
السياســية بطريقة غير مباشرة ولا مدروســة أوقعها في شوك الديمقراطية 
فــي الوقت الذي كان واجباً لإكتمال الثورة أن تســتند إلى قانون الثورة الذي 
لايحتكم إلى مرجعية دســتورية ولا يتقيد بقوانين ملوثة لعدة عقود وكان من 
المفروض قيــام محاكمات ثورية ضد الفاســدين والمجرمين. أما الخوض في 
إســتفاءات على تعديلات دســتورية وإنتخابات في ظل حُكم عسكري أقرب 
مايكــون إلى إعتبــار توليه الحكم بعمليــة إنقلاب عســكري بالتراضي مابين 
مبــارك وطنطاوي فقد كانــت نتائجها كما هــي الحالة الآن. وكمــا يبدو بأن 
الإحتكام إلى الشــارع ثبت بأنه غير مجدي فقد كانــت «جمعة الإصرار» التي 
إعتبرهــا المُراقبون فاصلة في إظهار عودة الثــورة وقوتها هزيلة. فلم تتعدى 
الجمــوع المائة ألف مواطن ولم ترقــى إلى المليونية. لذلك فــإن على المصريين 
قبول الطريق الذي أقدموا عليــه والتوجه إلى صناديق الإقتراع للإختيار بين 

مرشح مدني ذو توجه إسلامي وآخر عسكري يعد بالمدنية.
ربحي شعث 

الساسة ورجال الادب والفن والثقافة خذلوا الثورات
■ شــهد- ومازال - عالمنا العربي، تحولات ومتغيرات كبرى، سيكون 
لها بالغ التأثير - ليس على الحاضر فقط - بل وعلى المستقبل حتما، وما 
زالت نتائج هذه الاحداث تتوالى وتتراكم وتتفاعل بشــكل شامل وعميق، 
هذه التحولات ما كان المواطن العربي يحلم بها ولا حتى ببعض منها، لكنها 
حصلت بفعل تضحيات جسام ودماء عزيزة غالية، جاد بها ثلة لامعة من 
شباب الثورة سواء في تونس المجد والعز والاباء او ارض الكنانة الحبيبة 
او بلاد عمر المختار الغالية، هؤلاء الشــباب سيذكرهم التاريخ باحرف من 
ذهب، لكن من المؤلم والموجع حقا، ان القوى المضادة للثورة، تمتلك تاريخا 
طويلا في ممارســة الســلطة والحكم، كما لها باع طويل في مقارعة احرار 
الشــعب، تفننت هذه القــوى في ابتكار العديد من وســائل القمع والبطش 
بابنــاء امتهم، ومع كل هذا نجح شــباب الثورة نجاحــا باهرا في الاطاحة 

بعدد لا يستهان به من انظمة الحكم الشمولية.

 وفــي الوقت الذي وحدت القوى المناهضة للثــورة قدراتها وامكاناتها 
ووقفت جنبا الى جنب، نجد ويا للعار قد خذل الكثير من الساســة ورجال 
الادب والفن والثقافة، الثورة وثوارها، وكما نعلم ايضا ان شــباب الربيع 
العربــي، حديثو العهد بالسياســة والاعيبها وبالساســة ومكائدهم، اننا 
ندعوا كافــة اهل المروءة والشــهامة والغيرة، الى الالتفــاف حول الثورة، 
ومســاندتهم بــكل مــا بحوزتهم مــن امكانات وقــوى، كما نأمــل من اهل 
الخبرة والرأي والمشــورة الى رفد شباب الربيع العربي بكل ما يمكنهم من 
الوصــول بالثورة الى الاهداف والغايات العليا التي انطلقت من اجلها، ان 
الثورة تمر اليوم في اصعب وادق واخطر ايامها، يتحدد مصيرها في هذه 
الاوقا ت الحرجة، اذ لاول مرة تشهد بعض الدول التي حصل فيها التغيير 

انتخابات ديمقراطية.
 امــا ان يصل الــى ادارة دفة الدولة والمجتمع رجــال صدق وعهد وذمة 

واخــلاص لهموم الوطن ومعانــات المواطن، لتحقق الثــورة كامل اهدافها 
وغاياتها المثلى التي انطلقت من اجلها، واما لا ســامح الله يحدث العكس، 
فتجهض الثورة وتمضــي الى النقيض مما تفجرت من اجله، فتضيع دماء 
الشــهداء ومعها هذه الفرصة التاريخية والتي ربما لا تعوض، الا بعد وقت 
طويــل وطويل جدا، اننــا ندعـــــوا كافــة اهل المروءة والشــهامة والغيرة 
للالتفاف حول الثورة وثوارها ورفدها بكل ما يمكنهم من مواصلة المســير 
الشاق والشائك، كما نأمل من اهل الخبرة والرأي والمشورة، رفد الشباب 
بكل مــا يلزمهم وبكل حســم وعــزم، ولعـــــل مــن الافــــــضــل ان يبادر 
شباب الربيع الى تأسيس المجلس الاعلى للربيع العــــربي او اتحاد الربيع 
العربــي، للتوحيد الفــوري للقدرات والامكانات، وتبادل المشــورة والرأي 
والافــكار، على ان تكون قراراته ملزمة وواجبــة التنفيذ يحترمها الجميع، 
ويعمل كل ما بوسعه الى تفعيلها وتنفيذها في كل الدول التي عمها الربيع 

العربي.
 عبد حامد
abad_hamd@yahoo.com

■ بعد تصريحات وزير الخارجية الروسـي سـيرجي لافروف 6/9 / 2012 
والـذي تضمن تحذيـرا مبطناً باسـتخدام (الفيتو) في وجه أي مسـعى أممي 
يقضـي باسـتخدام القـوة ضـد نظام الأسـد، مـع الإقرار بـأن خطـة مبعوث 
الجامعة العربية والأمم المتحدة إلى سـورية كوفي عنـان تتعثر، والتأكيد أن 
الكرملـين لا يرى بديلا لها، أخطر ما في حديثه: محاولات شـرعنة ما يقوم به 

النظام من عنف وقتل، وإلقاء اللوم على المعارضة والثوار المسلحين. 
بعض هذه التصريحات تجعل المرء يتساءل: هل فعلاً مثل هذه التصريحات 
في مصلحة نظام الأسـد؟ ألم ترسـل هذه التصريحات إشـارة خاطئة جعلت 
نظام الأسد يعتقد أنّه محصّن ومحمي ضدّ أي تصرّف دولي ملزم، وهذا دفعه 
إلى الإيغال في استخدام القوة والعنف، فأضاف مجزرة جديدة في درعا بعد 

مجزرتي الحولة والقبير في مدة زمنية لا تتجاوز الأسبوع.
يقولون في سورية: إنّ نظاماً حليفته روسيا لا بدّ أن يسقط، وهذا ما يجعل 
الشـعب السوري يجزم بأنّ نظام بشار الأسد سـاقط لا محالة، ولكن المسألة 
فقط تتعلق بالزمن المسـتغرق والتكلفة البشـرية التي سـيدفعها السوريون 
(وقد بلغت إلى الآن ما يقارب خمسة عشر ألف شهيد وآلاف الجرحى ومثلهم 
من المفقودين ومثلهم وأكثر من المعتقلين وألوف المهجرين داخلياً وخارجياً).

النظام اختار الروس حليفاً مستميتاً في معركة بقائه. (والأخير مقصودنا 
هنا) فإنّ الروس (الإتحاد السوفيتي) بعد الحرب العالمية الثانية ما اختاروا 
حليفـاً- وخصوصـاً مـن دول العالـم الثالـث - إلا كانـت نهايتـه الإخفـاق 

والهزيمـة، وقـراءة سـريعة لبعض مفـردات التاريـخ المعاصر تعطينـا أمثلة 
صريحـة صارخـة لهـذه الدعـوى، وخير ما نبـدأ بـه بقضية القضايـا قضية 

فلسطين:
عـن  بعيـداً  الفلسـطينية:  والقضيـة  السـوفيتي)  (الإتحـاد  روسـيا   -1
الغوغائيـات والادعـاءات التي سـوّقت بها روسـيا الديكتاتوريـات العربية 
التي دعمتها على الدوام، كانت روسـيا الدولة الأولى التي اعترفت بإسرائيل 
كما هو معروف ومشـهور، ثمَ بعد ذلك ونتيجة التجاذبات في الحرب الباردة 
ظهرت بمظهر المناصر للقضية الفلسـطينية، لكن ما يلزمنا هنا أن نعرف: ماذا 
حقق الفلسـطينيون من دعـوى المناصرة هذه، أليسـت الأنظمة التي انهزمت 
أمام إسـرائيل هي أنظمة حليفة لروسـيا، اشـترت سـلاحاً روسـياً بمليارات 
الـدولارات؟ بينمـا كان المهاجـرون من اليهـود الروس إلى فلسـطين يملأون 
البحر والجو ثمّ انظر ماذا قدّم بالمقابل حلفاء إسـرائيل لإسرائيل! وانظر إلى 

أين وصلت قضية فلسطين نتيجة تأييد الروس لها؟
ثمّ ننتقل إلى مثال آخر أكثر صراحة ووضوحاً وهو: 

2- روسـيا وأفغانسـتان: تدخل السـوفييت في أفغانسـتان عام 1979مـ 
ليدعمـوا الحكومـة الأفغانية الحليفة فأشـعلوا حرباً دامت عشـرة سـنوات، 
خرجـوا منهـا مدحورين عـام 1989مــ يجرون أذيـال الخيبة تحـت ضربات 
الثـوار المعارضـين لهـم والمدعومـين مـن الـدول الأخـرى (الولايـات المتحدة 
الأمريكية، السـعودية، الباكسـتان وغيرها) وسـقط النظام الذي كان حليفاً 

لهم، وكان هذا مقدمة لخراب واضطراب لم ينتهي إلى الآن.
ثـمّ ننتقل إلى مثـال لم تبرد بعد ناره (وهذا يدفعنـا إلى قليل من التفصيل 

فيه).
3- روسـيا والثـورة الليبيـة : بعـد قيام ثـورة 17 فبراير سـارعت الدول 

الغربيـة ومنـذ الأيام الأولى للثـورة للتنديد بالقمع الذي اسـتخدمه القذافي 
(حليف روسـيا) للقضاء على الثورة، بينما دعت وزارة الخارجية الروسـية 
كافـة الأطراف في ليبيا إلى إيجاد حل سـلمي عبر الحـوار الوطني لوضع حد 
لأعمـال العنـف الداميـة (نفـس الديباجة التي تسـتخدمها في سـورية) ولم 
تتقدم روسـيا بـأي احتجاج ضد عمليـة القمع العنيفة للمظاهـرات في ليبيا، 
بـل حـذّرت (كما تفعـل الآن مع الثورة السـورية) من وصول المتشـددين إلى 
السـلطة (الفزّاعة التي يسـتخدمها النظام، ويخيف بهـا الغرب) وبعد تطور 
المواقف الدولية وبداية الانهيار العسـكري لنظام القذافي، بدأت روسيا تغير 
موقفها، قليلاً قليلاً حتى انضمت إلى الأصوات الداعية لضرورة تنحي العقيد 
معمـر القذافي عـن حكم ليبيا في 1 / 3/ 2011، ومع ذلك امتنعت عن التصويت 
فـى مجلـس الأمن، ومـرّ قرار مجلـس الأمن بشـن حملة عسـكرية على قوات 
القذافي، وأعلن وزير الخارجية الروسـي سيرغي لافروف أنّ روسيا تعارض 
التدخـل الأجنبي وخاصة العسـكري وسـيلة لحل الأزمة في ليبيـا، وأنّ على 
الليبيـين أن يحلوا مشـاكلهم بأنفسـهم. (يكررون هذا فـي موقفهم من الثورة 
السـورية) وهكذا تخلت روسـيا عن حليفها السـابق، وتركته لقـدره المرير، 

وخسرت مرتين، خسرت حليفها وخسرت الشعب الليبي الحر.
وإذا أردنا أن نذكر أمثلة أخرى من التاريخ القريب سـنجد أمثلة أخرى وما 

حصل في البوسنة واليمن الجنوبي وغيرهما عنّا ببعيد.
وأعتقد أنّ الحال سـيتكرر في سورية وسـتتخلى روسيا عن حليفها بشار 
الأسـد، ولكنّهـا تنتظـر الثمن المناسـب الـذي يحفظ لهـا مصالحهـا، وإنّ غداً 

لناظره قريب.
عبد عرابي                                       
abd-orabi@hotmail.com

أيها المصريون.. إما الصندوق أو الميادين؟

لم تدعم روسيا نظاما الا وسقط!
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قبل أن تذهب سورية والشعب كله للهاوية
■ الأمور في سورية تزداد تعقيدا مع دخول العنف الطائفي على الخط ولا أرى في الأفق 
حلاّ وشــيكا أمام عنف الأحداث والقتل المتبادل، والنظام مســؤول مســؤولية مباشرة عما 
يجــري من قتل وذبح وتخريب بغض النظر عن الفاعــل الحقيقي، لهذا أرى أنّ الأمور تجري 

سريعا للإقتتال الطائفي البغيض. 
ولا أظــنّ أن النظام قادر على إقناع الناس بأن ما يجري من عنف وقتل تقوم به جماعات 
مســلحة، فالإعلام لم يصــدق في الماضي ولم يعوّدنا على الصدق اليــوم لهذا لن يتمكن من 
الخروج من الأزمة إلا عبر التنحي. وخير طريق هو الطريق اليمني وقد تكون فرصته الأخيرة 
قبل أن تذهب سورية والشعب للهاوية. الدور الروسي مهم فهو الورقة الأخيرة التي يراهن 
عليهــا النظام. قبول النظام ســيكون فــي مصلحته ومصلحــة كل الطوائف التي ســتحقن 

الدماء. وفي حال رفض النظام فالحرب الطائفية والأهلية لن تبقي ولن تذر.
ايمن عبود

تنحي الاسد مصلحة لكل الطوائف
■  بصفــة عامة تنحي الأســد بأي طريقة ســواء علــى الطريقة اليمنية أو علــى الطريقة 
التونســية أو على أي طريقة، المهم التنحي لا شك سيكون له الأثر الكبير في تهدئة الأوضاع 
الداخليــة بالبلاد، نعم ســيكون قرارا متأخرا جدا، ولكن لا بد منه، وطبعا ســيطلب الأســد 
الخروج الآمن حتى لا تتم محاكمته لان موقفه سيكون صعبا للغاية وإلا من الممكن أن تجرى 
له محاكمة دولية. فالقبول بالخروج باقل الخسائر وباسرع وقت وباي شكل سيكون امرا 

حكيما ورحيما للدولة والمجتمع السوري.
ادهم عبدالباقي

الطريقة اليمنية لن تجدي في سورية
■  قطعــا لــن ينجح تطبيــق الطريقة اليمنية في ســورة لإيجاد مخرج للأزمــة فكل بلد له 
خصوصياته وتركيبته، التي تفرض حلولا تتناســب مــع تلك التركيبة والخصوصية، ومن 
قــال اصلا ان الطريقة اليمنية قد نجحت في اليمن ليتم تطبيقها في ســورية، وإن بدا للعالم 
انها نجحت، فذلك لأن اليمن لم يكن الحكم المطلق للرئيس صالح، وانما كانت تشاركه قوى 
واطــراف اخــرى مما جعل من المبــادرة الخليجية الحل الأنجع لإيجــاد التوافق بين الفرقاء 
السياســيين، وبالتالي وأد الثورة التي كانت شــرارتها قد بدأت بالأشتعال، وهذا ما أرادته 
امريكا ومن يتبعها كاالســعودية ودول الخليج ولكن الوضع يختلف مع ســورية، فالسلطه 
كانت وما زالت مطلقة بيد الرئيس الأسد وحزبه حزب البعث وبالتالي ليست هناك اطراف 

اخرى ليتم تسوية الأزمه بتنحي الرئيس الأسد على الطريقه اليمنية.
مي عبدالسلام

التاريخ الشعبي للثورات الشعبية
■  جــرت العادة على إمتداد التاريخ أن يســجّل الأحداث الهامة التــي تطبع مصير الأمة 
وتحدّد مســتقبلها الشــخصيات القيادية والزعامات وهو ما جعل من التأريخ عملا نخبويا 
يقتصر تقريبا على الرموز الكبيرة التي عاصرت الأحداث بشــكل جعل للتاريخ وجها واحدا 

وغدا أشبه برواية النخبة فقط للأحداث. 
اليــوم ونحــن نعيش عصر الثورات الشــعبية التــي أطاحت ببعض رموز الإســتبداد في 
عالمنا العربي فــي إنتظار أن تكنس الباقي فإننا أمام فرصة تاريخية لكتابة التاريخ بشــكل 
جديد وهو ما ســميته «التاريخ الشعبي» أو تدوين المواطن البسيط للأحداث التاريخية كما 
عاصرهــا ورآها رأي العين فنحن الآن لســنا أمام قادة ولا زعمــاء، ولكن أمام مواطن عادي 
يســجّل التاريخ بقلمه حســب شــهادته للأحــداث وهذه دعــوة مفتوحة لكافــة الناس إلى 
تسجيل شهادتهم للأحداث التي عرفتها تونس ومصر وليبيا وسورية واليمن كل من خلال 
الوقائع التي عايشــها في مدينته أو قريته لعل يوما قريبا يأتي فتجمع كل هذه الشــهادات 

الشعبية في مجلد واحد لتكون أول تأريخ شعبي حقيقي للثورة.
يسري بوعوينة – تونس
yahoo.fr@yasrouno1909

وطن يمني ابيض ومشتهى الحلم والرائحة
■  حينمــا وقعت الثورة الشــبابية فــي فك الاصطياد وتحولت من مفهوم إســقاط نظام 
إلى مفهوم إســقاط عائلة، تكللت بمراســيم التقاسم والتغيير السياسي وتغير المطلب العام 
للشــعب مــن مفهوم دولة مدنية بشــقيها النظامــي والقانوني إلى دولة مدنية وفق ســلطة 
الجيوب والذقون وذلك بين الطابور الخامس من الثوار الجدد والعسكريين كتجاوز واضح 
لقيــم ومفاهيم الثورة والمدنية المنشــودة، معتبرين أن ركب الثورة بموجة سياســية وغطاء 
عســكري هي من ستوصلهم بوقت قياسي إلى هرم السلطة متمترسين بقوة القبيلة وبارود 

البندقية، الذين يضنون أن السلطة إرث وصك مكتوب على جباههم. 
ثورة موسمية وحصاد ناجح وسريع لأهدافها كما يضنون ونضال سلمي لشباب ينشد 
وطنــا ابيض اللون ومشــتهى الحلم والرائحة وقتل مجاني باســم الثــورة والوطن، رائحة 
البــارود، أمهــات الثكلى والجرحــى، طعم وفيد وغنيمــة، غريزة وقوة ســلطة، وطن يتوزع 
الجرح بين حوثي وحراكي وإصلاحي وجنوبي وشمالي، علامات مفصلية وذاكرة في عمر 

وطن جريح، تصفيق حار بانتهاء لعبة أشبة بلعبة شطرنج كش ملك انتهى.
جلال غانم

الفشل اقوى الدوافع لتحقيق النجاح
■  فــي عصر الســرعة ، وعصر الربيع الاســرع، وما نعيشــه من تطــورات متلاحقة هي 
الاســرع منذ امد بعيد، يجعــل النفس تنتج زفرات وجدانية تمثل رســائل تؤدي الغاية دون 

عناء، وتصل القلب والعقل لتفعله دون متاهات التنظير.
تاليا محطات من الوجدات سطرتها عبر ايام مضت:

هل تعلم: ان الفشل اقوى الدوافع لتحقيق النجاح، وان التحدي هو الاقوى للاصرار على 
تحقيق النجاح. 

وان الاجتهاد طريق الابداع، ولا نجاح دون تجارب فيها بعض الفشل. لذلك ورد
 (من اجتهد وأصاب فله أجران ومن اجتهد ولم يصب فله أجر واحد).

غريب امر بعضنا:
نمدح السكران اذا صحى مرة، ونهجوا التقي على زلة؟!

نمجد ذلنا على يد الجلاد ، ونشهر سيفنا على من يعزنا؟!
نستسهل النهش والقدح بيننا، بينما نهاب المتغطرس ونداريه؟!

تــدور بنــا الايــام ولا نتأمل دور القــدر فيها، وهــو دور لو امعنــا النظر فيــه لوجدنا فيه 
راحــة للنفس وعزم فــي التوجه وثقة في التنفيذ، ولو امعنا التفكيــر اكثر لوجدنا ان جل ما 
يجــري هي اقدار مقدرة، ســيما عندما تكبر الاحداث ويصعب عليك ربطها، ســوى انه حكم 
اللــه يجريه على الكون، وللبشــر فيه مســارات تركت لخياراتهم ليثبتــوا ان كانوا صالحين 
ــصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ   ـهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّ ام فاســدين..وصدق الله العظيم «وَلِيَبْتَلِــيَ اللَّ
دُورِ». موت الجسد قدر ينتهي تأثيره بعد حين، ولكن موت الروح خيار  ـهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّ وَاللَّ

للمتخاذلين خدمة للفاسدين، يحبطون به من حولهم، ويستمر حتى يتنبه له المصلحون.
تكثر الحوادث المحيرة مع سخونة الربيع، ومن هذه الحوادث (مثلا) ان هناك من يضيف 
لــي اصدقاء علــى الفيس بوك دون علمي وبالطبع دون موافقتــي، ذات يوم واحد فقط قفز 
عدد الاصدقاء لدي من (5000) الى (5620) ولا اعلم من اين؟! ولا من هم ؟! ولا كيف جاءوا؟! 
وكنــت اضحك بقوة وانا انظر الى الزيادة كأنها عداد ســرعة ترتفع بتصاعد، لا تعليق لدي 
سوى انها تكنولوجيا الاختراق التي لا يتقنها الا اصحاب القدرات والامكانات، اللهم اجعله 

خير. من لا يخاف الله لن تأمن جانبه حتى ولو بدا متسامحا.
لم المظلوم، كلما عظم الانفجار وقل التسامح. كلما طال الظلم وطال معه حِْ

رُهُــمْ لِيَوْمٍ  ما يُؤَخِّ الِمُــونَ إِنَّ ــا يَعْمَلُ الظَّ ــهَ غافِلًا عَمَّ وصــدق الله العظيم (وَلا تَحْسَــبَنَّ اللَّ
تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصارُ).

د. محمد احمد جميعان

نقاب بمكافأة.. وقبلة بسجن!نقاب بمكافأة.. وقبلة بسجن!
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الاقتتال الأهلي وسؤال الضحية والجلاد في سورية تونس واغتراب الوعي الثوري

تعميق التخندق الطائفي في البحرين

■  هو الشـاعر الراحـل محمود درويش ذاك الـذي يقول في «مديح 
تنـا، وبيـروت اختبار  الظـل العالـي»: «بيـروت قصتنـا، بيـروت غَصَّ
ـة بيـروت، لتصبح فيه  اللـه». يبـدو أننا في زمـانٍ تجاوزنـا فيه غَصَّ
نا يتابع شلال الدم القادم من سورية، منذ انطلاقة  سورية غصتنا. فكلُّ
نا يرْقُبُ سلوك اللاعبين الأساسيين  الانتفاضة في مارس/آذار 2011، وكلُّ
في المشهد السوري المعقّد. فهناك النظام ولغته القمعية والاستبدادية، 
والمعارضة الميدانية بزخمها العفوي والمنتشـر، والمعارضة السياسـية 
بأدائهـا البائـس والمراهـق. يُضـاف إلـى ذلـك مجاميع مسـلحة تحت 
مسـمياتٍ مختلفة، منهـا ما يدافع أو يهاجم باسـم الانتفاضة، ومنها ما 
يحمـل صبغةً جنائيةً أو ميـولاً متطرفة، ولكن ما يجمعهـا هو أنها غير 

مجتمعةٍ تحت قيادةٍ موحدة. 
لكـن ما حدث ويحدث مؤخراً فـي منطقة حمص، وخاصة في ريفها، 
ليـس سـوى نذيـر شـؤمٍ حقيقـيٍ يجـب أن يُؤخذ بكثيـر مـن الجدّية 
والحكمـة. إذ تشـهد هـذه المنطقـة المعروفة بنسـيجها المعقـد والغني، 
توتراً متصاعداً، وحالة احتقان، وعنفـاً متبادلاً، واصطفافاً أهلياً تبعاً 
للولاء السياسي أو الانتماء الطائفي. وتتحدث آخر الأخبار المتضاربة 
والـواردة من هناك، والتي لم يخرج معظمهـا على الإعلام، عن مجازر 
، بين أبناء القرى  وصداماتٍ واعتداءاتٍ أهلية بحتة، على شـكل كرٍّ وفرٍّ
جها تصعيـدٌ أرعنٌ  الصغيـرة المتجـاورة والمتداخلـة، يرافقهـا أو يُؤجِّ
مـن قوات النظـام الرسـمية وغير الرسـمية التي لا تسـتوعب سـوى 
لغـة العنف. ولـم تكن «مجزرة الحولة» الرهيبـة، التي ينْدى لها جبين 
الإنسـانية، أولـى تلك المجـازر التي حدثتْ في سـورية، والتي نشـعر 
بالذعر والألم من أن تتحول إلى حدثٍ متكرر. ويشـير كل ذلك وبشـكل 
جلـيٍّ إلـى تحولٍ في المعادلـة القائمة فـي البلاد من صيغـة «نظام ضد 
معارضة»، إلى صيغة أكثر تعقيداً تشتمل، بالإضافة إلى ما سبق، على 
«شـرائح أهلية ضد شـرائح أهلية»، مما يُدخِلنا في حـربٍ أهليةٍ باردة 
وغيـر معلنة، ويدفع إلى التحذير الواضـح من خطر تحولها إلى حربٍ 

أهليةٍ مدمرة لا تُبقي ولا تذر. 
ولا يجـوز التعامي عن هذا الخطر، أو الاسـتهتار به تحت شـعارات 
مـن قبيل «الشـعب السـوري لا يمكن أن يقـع في حرب أهليـة». فنحن 
نعيش ظروفاً مختلفة وغير مسبوقة في تاريخنا، و»الشعب السوري» 
فـي النهاية مـن لحمٍ ودم، خاصةً في ظل الظـروف الأليمة التي تمر بها 
ـب العقل. فالسـلطة المسـتبدة  البـلاد، والتـي تسْـتَثير الغرائـز وتُغيِّ
مسـتمرةٌ في قمعهـا بعد أن فقـدت أهليتها في إدارة البـلاد ناهيكم عن 
إدارة الأزمة، ووضع المعارضة السياسـية لم يرقَ بعد إلى مستوى من 
النضج السياسـي يؤهّلها للاشـتغال الجدّي واجتـراح الحلول بعيداً 
عن النحيب والصراخ على الإعلام. وقد حوّل ذلك سـورية إلى سـاحةٍ 
يسـودها العنـف، وإلى بيئـةٍ خصبةٍ لجـذب وترعرع التطـرف التابع 
لمسـلحي النظـام الرسـميين وغير الرسـميين، أو بعض الأطـراف التي 
تْ إلى حمل السلاح، أو تلك التي ركبت الانتفاضة لدواعٍ جنائية  اضطُرَّ
بحتـة. أضف إلى كل ذلك حالة الغضب العارمـة وغياب العدالة المزمن 
التـي يعاني منها المجتمع السـوري بشـكلٍ عـام، والمجتمعـات الريفية 

المحلية ذات البنية التقليدية والبسيطة بشكلٍ خاص. 
سـيقودُنا التحليل العام للمشـهد السـوري بطريقةٍ موضوعيةٍ إلى 
توجيـه الاتهام إلى السـلطة القائمة، وتحميلها تبعـات ما وصلتْ إليه 

الأمـور باعتبارهـا المسـؤول الأول والأخيـر مـن حيث كونها، حسـب 
ادعاءاتها، سـلطة. ولا تقتصر مسـؤولية السـلطة على ما جرى خلال 
الشـهور الماضية مـن عمر الانتفاضة، بل تتعداها لتشـمل حقبةً امتدت 

لتْ جذوراً خصبة لما نعيشه اليوم.  على مدى عقود، وشكَّ
وبسخريةٍ مُهينةٍ ممزوجةٍ بطبقيةٍ طفيليةٍ ولا مبالاة يعمد النظام إلى 
نَعْتِ الجماهير المنتفضة، على طريقة الكاوبوي الأمريكي، بأنهم مجرد 
«إرهابيـين» يسـتحقون القتل والسـحق! مـع أن هـؤلاء «الإرهابيين» 
كانـوا يموتون ببطءٍ دون أن يشـعر بهـم أحدٌ طيلة عقـود. مما يطرح 
سـؤالاً هاماً حـول «الإرهابي» أهو جـلادٌ أم ضحية؟ ومـن الذي يمتلك 
الحـق أصـلاً في إطـلاق هذا اللقـب على من؟ وهـل هناك قتلٌ مسـموحٌ 
وقتـلٌ ممنوع؟ تسـتحق هذه الأسـئلة أن نقف عندها برهـةً، لا لنبحث 
عن إجابة، بل لنسـتوعب عمق وألم المأسـاة الثقافية والأخلاقية التي 
نواجهها، والتي سـنواجهها. مأساةٌ لا يمكن علاجها إلا بمقاربةٍ ثقافية 
اجتماعية شـاملة نابذة للعنف والدم، تُعْلي من قيمة الإنسان، وتنشر 

ثقافة الحياة والبناء، لا صناعة القتل والموت. 
لكن انتقال الصراع في المشهد السوري إلى المستوى الأهلي البحت، 
قـد زاد مـن الألم، ونقـل البلاد إلى مرحلـة جديدة تنـذر بالخراب، مما 
يجعل من عمومية «سؤال الجلاد والضحية» التي تطرحه كل الأطراف 
سؤالاً عبثياً بكل معنى الكلمة. إذ من السهل على كل طرفٍ من الأطراف 
الأهلية المتصارعة أن يُبرّر موقفه، وأن يتشنج في الدفاع عنه. ويؤدي 
ذلك إلى استخدام هذا المنطق التبريري في ارتكاب المزيد من الممارسات 
الدمويـة اللامنطقية، مما يُدخلنا في دوامةٍ لا تنتهي من «العنف المبرر» 
الـذي «لا يمكـن تبريره» أخلاقياً، ممـا يذكّر بمقولة الفيلسـوف وعالم 
الاجتمـاع زيغمونـت بومـان: «لا توجد ضحيـة كانت في منـأىً من أن 
تصبـح جـلاداً»، حيث تذوب في دوامـة العنف الأهلـي مفاهيم الجلاد 

والضحية، ليغدو الجميع ضحيةً لاستبدادٍ يتولد ويتمدد ذاتياً. 
ومـرةً أخـرى تبـرز قبالتنـا عبثيـة التحليـل، ونحن نصطـدم بألم 
المشـهد، الذي يمجّـد الجنـون والغرائز، ويغيّـب العقـل ويغتاله. فقد 
انتشـر خطابٌ طائفيٌ تحريضيٌ بدأنا نتلمس آثاره كالنار في الهشيم، 
كمـا تم الإعلاء من صـوت الغريزة ومشـاعر الثأر الجاهلـي البغيض. 
ولكـن ألا يجـدر بنا، في وجه هـذا الألم، أن نكون فاعلـين فنعالج جذر 
المأسـاة (النظام وعنف النظـام وما تلاه من عنف مضـاد)، عوضاً عن 
الارتهـان والانزلاق لردات الفعل؟ لقد وصلنا إلى منطق اللامنطق، في 
مرحلـةٍ عصيبـةٍ نحن في أمس الحاجـة فيها إلى العقـل. وفي ظل الألم 
تنطلـق المحـاولات الأهليـة للحفـاظ على السـلم الأهلي ومنـع تدهور 
الوضـع، كان آخرهـا نجـاح المصالحـة بـين حـوران السـهل وحوران 
الجبـل، وكلنـا أملٌ أن تتكلّل المسـاعي فـي ريف حمـص بالنجاح، لكن 
تسـارع الأحـداث يفوق قـدرة القوى السياسـية والأهليـة الفاعلة في 

داخل البلاد على مجاراتها. 
أسْـتحضرُ أخيـراً مقولـة الفيلسـوف جـورج سـانتايانا: «الذين لا 
يتذكـرون الماضي يكررون أخطاءه ذاتهـا»، والتاريخ القريب والبعيد 
فـي منطقتنا مشـبعٌ حتـى التخمة بمشـاهد الألـم والدمـاء. فمن عصر 
البسـوس و»أيـام العرب»، إلى لبنـان والعراق، حـروبٌ أهليةٌ تطحن 
معهـا الأبريـاء، وتغتـال معنـى النصـر، ليخـرج منهـا الجميـع وهـم 
خاسرون. فهل سيُسْـعِفُنا الماضي في تعلم الدرس؟ أم أننا، كما وصف 

هيغل الجنس البشري، لا يمكن لنا أن نتعلم من التاريخ؟

٭ أكاديمي في جامعة كامبريدج 
وعضو مؤسس لتيار بناء الدولة السورية

■ من المخاطر التي تتربّص بالثورات افتقارها، في 
كثيــر من الأحيــان، إلى الوعي العميــق الذي يحتضن 
أســئلتها المصيريــة: لمــاذا اندلعت؟ وضمــن أي خطّ 
تســير؟ وأي مسار تســلك؟ ذلك أن المنعطفات الكبرى 
للشــعوب تختزل الزمن، ولكن تلك المنعطفات توشك 
أن تعود بالناس القهقرى أيضا، حين تنحسر النباهة 
بين مفجّري الثورة، وحين يعشّــش وباء الاســتحمار 

في ثنايا الوعي الجمعي، فيغدو مدمّرا.
وليــس المســار الذي تســير فيــه ثــورة تونس في 
مأمن مــن تلك المخاطر، ولعل أبرز تجلياته ما يعيشــه 
كثيرون من حال شبيهة بحال الغفلة، التي ينعدم فيها 
التمييز أحيانا. نسمع لها صدى في مقارنات ساذجة 
شائعة، بين الحكم الديمقراطي الراهن وحكم الطغيان 
الآفــل، وهو قيــاس لا يصــحّ إلا في عقل ســقيم، لأن 
الحق أحــقّ أن يُتّبع، ونظام الطاغيــة كان باطلا فحقّ 

أن يكون زهوقا.
فضــلا عــن ذلــك، يترافــق ذلــك الخلــط بمطلبيــة 
مجحفــة إلى درجة مدمّرة، مبثوثــة في جلّ القطاعات 
الاجتماعيــة الناشــطة والعاطلة، تســتند إلى مفهوم 
خرافي عن قدرات الدولة. والواقع أن الدولة هي قوى 
الجميع المتضافرة، وليســت ذلك الكيان الأســطوري 
المفــارق والخارق، القادر على اجتراح المعجزات. لذلك 
الأجــدى بمن كانوا فاتــري الهمّة ســابقا أن لا يزأروا 
كثيــرا حاضرا، وحري بالغوغائيين الذين اســتيقظت 
فيهــم الفحولة بغتة أن لا يغالوا فــي عتوّهم، لأن الحرّ 

لا يستعيد كرامته على حساب ثورته.
وثالثــة الأثافي في ذلك الوعي المغترب، وهي محنة 
التدابــر المزمنة بين قوى اليســار والقوى الإســلامية 
في الواقع التونســي. فإن يكن معســكر الإســلاميين 
قــد خاض مراجعات عميقة في مســتوى التعاطي مع 
الآخر، العلماني والقومي واليســاري والليبرالي، فإن 
اليســار التونسي، في الغالب الأعم منه، ما فتئ قابعا 
فــي قبــو الســبعينيات والثمانينيات، زمــن التطاحن 
الإيديولوجــي الــذي عاشــته البلاد، ولا يــزال يهوى 
الصعلكــة السياســية المنفلتــة. ولذلــك ليس اليســارُ 
التونسيُ اليســارَ اللبناني، الذي عرف كيف يتعايش 
ويتحالــف مــع المقاومــة الإســلامية، وبالمثــل، ليس 
لليســار التونســي شــبهٌ مع اليســار الإيطالي، الذي 
ترك العقائدية المميتة جانبــا، بفضل زعيمه التاريخي 

بالميــرو طولياتــي، وانكــبّ علــى مشــروع اجتماعي 
ديمقراطي، رفقة حزب الديمقراطية المســيحية، ليبني 

إيطاليا عقب اندحار الفاشية.
ذلــك أن الوضــع المســتنفَر في تونس، الــذي ما إن 
يخمد حتى يلتهب ثانية، تؤججه ثلاث شرائح، تفتقر 
إلى الوعــي العميق، وتتميــز بالســطحية والتذبذب: 
وهــي طائفــة الساســة المتنطّعــين، وطائفــة المثقّفين 

العائمين، وطائفة المتديّنين العُصابيين.
فــي المســتوى الأول، ثمة وعي متســافل وســاذج 
لا يفقــه أهلــه أبجديــات السياســة محليا، فمــا بالك 
إن جرّتهــم الدواعــي إلــى معتــرك الســاحة العالمية، 
وســأضرب مثلا في الشــأن: منــذ أســابيع قليلة بلغ 
جامعة لاسابيينســا في روما «نــداء للدفاع عن القيم 
الجامعيــة فــي تونــس»، باعتبــار الجامعــة المذكورة 
أكبر جامعة أوروبية، لما تضمّه من حشــود غفيرة من 
الدارســين تفوق المئة وأربعين ألف طالب. هذه الدعوة 
للاســتجداء السياســي قدِمت من بلــد الثورة تونس، 
بغرض طلب النصرة من أكاديمي الغرب ضد الحكومة 
القائمة، وضد الســلفيين، وضــد الرجعيين، على حد 
قولها... والحال يُفتــرض في الثورات أن تتدبّر أمرها 
وأن تستعفف عن غيرها، وإلا لما حقّ أن تنعت بالثورة 

بل بالهبّة والفزعة. 
أصحابــه  اســتهدف  النــداء  أن  القــول  ومجمــل 
تقــــويض ما بُني خلال العــام ونصف العام من عمر 
الثورة، متعلّلين بالمخاطر المحدقة بالمسار الديمقراطي. 
لم يعر الأكاديميون الإيطاليون النداءَ أهمية تذكر، كان 
صوتا صارخا في البريّة. وأقدّر أن الوعي السياســي 
غاب عــن أصحــاب النــداء، مــن أكاديميــين وعمداء 
ومثقفــين وفنانين، وهــم يزعمون أنهم نخبــة الثورة 

وصفوتها.
ذلــك أن الغــرب منكبّ علــى محنه وعللــه وغير آبه 
بالآخريــن، ما لم يتهــدّد نهبه وأمنــه. وددتُ أن أوعز 
إلــى أهلــي وأبنــاء جلدتــي فــي الضفة الأخــرى، أن 
الغــرب الذي يســتصرخون ما عاد غرب الســتينيات 
والســبعينيات، الذي يســوق العالم بعصــاه، أو ذلك 
الخــزّان للقيم الإنســانية، الذي ما انفــك كثيرون في 
بــلاد العُــرْب يتوهّمون أنــه لا ينضب، فقــد جرت في 
النهــر ميــاه كثيرة. والعاقــل من يتعلم الحــوار داخل 
بيته ويســتنبت الديمقراطية داخل حقله، وأما توسّل 
العون من الخارج، فهو كتوسّــل الأجداث، يســتغيث 

صاحبه ولا يُغاث.
وفي ما له صلة بالطائفة الثانية، شهدنا في تونس 
ما بعــد الثورة زحفا كاســحا مــن أشــباه القانونيين 

والمثقفين والفنانين، على الصفوف الأمامية، فالسيل 
قد جرف معه العجر والبجر؛ وبالمقابل شــهدنا تعففا 
مــن قبل كثيــر من الصادقــين والعارفــين، حتى خُيل 
للأشباه أنهم ســادة المرحلة، والحقيقة أنهم مرائيون 
نكرات. ذلك أن كثيرا من أكاديمي تونس ممن تدرجوا 
فــي مــدارج الأســتَذَة والعمــادة، خــلال العشــريات 
الســوداء، أو باتوا من كبار الشــعراء والكتاب، ذهب 
فــي ظنهم أنهــم غدوا ســلطة معرفية فــي البلاد، في 
حين يعود الفضل في علو كعبهم إلى سيء الذكر، زين 

العابدين بن علي، الذي رضي عنهم ورضوا عنه.
عطفا على ذلك، حين كنت طالبا في جامعة الزيتونة، 
التــي ضربها الطوفان في العهــد الغابر، وبقدرة قادر 

كنتُ من الناجين.
 كان أســتاذنا التجمّعــي فــي مادة علــم الاجتماع 
الديني، الذي شاءت الأقدار أن يُصعّد في مراتب التدرج 
الأكاديمي إلى عمادة الزيتونة، يقرأ الآية الإنجيلية: «لا 
يعيش الإنسان بالخبز وحده بل بكلمة من فم الرب»، 
قائلا: «لا يعيش الإنسان بالحبر وحده...»، ثم يتدارك 
مصححا: «لا يعيش الإنســان بالخبر وحــده...». كنا 
طلابا في مســتهلّ التحصيل العلمي، وكنا نســتغرب 
تدني إلمامــه بالديانــات والمذاهب، رغم زعمــه أنه من 
كبــار المختصين فــي المســيحية، وأنه مــن خــــريجي 

السربون.
وفي مساق الحديث بشــأن الطائفة الثالثة، لا غرو 
أن التديّن الجديد في تونس قد نبتَ جلّه إبان الســنين 
العجاف، التي عمّ فيها القحط المعرفي والديني، لذلك 
تجده متخَما بالخرافة والكرامة والغضب والســخط، 
ويعوزه المنطق والتعقل والعلم، وهو في الحقيقة ليس 
تديّنا حقا، بل أعراض صنــوف العُصاب والاغتراب. 
وبالتالــي، هــو تديــن غير راشــد، الأحــرى بأنصاره 
وأتباعــه أن يتدبــروا فــي كتــاب الله بكــرة وأصيلا. 
وقد ســمعت من يلتمــس العون مــن الزيتونة، جامعا 
وجامعــة، على ترشــيده، والحقية أن تلك المؤسســة 
الدينيــة الحزينة ومــا لحقها من خراب، لــن يقوم لها 

مجدٌ بين عشية وضحاها.
في ألمانيا ما بعد النازيــة تم تجريم الطغمة النازية، 
وفــي إيطاليــا مــا بعــد الفاشــية تم تجــريم الطغمــة 
الفاشــية، وتحميلهمــا مــا لحــق البلديــن من فســاد 
ودمــار، وفي تونــس لن تســتقيم الأمــور إلا بتجريم 
التجمّــع والتجمّعيين، حتى يتبــين الخيط الأبيض من 

الخيط الأسود.

٭ أستاذ بجامعة روما لاسابيينسا 

■ إلــى أن وصلتها رياح الانتفاضات العربية  في شــهر 
فبرايــر من العــام الماضي، كانــت البحرين تســتمد معظم 
شهرتها من تنظيمها لسباق الفورمولا ون المرموق، والذي 
كان يعكس للخــارج صورة بلاد مســتقرة ومتقدمة. إلا أن 
عمليــات القمع العنيفة ضد الحراك الاحتجاجي في مارس 
العام الماضي أظهرت البلاد بصورة مختلفة تماماً. وتحول 
ســباق الجائزة الكبرى هذه الســنة من كونــه مصدر فخر 
واعتــزاز للمملكة الصغيرة الى مصــدر أرق يقض مضاجع 
الســلطات التي لــم تتمكن من تجنب اســبوعين من الجدل 
الإعلامي، ولا من منــع الصحفيين من تغطية الاحتجاجات 
التي فرقتها أجهزة الشرطة من خلال اللجوء المفرط  للغاز 
المســيل للدموع، ولا أن تحتــوي الانفعالات التــي هيجتها 

ملاقاة أحد المتظاهرين لمصرعه. 
عقب تقــديم لجنــة متابعــة تنفيــذ توصيات بســيوني 
لتقريرهــا، هنــأت العائلة المالكة آل خليفة نفســها لقدرتها 
على إعادة الحياة الطبيعية إلى البلاد. غير أن الصورة على 
أرض الواقع قبيل أيام فقط من عقد سباق الجائزة الكبرى 
لهذا العام تشــير إلى نســبية هذا «النجــاح». فمع أن أحلك 
أيام القمع قد مضــت، إلا أنه لا يبدو أن الأوضاع في البلاد 
قد تحســنت. إذ تعاني الجزيــرة الآن من توتــرات طائفية 

تزيد طينة الخلاف السياسي بين المعارضة والنظام بلة. 
حصــدت وحشــية أجهــزة الشــرطة حيــاة العديد من 
المتظاهريــن، ولم تتوقف انتهاكات الحقوق الإنســان التي 
تجري فــي زوايــا الأزقــة المظلمة أو فــي مراكــز الاعتقال 
غيــر الرســمية. كما بــدأت المعارضــة باللجوء إلــى قنابل 
المولوتــوف وتنفيذ هجمات عنيفة ضد رمز الســلطة الذي 
تجسده أجهزة الشرطة. واستؤنفت اعمال العنف اليومية 
في القرى الشيعية على غرار ماكنت عليه قبيل أزمة فبراير 

العام الماضي ولكن بوتيرة أعلى. 
أما اللافت للنظر اليوم فهو حرب الكتابة على الجدران أو 
«الغرافيتي» في القرى الشيعية. فتماماً كلعبة القط والفأر، 
تهب الســلطات لطمس هذه الشــعارات المناهضــة للنظام 
ولكن ســرعان ما تقوم المعارضة بإعادة رشــها كلما أمكن 
ذلك. وغدت شبكات الترابط الاجتماعية، لا سيما «تويتر»، 
منابر للتعبيــر عن المطالب والادعاءات . ففي شــهر مارس 
الماضي، أثــارت إقالة معلمــة  اتُهمت بأنهــا أجبرت طالب 
من الطائفة الســنية يبلغ من العمر أربع سنوات على تقبيل 
قدميها، والشائعات عن مراهق قيل أنه اٌختطف وعُذب من 
قبل المخابــرات لرفضه القيــام بدور المُخبــر، أثارت موجة 
ســونامي من «التغريدات» التي تدفعها الكراهية والمرارة، 

وهي أعراض خطيرة لتطييف الصراع البحريني. 
لــم تعد هــذه التوتــرات عفويــة كما قــد يتصــور المرء، 
فإثارتهــا تبدو مفيدة جدا لحكومة لا تتمتع بســجل ناصع 
البياض في مجال الفســاد والحكم الرشيد. ترفض النخب 
الليبرالية في البحرين أن تدخل في لعبة تطييف السياســة 
والمجتمــع، مشــيرين الــى وجود عــدد كبير مــن الزيجات 
المختلطة، أو مســتحضرين ذكريات ســنوات من التعايش. 
تقول منيرة فخرو، الناشطة الديمقراطية، أن الكراهية تولد 
مــن رحم الخوف، وهو ما كان و لا يــزال ممكناً تبديده من 

خلال التفاعل الدائم  بين أفراد الطائفتين. 
تتعرض جمعية المعارضة الرئيسية «الوفاق» لانتقادات 
من جانب الســنة والشــيعة على حد ســواء، وذلك بسبب 
أجندتهــا السياســية المحافظة فيمــا يتعلق بحقــوق المرأة 
والعلاقة بــين الدين والدولة، مما أدى إلــى اتهامها بإتباع 
النهــج الديني للنظام الإيراني. وهو ما بــدا للحكومة كهبة 
من السماء اســتغلتها مراراً وتكراراً لتعبئة الطائفة السنية 
ضدها. فمــن خلال تلوين المطالب الشــيعة المنادية بوضع 
حد للتمييز وإدانتها لأجهزة الدولة القمعية باللون الديني، 
تحاول سلالة آل خليفة إنكار البعد السياسي لهذه المطالب 
الديمقراطية، وتوطيد ســلطتها تحت غطــاء ضرورة حفظ 

الأمن.  
وفي هذا السياق، فإن اللغو حول البعبع الإيراني يخدم 
النظــام بفاعلية كبيرة. إذ يحاجج الأخير على نحو ســاذج 
أنه على عكس الطائفة الســنية، فإن علــى كل على فرد من 
الطائفة الشيعة أن يختار ويتبع مرجعية دينية، وأن الشيخ 
البحريني عيســى أحمد قاسم الذي يُنظر إليه على أنه تابع 
للمرشــد الاعلــى في ايــران آية اللــه خامنئي، يعــد بدوره 
المرشد الروحي لجمعية «الوفاق»، وهكذا ،حسب حجتهم 
الواهية،  فإن إيران تقف وراء حركة الاحتجاج ومحاولات 
الاطاحــة بالعائلــة المالكة، وتصعيد العنف ضد الشــرطة. 
كمــا أن تشــكيك النظام بنقاء نوايا المعارضــة التي لا تزال 
تعد نفســها اصلاحيــة، والإيحــاء بأنها تغذي مشــروعاً 
سرياً لإقامة دولة دينية على الطراز الإيراني، فإنها تقوض 

كافة المطالب الإصلاحية للمعتدلين. 
أمــا الدليــل الوحيد الــذي قدمتــه الحكـــــومــة لإثبات 
ادعائهــا بوجــود تدخــل ايراني فــي السياســة الداخلية 
للبحريــن كانــت التصريحــات التي أدلت بها شــخصيات 
بحرينية معروفــة موالية لإيران وشــخصيات إيرانية  في 
وســائل الإعلام الإيرانية أو تلك الموالية لها. غير أن، وكما 
اعترفت الولايات المتحدة، قد يكون ذلك نبوءة تحقق ذاتها، 

حيث تدفع اتهامــات المنامة للطائفة الشــيعة إلى أحضان 
طهران. 

تُترجم استراتيجية «التطييف» إلى تهميش الإصلاحيين 
داخل النظام المتجمعين حول ولي العهد الشيخ سلمان بن 
حمد، لصالح أعضاء أكثر تشــدداً فــي العائلة المالكة. وقد 
ساهم فشل محاولة ولي العهد في عقد حوار مع المعارضة 
فــي مارس من العــام المنصرم في تقويــة المحافظين داخل 
النظــام الذين يحظون بدعم الجارة الســعودية القوية التي 
يروجــون لتأثيرهــا الاقتصــادي والثقافــي والســياحي 
ولتواجدها العسكري. ويريد هؤلاء الرافضين لأية تسوية 
مع المعارضة الإعتقاد أن من شــأن اقتــراح تحويل مجلس 
التعــاون الخليجي إلــى «اتحاد» سياســي أن يــؤدي إلى 
ولادة فدرالية بحرينية-سعودية تعزز التضادد مع سلطة 
الريــاض، حتــى ولــو تم تأجيل هــذا المشــروع حتى وقت 

لاحق. 
فــي محاولــة لتجنــب تدخــل إيرانــي وهمــي، تخلــق 
ســلالة الخليفة الظروف المواتية للتأثيــر المتزايد للنموذج 
السعودي. إلا أن ذلك قد يؤدي إلى الحد من الحريات التي 
يعتز بها البحريــن وتعزيز النزعات الاســتبدادية للنظام، 
مما ســيلقي بظلالــه على كافــة مواطني المملكــة الصغيرة 

مهما كان لونهم المذهبي.

٭ نائب مدير برنامج الشرق الأوسط
 في مجموعة الأزمات الدولية

طلال الميْهني٭د. عزالدين عناية٭

يوست هلترمان٭

مدارات

قراءة في المؤتمر القومي العربي
■ عقد المؤتمر القومي العربي مؤتمره السنوي الثالث والعشرين 
فـي مدينة حمامـات في تونس الخضـراء بـين 4 و6 حزيران. حضر 
المؤتمـر حوالـي 200 شـخصية عربيـة مـن جميـع الأقطـار يمثلون 
مختلف التيّارات السياسـية في الوطن العربي. وهذه ميزة المؤتمر 
إذ أنـه الملتقـى العربي الـذي يتحاور فيه المشـاركون حـول قضايا 
الأمة سـواء كانت قضايا سياسية ساخنة أو قضايا فكرية تصبّ في 

مكوّنات الثقافة والفكر العربي.
هنـاك إلتبـاس مـا زال قائمـا عنـد العديـد مـن المراقبـين وحتى 
الأعضـاء حـول ماهيـة المؤتمـر. فهـو ليس تنظيما سياسـيا أسـوة 
بسـائر التنظيمـات السياسـية القائمـة كمـا أنـه ليس بديـلا عنها. 
المؤتمـر ناشـطون فـي أحـزاب مختلفـة  فالكثيـرون مـن أعضـاء 
وحضورهـم للمؤتمـر يكون بصفتهم الشـخصية وليسـت الحزبية 
أو التنظيميـة. وهـذا الحضـور هدفه التـداول في مختلـف القضايا 
حتـى في تلك التي تُظهر التباينات بين المشـتركين وهذه قوة وقيمة 
المؤتمر. وقد أتفق الأعضاء المؤسسـون للمؤتمر أن يتمّ التركيز على 
مـا يجمع عليها المشـاركون وترك القضايا الخلافيـة إلى وقت يكون 
المناخ السياسـي أكثر استعدادا لمناقشـتها. ولكن هناك أيضا ثوابت 
حرص المؤتمر على التأكيد عليها ويؤكّدها في كل مؤتمر سنوي وفي 
كل القضايـا التي تسـتدعي منه موقفا واضحـا. وهذا يجعل المؤتمر 
ميزانـا دقيقا لمـزاج الأمة يأخذ بعـين الإعتبار كافـة نواحي القضايا 
بما لها وبما عليها كما أوضحه الأمين العام السـابق وأحد المؤسسين 
للمؤتمـر والوحيـد الـذي حضر كافة المؤتمـرات منذ نشـأته منذ 23 
عام، الأسـتاذ معن بشور. وسـمة التوازن في المواقف الصادرة عن 
المؤتمر غير مألوفة عند العديد من النخب العربية التي تعوّدت على 

الخلط بين الثوابت والمواقف الحادة التي تفرّق ولا تجمع.
كون المؤتمـر «ميزان» الأمة يسـتدعي عدّة ملاحظـات. الملاحظة 
الأولـى أنه لا يمكـن أن يكون ميزانـا إلاّ إذا كان المؤتمر مسـتقلاّ عن 
الحكومـات العربيـة أوعـن أي جهـة قائمة. فليسـت هنـاك من جهة 
تسـتطيع أن تقـول أنهـا «أثّـرت» فـي قـرارات المؤتمر عبر السـنين. 
والدليل على ذلك هو الهجـوم المتكرّر على المؤتمر من قبل «أخصام» 
متنافسـين في السـاحة العربية متّهمين «النظام الخصم» أو «الجهة 
الأخـرى» بالهيمنة عليـه. مؤخّرا، كانت التهمة بـأن المؤتمر القومي 
العربـي هو مؤتمـر قومي «فارسـي» سـوّقها كل مـن يناهض جبهة 
الممانعة المتحالفة مع إيران. بالمقابل، وفي نفس الوقت سوّق الفريق 
المؤيّـد للجبهة الممانعة بأن المؤتمر القومـي العربي إنعقد في تونس 
عنـد «كـرازي العـرب» إذا، النقيضـان إلتقيـا علـى التحريض على 
المؤتمـر وهـذه ظاهرة تكرّرت عبر السـنين منذ الحـرب على العراق 
وصولا إلى الأزمة الحالية في سـورية. فلا جديد تحت الشـمس في 

هذا الموضوع والحمد لله.

الملاحظـة الثانيـة هـي التأكيـد علـى هويـة المؤتمـر وتحديد من 
هـو القومـي العربي. وربمـا هنا إلتبـاس آخر في عقـول العديد من 
المراقبـين والمشـاركين فـي المؤتمـر. وصل المؤتمـر بعد تفكيـر معمّق 
مبنـي علـى تجربـة العديـد مـن مؤسّسـيه إلـى قناعـة أن القومـي 
العربـي هو من يلتزم بالمشـروع النهضوي العربي بأبعاده السـت: 
الوحدة، الإستقلال الوطني، التنمية المستقلة، العدالة الإجتماعية، 
الـردّ  تشـكّل  الأبعـاد  فهـذه  الحضـاري.  والتجـدّد  الديمقراطيـة، 
الإسـتراتيجي على مكامـن الضعف في الأمة ومـا يهدّدها. فالوحدة 
هـي الـردّ على التجزئـة، والإسـتقلال الوطني هو التحـرّر من كافة 
أشـكال التبعيـة القديمـة والجديـدة وضـرورة تحريـر الأرض من 
الإحتـلالات ومـن القواعد العسـكرية الغربيـة علـى أرض العرب، 
التنمية المسـتقلّة هي الردّ على التخلّف، والعدالـة الإجتماعية الردّ 
على الفجوات السياسـية والإقتصادية والإجتماعية في المجتمعات 
العربيـة ولإيجـاد مجتمع الكفايـة والعدل، والديمقراطيـة هي الردّ 
علـى كافة أشـكال الإسـتبداد، والتجدّد الحضاري هـو الهدف الذي 
يحافـظ على التراث ويسـتنبط العلـوم الحديثة لتحديـد منظومة 

معرفية خاصة بالأمة.
هذا التعريف للقومية العربية يشـكّل محطّة متقدّمة في مسارات 
العروبة منذ بدايات القرن الماضي. ف»السـلالات» القومية العربية 
مـن ناصرية وبعثية وحركيـة قومية لا يمكن أن»تحتكـر» العروبة. 
والمشروع النهضوي العربي يضمّ جميع التيّارات في الوطن العربي 
مـن قومية وإسـلامية ويسـارية وليبرالية ويحظى بإجمـاع عليه. 
فممثّلون عن هذه التيّارت سـاهموا في تحريره. ولذلك كيف يمكننا 
أن نتصـوّر أنـه هناك من داخل هـذه التيّارت من يعارض المشـروع 
النهضـوي العربي الحديث. ونشـير إلى أن مركز دراسـات الوحدة 
العربية أصدر في ذكرى الوحدة بين مصر وسورية في شباط 2010 
الكرّاس الذي يحدّد معالم المشروع النهضوي العربي. هذا التعريف 
للقومـي العربي يجعل العروبي حاملا كافـة هموم الأمة. فهو يحمل 
هـمّ القومي العربـي التقليدي، ويحمل همّ الإسـلامي، واليسـاري، 
والليبرالـي. من هنا المقولة أن حلّ أزمات الأمة وصُنع مسـتقبله هو 

عبر العروبة ورسالتها الإنسانية.
الملاحظـة الثالثة هـو حرص المؤتمر منذ تأسيسـه وفـي تكوينه 
على تكريس ما نسـمّيه بالكتلة التاريخية أي تفاهـم التيّار القومي 
والتيّـار الإسـلامي. ونعتقـد أن المؤتمـر القومـي العربـي وشـقيقه 
المؤتمـر القومي الإسـلامي سـاهما بشـكل مباشـر وفعّـال للتقارب 
بـين التياريـن اللذيـن يواجهـان مع سـائر التيّـارات الأخرى نفس 
التحدّيـات والأخطار المهددّة للأمة كالتجزئة، والتبعية للإسـتعمار 
الغربـي والإحتـلال الصهيونـي لفلسـطين مـن البحر حتـى النهر، 

والتخلّـف، والفجـوات الإقتصاديـة والإجتماعيـة، ومحاربة كافة 
أشكال الإسـتبداد، وضرورة التجدّد الحضاري. هناك توافق عميق 
حـول هـذه الأهـداف وبالتالـي التفاهم بـين الكتلتين أمـر ضروري 
للنهـوض بهـذه الأمة. نشـير هنا إلـى الكلمـة المميّـزة والهامة التي 
ألقاها المنسّـق العام للمؤتمر القومي الإسـلامي الأستاذ منير شفيق 
في إفتتـاح المؤتمر القومي العربي في تونس حيث أكّد على ضرورة 
إنشاء جبهة عريضة في مصر تضمّ التيّار القومي والتيّار الإسلامي 
فـي مواجهة الثورة المضادة. أكثر من ذلك فقد اقترح إنشـاء مجلس 
رئاسـي في مصـر يتـداول في رئاسـته المرشـح القومـي الناصري 
الأستاذ حمدين صباحي، ومرشح الأخوان المسلمين المهندس محمد 
مرسي، والمرشـح الإخواني سـابقا الدكتور عبد المنعم عبد الفتوح. 
هـذا هـو العقـل الجامع فـي التيّـار القومـي العربي الحقيقـي الذي 
يتجـاوز التناقضات الفرعية ويركّز علـى التناقضات الوجودية مع 

أعداء الأمة.
لا ننكر أن هناك في كلا التيّارين من يمتعض من هذا التفاهم وذلك 
مـن منطلقات مختلفة نعتبرها غير مقنعة ولسـنا معنيين بتفنيدها. 
نحترم الرأي الآخر ونعتقد أن المسـتقبل سيدعم صحّة مواقفنا. كما 
لا يجـب ولا يمكننا أن نحكم على تيّارات بنـاء على نوايا يتصوّرها 
البعـض وبعيدة عن الواقع أو على تصريحـات من هنا وهناك دون 
الإلتفات إلـى الظروف المحيطة بها. المهم هو فـي الأعمال وتقييم أي 
تيّار هو بمدى إلتزامه بالثوابت للمؤتمر. ونسـتغرب مواقف أولئك 
الذين ينـادون ب»الديمقراطية» ويرفضون إحترام نتائج صناديق 
الإقتـراع. فالإزدواجية في المعايير غير مقبولـة عندنا وإلاّ لما أتهمنا 
الغـرب وأعـداء الأمـة بهـا. نحـن علـى قناعـة بـأن ثقتنا فـي حسّ 
الجماهير في تقييم نخبها الحاكمة والمعارضة في محلّها. وخلافا لم 
يسـود في نفوس العديـد من «المثقفين» و»النخب» فإن الشـعب هو 
المعلّم والجماهير هي الضمانة. المهم في رأينا اليوم هو التركيز على 
مواجهـة الثورة المضـادة التي تحاول في البدايـة احتواء إنجازات 
الحراك الشـعبي الذي بدأ في تونس والرافض للإستبداد والتبعية 
والفسـاد والذي امتدّ إلى معظم الأقطار العربية مما يدّل على وحدة 
الحال عند الشـعب العربي مهمـا اختلفت الأقطار والحكومات، ومن 

بعد ذلك الإنقضاض عليه.
الملاحظـة الرابعـة، وهـي مسـتمدّة مـن الأبعـاد السـت تتعلّـق 
بمواقـف المؤتمر القومـي العربي مـن الأزمات التي تعصـف بالأمة. 
رة للمؤتمـر تؤكـد دائما علـى ثوابته وتقـف دائما  فالمواقـف المتكـرّ
إلـى جانب الجماهيـر العربية فـي نضالها لتحقيق مجتمـع الكفاية 
والعـدل وتكافـؤ الفـرص ورفـض كافـة أشـكال التبعيـة والفسـاد 
والإسـتبداد، وتحريـر الأرض، وتحقيـق الوحـدة. وأكّـد المؤتمـر 

القومـي أن تقيمه للحراك الشـعبي في مختلف الأقطار يسـتند إلى 
«البوصلـة» أي القضيـة الفلسـطينية.فجاء فـي البيـان الختامـي 
للمؤتمـر: «يـرى المؤتمر أن شـعار «الشـعب يريد تحرير فلسـطين» 
الذي اقترن بشـعار «الشـعب يريد إسـقاط النظام» فـي العديد من 
المياديـن والسـاحات العربية بات يفـرض علينا جميعـا الانخراط 
في مشـروع قومي لتحرير فلسطين تشارك فيه كافة القوى الوطنية 
العربية وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني بكافة فصائله على قاعدة 
خيـار المقاومـة باعتبـاره الخيـار الاسـتراتيجي العربـي، بدلا مما 
يسـمى خيار السـلام، وفرض ثقافة المقاومة كبديل لثقافة التسوية 
والاستسـلام التي نالت من مكانة فلسطين كقضية مركزية عربية». 
كما أن المؤتمـر يؤكد دائما حرصه على وحدة الأقطار أمام محاولات 
التجزئـة والتفتيـت. فالمؤتمر يعتبر أن الحفاظ علـى وحدة الأقطار 
أرضا وجماهير من وحدة الأمة وبالتالي يحذّر ويندّد بكافة أشـكال 
الفتنة سواء كانت عرقية أو طائفية أو مذهبية أو قبلية أو عشائرية 
أو مناطقيـة التـي تشـكّل البيئـة الحاضنـة للتدخّـلات الخارجية. 
وبالتالـي يرفض أي شـكل من أشـكال التدخّلات الخارجية سـواء 
كانت عسـكرية أو سياسـية أو دبلوماسـية أو إعلامية أو إقتصادية 
أو ثقافيـة في شـؤون الأقطار. هكذا كانت مواقـف المؤتمر في الأزمة 
الليبيـة وهكذا هو موقـف المؤتمر في الأزمة السـورية. ونقتبس من 
مقـرّرات المؤتمـر في شـأن الأزمـة السـورية للتأكيد علـى ذلك: «إن 
المؤتمـر، انطلاقـا من ثوابـت المؤتمر في رفض الاسـتبداد والفسـاد 

والتبعية. فإنه يؤكد على:
والكرامـة  الحريـة  فـي  الكاملـة  السـوري  الشـعب  حقـوق   .1

والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والتداول السلمي للسلطة.
2. ضرورة إيقاف العنف أياَ كان مصدره.

3. الانخـراط في حوار وطني شـامل من خـلال مناخات حقيقية، 
بهدف تحقيق تطلعات الشـعب السوري، وحماية المدنيين والحفاظ 

على دور سوريا الوطني والقومي.
4. رفضـه المطلـق لأي شـكل مـن أشـكال التدخـل الأجنبـي، أيـاَ 
كانت أطرافـه وطبيعته ومبرراتـه، كما لرفضه عسـكرة الانتفاضة 

والاحتراب الطائفي.
5. رفضـه الكامـل لـكل انـواع الحصـار المفـروض علـى سـوريا 
وشـعبها، كمـا يطالب بالغـاء اقصاء سـوريا عن الجامعـة العربية 
وقطع بعض العلاقات العربية معها، ويطالب باعادة النظر في هذه 

القرارات والغاءها.
6. إدانـة كل الأطـراف التـي تعمـل علـى عرقلة أي حل سياسـي 
وتسـاهم في إذكاء الفتنة بإغراق سـوريا بمختلف أنواع الأسـلحة 
وبعرقلـة الحـوار الوطني والوصول إلى حلول سـورية – سـورية 

للأزمة، وخصوصا تلك الحكومات العربية التي تنكر على مواطنيها 
الحد الأدنى من حقوقهم السياسية.

7. كمـا ينـوه المؤتمـر بالمعارضـة الوطنيـة التي ترفـض التدخل 
الأجنبـي وعسـكرة الانتفاضـة والاحتـراب الداخلـي، ويدعو كافة 

قوى المعارضة إلى توحيد موقفها حول هذه الثوابت».
الملاحظـة الخامسـة التي تؤكّـد أن المؤتمر «ميـزان» الأمة هو في 
جدّيـة النقاش حـول أبعاد المشـروع النهضوي العربي. فالمشـروع 
ليس مجموعة شـعارات بل مواضيع في غاية الأهمية ترسـم معالم 
مسـتقبل الأمـة. تميّز المؤتمر الثالث والعشـرون بمسـتوى الأوراق 
والمداخلات التـي تلت عرض الأوراق المقدّمة مما يدّل على الشـعور 
العميق لدى المؤتمرين بجدّية الأوراق المقدّمة وبالتالي المساهمة في 
التعليق عليها. تناولت الآوراق المحاور السـت للمشروع النهضوي 
العربـي ومـا تمّ مـن تحقيقهـا خـلال عـام مـن الحـراك الجماهيري 
تلتهـا مداخلات قيّمة من الحضور المشـاركين. ستنشـر تلك الأوراق 

والمداخلات قريبا على الموقع الإلكتروني للمؤتمر.
الملاحظة السادسـة التي تدّل على النظرة الشاملة للمؤتمر لكافة 
قضايـا الأمـة هو تغطيته في بيانـه الختامي لكافة الأقطـار العربية 
من المحيط إلـى الخليج. ليس هناك من أزمة تعصف بأقطار الأمة إلاّ 
وتناولهـا المؤتمر وعبّـر عنها البيان الختامي الذي تميّز بشـموليته 
مـن جهـة وبإختصاره مـن جهة أخـرى معبّرا عن مواقف سياسـية 
وفكرية حاسـمة وعميقة. ونشـير هنـا أيضا إلى أن مناقشـة البيان 
الختامي في الجلسـة الأخيرة للمؤتمر اسـتغرقت عدّة سـاعات مما 
دلّ علـى جدّيـة المناقشـات والحرص على الخـروج بمواقف تعكس 
السـمة «التوازنيـة» للمؤتمر في كافة مواقفه من القضايا السـاخنة 

والمصيرية.
وأخيـرا لا يمكننـا أن نغفل أن العديد من المشـاركين يتمنّون على 
المؤتمـر أن يقوم بأعمـال هي حاليا فـوق طاقتـه وإمكانياته المادية 
كأنشـاء محطة فضائية قومية أو صحيفة قوميـة أو صندوق قومي 
يؤمن احتياجات العمل القومي. فالمؤتمر القومي العربي ومن خلاله 
التيّـار القومي العربي مـا زال محاصرا ومحروما من مسـاهمات قد 

تساعد في استنهاض العمل القومي. 
في هذا السـياق نشـير إلى الورقـة المميزة للأمين العام السـابق 
الأسـتاذ معن بشـور حول سـبل اسـتنهاض العمل القومي مما يدّل 
على الوعي الكامل بأن العمل القومي ما زال دون المسـتوى المطلوب 
وذلـك لعـدّة أسـباب تعـود فـي الأسـاس فـي رأينـا إلـى محاصرة 
العمـل القومـي والتيّـار التابع له من قبـل قوى تحالف الإسـتعمار 
والصهيونيـة وأدواتـه العربيـة، كمـا بسـبب الأحقـاد بـين النخب 
التي تضع مصالحها الخاصـة فوق أي إعتبار. ولكن نرى أن المؤتمر 
مسـتمرّ في مسـيرته وهو يدخـل عامه الرابـع والعشـرين رغم كل 

المصاعب والمتاعب والأحقاد.

٭ أمين عام المنتدى القومي العربي
 وعضو الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي

زياد حافظ٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

تأكيد رسمي لانهيار خطة عنان

مصر: دوامة الانتخابات وبطلان البرلمان وغياب العزل السياسي!

يوم نصرة المعتقل العراقي

■ تتعــرض الثورتــان الشــعبيتان فــي مصر 
وتونــس لطعنــات متتاليــة تبعــث علــى الخوف 
من احتمــال عودة عقارب الســاعة إلــى الخلف، 
نكوصا إلى ظلمات الحكــم الدكتاتوري. إذ بقرار 
المحكمة الدســتورية العليا فــي مصر حل مجلس 
قانــون  وإبطــال  ديمقراطيــا  المنتخــب  الشــعب 
العــزل السياســي ضد رجال عهد مبــارك، يكون 
المجلس العسكري الأعلى قد قام بانقلاب قانوني 
(«انقلاب كامــل الأركان»، كما قال حزب الحرية 
والعدالــة) علــى الثــورة يعــود بالبلاد إلــى يوم 
الرابع والعشــرين من كانون الثاني/يناير 2011. 
أي أن مــا حدث في مصــر الخميس هو أن النظام 
البائــد قد نجح في أن يثبت أنه لا يزال هو النظام 

السائد، وأنه عاقد العزم على البقاء إلى الأبد.
أمــا فــي تونــس، فــإن فلــول النظــام البائــد 
قــد تمكنــت، قبــل أيــام، من اســتغلال حماســة 
شــبان التطــرف الدينــي (الذين يســمون، خطأ، 
بالســلفيين، بينمــا الســلفية الحــق منهــم براء) 
لتفجير الوضع في البلاد فنشــرت في صفوفهم 
الشــائعات حول معرض أعمال تشكيلية قيل إن 
فيها تطاولا على المقدســات، فإذا بهؤلاء يجدون 
أنفسهم يشــاركون جموع المخربين من البلطجية 
والمنحرفــين وخريجــي الســجون فــي ارتــكاب 
أعمــال عنف لم يســبق لهــا مثيل فــي تونس من 
حيث الخطورة والتزامن واتســاع النطاق. حيث 
اســتهدفت أعمال الحرق والنهب مخافر الشرطة 
ومقــار المحاكم والأحــزاب والنقابات في مناطق 

مختلفة من البلاد.
وقــد أثبتت أعمــال العنف والتخريــب هذه أن 
فلول النظــام البائد في تونس قــد دخلت مرحلة 
جديــدة من التصعيد والتهديــد ضد الدولة وأنها 
عازمــة على إحــراق البلاد من أجــل إعادة الحكم 
الدكتاتــوري، مســتغلة فــي ذلــك تفاقــم القلــق 
الشــعبي من اضطــراب الأوضــاع الأمنيــة ومن 
ضبابيــة الآفاق الاقتصادية. لكــن الغاية الأولية 
مــن أعمــال العنــف والتخريــب التــي تدبــر لها 
وترعاها وتمولها فلول الدكتاتورية هي درء خطر 
التعرض للمحاسبة والمحاكمة، لأنهم يعرفون أن 
ما يبدو حاليــا من انعدام الاهتمــام بفتح ملفات 
الفساد الكبرى لن يدوم إلى الأبد، وأن يد العدالة 

لا بد أن تطالهم يوما. 
أمــا الأمــر الآخر الــذي أثبتتــه أعمــال العنف 
والتخريب، فهــو أن هنالك تحالفا موضوعيا بين 
فلــول النظام البائــد في تونس وبــين الظلاميين 
مــن جموع التطرف الديني. وقد بدأ هذا التحالف 
الموضوعي يبلــغ حد التواطىء الإجرامي. الفلول 
يخططــون لــكل ما يبــث الفتنة وينشــر الخراب، 
والظلاميــون جاهزون للوقوع في شــراك الفتنة 
حيثما ظهرت. شباب من السهل جدا استفزازهم 
لأنهم مســتعدون دوما للشــعور بالاستفزاز، بل 
لكأنهم هم الذين يبحثون عما يســتفز مشاعرهم 
الدينية أيا ما كان، كاريكاتــورا أو فيلما أو لوحة 
أو حتى عنوانا. شباب يعاني أكثرهم من البطالة 
ورداءة  العلمــي  التحصيــل  وقلــة  والتهميــش 
التكوين الثقافي. شــبان يشــبه مســارهم مسار 
بعض من «المطوعــين» في هيئة الأمــر بالمعروف 
والنهــي عن المنكر في الســعودية. أي أنهم كانوا 
من المنحرفين وخريجي السجون ثم وجدوا أن ما 
من سبيل أمامهم لإعادة التأهيل وكسب الاعتبار 
والاحترام، في عيونهم وعيون المجتمع، إلا التدين 
النظامي الرســمي (في حالة المطوعين) أو التدين 
الاتهامــي الخوارجــي (فــي حالــة المتطرفــين). 
وكلا الشــكلين من التدين عدوانــي ضد المجتمع. 
تدين ملــؤه الســخط والفظاظــة وغلظــة القلب. 
تدين بوليســي: متربص بالعباد مستلذ للعقاب. 
وقــد أصاب عالــم الدين الزيتونــي الذي قال عن 
هؤلاء المتطرفين إنهــم في الأصل منحرفون: كان 
انحرافهــم في عهــد بن علي انحراف فســاد، أما 
الآن فقــد صار «انحــراف تديــن». أي أن الأصل 

فيهم هو الانحراف والجنوح الإجرامي. 
يقــول حــزب النهضــة إنــه لا يريــد خــوض 
مواجهــة مع أي تيار، ســلفيا كان أم حداثيا، لأنه 
لا يريد تكرار مآسي العهد الدكتاتوري، حين كان 
الاضطهاد يســلط بالجملة على حركات وتيارات 
بأكملهــا. ويوضــح الحــزب أن مــا يؤمــن به هو 
تطبيق القانون ضد كل فرد تثبت إدانته بارتكاب 
العنــف. موقف ســليم. لكن الإحصائيات تشــير  
إلــى أن عدد هؤلاء المتطرفين في تونس لا يقل عن 
93 ألف فرد، وأن معــدل أعمارهم 27 عاما وأنهم 
يســيطرون على أكثر مــن 400 مســجد من أصل 
حوالي ألفي مســجد في البــلاد. أي أنه ليس من 
التهويل في شيء أن يتم التنبيه إلى تزايد المخاطر 
المرتبطة بهذا التيار الذي سبق لأتباعه أن ارتكبوا 
العنف مــرارا وتكرارا. كما أنه لا بــد من التطرف 
في التفاؤل حتى يتصور المرء أنه ليس بين هؤلاء 
من هو ملتــزم بإيديولوجيا القاعدة التي وصفها 
الأســتاذ راشــد الغنوشــي بأنها «مشــروع هدم 

وحرب أهلية لم يأت للإسلام بخير قط».

معجزات النظام البائد 
السائد أبدا

 ■ احتبست الأنفاس أول أمس (الخميس ) إنتظارا 
لحكـم المحكمة الدسـتورية العليا في الطعـون المقدمة 
ضـد قانـون مباشـرة الحقـوق السياسـية؛ المعروف 
إعلاميـا بقانون «العزل السياسـي»، وضد انتخابات 
مجلس الشـعب، وبجانب مواطنـين أحاطوا بالمحكمة 
تسـمر ملايين آخرون أمام أجهزة التليفزيون انتظارا 
للحظة أضافت إلى رصيـد الهموم هما أخرا، ووصلت 
هيئة المحكمة إلى مقرها في حراسة مشددة من القوات 
المسلحة؛ بسـيارتين ذات دفع رباعي ودراجة بخارية 
تتبع مرور القاهرة، وخضع محيط المحكمة الدستورية 
العليا ذاته لإجراءات أمنية مشددة قُبيل بدء الجلسة 
وأثناءها، وانتشـر المئات من جنود القوات المسـلحة 
والشـرطة العسـكرية، يعاونها تشـكيلات مـن الأمن 
المركـزي، بآلياتهـم العسـكرية وعرباتهـم المصفحـة، 
هـذا  الجنائـي.  البحـث  خبـراء  مـن  عديـد  وبينهـم 
فضـلا عن عشـرات الصحافيـين والإعلاميين المحليين 
والعالميـين، ومئـات المتظاهريـن، المطالبـين بتطبيـق 
قانون «العزل السياسي» على أحمد شفيق ومنعه من 

الاستمرار في جولة إعادة انتخابات الرئاسة.
الخميـس  صبـاح  منـذ  الأمنيـة  الأجهـزة  أغلقـت 
الماضـي طريـق حلـوان - المعـادي - القاهرة بشـكل 
نهائي، وتحـول المرور القادم من حلـوان إلى الطريق 
الدائـري، وبقي الطريق العكسـي مفتوحـا، مع وضع 
أسلاك شـائكة تسـمح بمرور سـيارة واحدة من أمام 
المحكمة. وأصيبت حركة المرور بشلل شبه كامل، وهذا 
تلخيص ضـروري للتعـرف على الأجواء المشـحونة 
والأوضاع غير العادية التي عاشـها ذلك اليوم، وفيه 
قضـت المحكمـة، التـي غـاب رئيسـها فاروق سـلطان 
ونائبـه ماهر البحيري لمشـاركتهما فـي اللجنة العليا 
للانتخابـات الرئاسـية، وهـي اللجنـة التـي أحالـت 
قانون «العزل السياسـي» للمحكة الدسـتورية، التي 
انعقدت برئاسـة نائب رئيـس المحكمة عدلي منصور، 
وعضويـة 16 مـن قضاتهـا؛ وحضـر مقدمـو الطعون 
ومحامـو الدفاع عن الخصوم، وقضت بقبول الطعون 
المقدمـة ضـد مجلـس الشـعب وحكمـت بحلـه وعدم 
دسـتورية قانون «العزل السياسي»، وهذا مكن أحمد 
شـفيق من الاسـتمرار في السـباق الرئاسـي منافسا 
المرشـح الإخواني محمد مرسـي. وفـور إذاعة الحكم 
تجمـع المتظاهـرون أمـام المحكمـة؛ يـرددون هتافات 
تندد بالحكم، وتتمسـك بطلب إقصاء شفيق من جولة 

الإعادة. 
وبعـد أكثر من خمسـة عشـر شـهرا من قيـام ثورة 
25 ينايـر ما زالـت مصر تعيـش فوق فوهة بـركان ما 
زال يلفـظ من جوفه حممـا لا تهدأ، وذلـك أتاح فرصة 

أعادت البنى الفوقية للمشـهد السياسـى إلى ما كانت 
عليـه، مـع فارق الشـكل والظـروف، وإحيـاء  ثنائية 
مبـارك/ الإخـوان بطبعتهـا الجديـدة، فقبـل الثـورة 
اقتصر المشـهد السياسـي على قوتين رئيسيتين؛ قوة 
عائلة مبارك وحرسـها القديم، الذي يتشـبث بالبقاء، 
وحرسـها الجديد، الذي اسـتحوذ على كل السـلطات 

والثروات. 
والقـوة الثانيـة كانـت جماعة الإخوان المسـلمين، 
ونالت شـرعيتها عرفيـا وإن بقيت محظورة رسـميا، 
وشـكلت المعارضة البرلمانية الرئيسـية في انتخابات 
2005، ولم يدم ذلك طويلا بسبب فاشية الابن، وفساد 
وصلـف مسـاعديه؛ خاصة أحمـد عز. وأديـرت مصر 

بقوانين وأعراف عصابات ورعاة الجريمة المنظمة. 
علـى هامـش القوتين، كانـت هناك  أشـكال حزبية 
صورية؛ قانعة بفتات موائد الحكم البائد ومعارضته 
هـي  ثالثـة  كتلـة  بجانبهمـا  وظهـرت  الإخوانيـة، 
«المقاومـة»؛ رافضـة لكليهمـا؛ تمـردت علـى نامـوس 
الواقع، وإن بدت أقل عددا لكنها أخذت في التأثير منذ 
منتصف تسـعينات القـرن الماضي، وقبل مرور عشـر 
سـنوات جـاء جيـل آخر فجـر موجة جديـدة خرجت 
إلـى الشـارع احتجاجـا؛ وتمثلـت في حركـة «كفاية» 
2004، وكانـت نتاجـا لجهد تحريضـي صنعته فدائية 
كتائـب صغيرة من الصحفيـين والكتاب والأكاديميين 
في الداخل والخارج، فكُسِـر حاجـز الخوف، وأخذت 
منظومـة الفسـاد والاسـتبداد والتبعيـة والصهينـة 
تتشقق، وكلما تشققت ازدادت عنفا ونهبا، واستمرت 
«المقاومة» خـارج معادلة المـوالاة والمعارضة، وزادت 
المولاة غـرورا وتضاعف تهافت المعارضـة، واطمأنت 
المنظومة الصهيو غربية فـي حكم مصر، وأصبح الأب 
ممثلهـا الرئيسـي وركيزتهـا الكبـرى، «وكنـز الدولة 
الصهيونيـة الاسـتراتيجي»، ومدتهـا روافـد داخلية 
من الأحزاب الورقية، والمدد العربي «البترو سياسي» 
في الجزيـرة العربية والخليج؛ مدتها بالدعم وسـبل 
الحياة. وكانت «بروفـة» الثورة في المحلة الكبرى في 
6 إبريـل 2008 علامة على نضج مصر للثورة، وعندما 

جاء الحافز التونسي وجدها مستعدة! 
أعيـد إنتـاج حكـم مبـارك بعـد مـا يقـرب مـن عام 
نصف على اندلاع الثورة وسـقوط مشروع التوريث، 
وانتقلـت مفاتيـح الحكـم  البوليسـي بوطأتـه من يد 
جهاز أمن الدولة إلى الشـرطة العسـكرية والمخابرات 

الحربيـة، إلـى أن منحهما وزير العدل حـق الضبطية 
القضائية يوم الأربعـاء الماضي، ونصت المادة الأولى 
في قراره؛ المنشـور بالجريدة الرسمية بتاريخ 13/ 6/ 
2012: «مـع عـدم الإخلال بالاختصاصـات المنصوص 
عليها في قانون القضاء العسـكري، الصادر بالقانون 
رقـم 25 لسـنة 1966، يخـول لضبـاط وضبـاط صف 
المخابرات الحربيـة، وضباط وضباط صف الشـرطة 
العسكرية، الذين يمنحون سلطة الضبط القضائي من 
وزيـر الدفاع أو من يفوضه، صفة مأموري الضبط في 
الجرائم التي تقع من غير العسكريين المنصوص عليها 
في الأبواب الأول والثاني مكرر والسابع والثاني عشر 
والثالث عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، 
وفي الباب الخامس عشـر والباب السـادس عشر من 
الكتاب الثالث من ذات القانون، ويسري على مأموري 
الضبط القضائي المذكورين، الأحكام المنصوص عليها 
في الفصل الأول من الباب الثاني من الكتاب الأول من 
قانون الإجـراءات الجنائيـة». وتنص المـادة الثانية 
على أن القرار يسـري «من اليوم التالي لتاريخ نشره 
في الوقائع الرسمية، ويظل ساريا حتى تاريخ إصدار 

الدستور والعمل به».
ومن الواضح أن القرار صدر بديلا لحالة الطوارئ، 
التي انتهت آخر الشـهر المنصرم. وسـاوى بين سلطة 
العسـكريين وضباط الشـرطة وبين النيابة العامة في 
جرائـم وجنـح تضر بأمـن الدولـة من جهـة الخارج، 
أو  المفرقعـات  واسـتعمال  حيـازة  جرائـم  وجميـع 
التحريـض عليهـا أو الشـروع فيها، وجرائـم مقاومة 
السـلطات وعـدم الامتثـال لأوامرهـا، والتعـدي على 
المسـؤولين بالسـب وغيـره، وجميـع جرائـم إتـلاف 
المباني والآثار والمنشـآت العموميـة، وجرائم تعطيل  

وسائل النقل والمواصلات كافة.
وهذا القرار أعاد المشـهد إلى سابق عهده، فالثورة 
تعامـل بنفـس الأسـلوب، الـذي تم التعامـل بـه مـع 
«المقاومة» أثناء الحكم السـابق، والثـورة من جانبها 
لـم تعـد طرفـا فـي المعادلـة السياسـية بعنصريهـا؛ 
حكـم بوليسـي (بغطاء عسـكري» من جهـة وجماعة 
الإخـوان المسـلمين مـن جهـة أخـرى، وبعدمـا كانـت 

جماعـة الإخـوان في موقـع المعارضـة أيامهـا أحتلت 
دور الشـريك الآن، مع اختلاف التفاصيل، وكما كانت 
«المقاومـة» خـارج معادلة الحكـم البائد، فـإن الثورة 

بقيت خارج حسابات الثنائية العائدة!.
هذا أثر على موقف المصريين من انتخابات الرئاسة 
التـي بدأت اليوم؛ فقبل حكم المحكمة الدسـتورية كان 
المواطن موزعا بين مشارك ومحتج ورافض، فالمشارك 
يدلـي بصوته مدعوما بتشـجيع أحهزة الحكم والأمن 
والإعـلام الحكومـي وأنصـار المرشـحين المتنافسـين، 
سـواء كانـوا مـن الفلـول أو مـن الإخوان، ويسـرت 
السلطات على قطاع عريض من الناخبين، بأن منحت 
العاملـين فـي جهـاز الدولـة ومؤسسـات وشـركات 
القطاع العـام عطلة مدفوعة الأجـر ليومي الانتخاب، 
وتغطية نفقات المواصلات غير المكيفة كاملة، أو٪50 
مـن تكلفة المواصلات المكيفة للذيـن يعملون في أماكن 

بعيدة عن دوائرهم الانتخابية!!
ليبطلـوا  اللجـان  إلـى  يذهبـون  والمحتجـون 
أصواتهم؛ بالشـطب على بطاقة الاقتراع، أو بانتخاب 
المُرشّحَين الاثنين معا، أو بكتابة اسم حمدين صباحي 
بدلا من مرسـي وشفيق، وكلها تبطل الصوت، وسبب 
الاحتجـاج هـو اسـتمرار أحمـد شـفيق فـي السـباق 

الرئاسي. 
ويمتنـع المقاطعون عن المشـاركة كليـا، رفضا لكلا 
المرشـحين. وكان الجـدل المحتـدم حـول التصرف في 
الصـوت الانتخابـي إيجابيـا، بسـبب مـا اسـتقر في 
وجـدان المواطنين عـن قيمته، بعد أن أصبـح ملكا لهم 

يتصرفون فيه كيفما شاءوا.
والسؤال أي الاختيارات الثلاثة ستكون له الغلبة؟ 
هل يتقلص عدد المشاركين أم يزيد؟، أيعود الإقبال إلى  
مسـتواه في انتخابـات مجلس الشـعب؟، وهل تعيد 
عملية اتهام الإخـوان بقتل المتظاهريـن التأييد إليهم 
مـرة ثانيـة فيكسـبون الجولـة؟، أم يسـتمر التقلص 
بنفـس معـدل الجولة الأولـى، وينجح شـفيق بتأييد 
الدولـة، وقـوة المجالـس المحليـة المنحلـة والأجهـزة 
الأمنيـة الحالية والسـابقة، وبتأثير المال السياسـي، 
من الخليج تحديدا، وأموال رجال الأعمال وملياراتهم، 

والاعتماد على العصبيات الأسرية والعشائرية؟.
كل الاحتمـالات واردة، ونجـاح المقاطعة يؤثر على 
المراقبـين العـرب والأجانـب، وبالتبعيـة علـى الرأي 
العام داخـل مصر وخارجها، ويعزز موقف الثورة في 

التشـكيك في الرئيس الذي لم ينـل تأييد الأغلبية من 
شـعبه! وأيا كان الرئيـس القدم، سـواء كان إخوانيا 
أو مـن الفلول فلن يسـتمر طويلا، فعوامل اسـتمراره 
معدومـة، ويحتـاج إلـى معجـزة، وأرجـو ألا يفاجـأ 
الرأي العـام بموقف الإخوان في حالة نجاح شـفيق، 
فيعقـدون معـه صفقـة تعطيهـم نصيبـا من السـلطة 
التنفيذيـة، تعويضا عن ضياع السـلطة التشـريعية، 
التي اسـتخدمت لتصفية الحسابات، وتفجير المعارك 
وهـذا  الدولـة،  بنـاء  وليـس  الخصومـات  وافتعـال 
يجيدونه، ويعودون إلى مبدأ «المشـاركة لا المغالبة»، 
بعد فشـل خطتهم في التمكين والاستحواذ، وستكون 

محاولة فات أوانها.
وتبقى نقطة غير منفصلة عن هذا السـياق، تتعلق 
بلقـاء محمـد البرادعـي مـع حمديـن صباحـي، وهي 
من قبيـل الأخطاء الاسـتراتيجية الفادحـة التي وقع 
فيهـا حمديـن صباحـي لكونها تسـحب مـن رصيده، 
فالبرادعـي رهان «نخبـة» وليس رهان شـعب، حتى 
الذيـن سـعوا لتحويلـه إلـى رمـز يعبر عنهـم خذلهم 
وأفشـلهم، ومـن يعـش فـي الغـرب يعـرف موجبات 
العمل فـي المنظمات الدولية، وشـروط الحصول على 
الجوائـز الكبـرى، ويتـم اختيارهم من بـين المتماهين 
فـي المشـروع الغربي والقادريـن على نقلـه لبلادهم، 
ومـن الصعب على هـؤلاء أن يخرجوا عن النص، ولو 
خروجا يسـيرا، ولم يخرج البرادعي عن النص، وإلا  
لتخلصوا منه، كما تخلصـوا من مختار امبو أمين عام 
اليونسـكو الأسـبق، أو بطـرس غالي أمـين عام الأمم 
المتحدة الأسـبق كذلك. إنهم يختـارون بدقة متناهية 
مـن بـين الانعزاليـين والطائفيـين وأنصـار التدخـل 

الغربي ودعاة التبعية ورعاة المصالح الأجنبية.
وأوراق اعتمادهـم جاهزة يقدمونهـا وقت الطلب؛ 
تديـن الاسـتقلال وتخترق الثـورات، وشـعاراتهم لا 
تتجـاوز حـدود «الإصـلاح» الـذي لا يغير فـي البنى 
التحتيـة والفوقيـة لهياكل نظم الاسـتبداد والفسـاد 
والتبعيـة، بجانـب أن البرادعـي يمـارس السياسـة 
والثورة في أوقات فراغه، وأول من خذل خذل أنصاره 
ولم يقدر لهم نبل موقفهم وحماسـهم والتفافهم حوله 
عندمـا عاد إلى زيـارة مصر 2009، وكانـوا جميعا من 
القامـات العاليـة ذاات التاريخ المشـرف. أمـا حمدين 
صباحي فوضعه مختلف؛ فهو ابن للبسطاء والغلابة 
الذيـن قبلوا به وتوجوه رئيسـا شـعبيا لهـم.. عليه 
أن يحافـظ علـى هـذا الرصيـد ولا يبدده مهمـا كانت 

المغريات!.

٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ يتعاظم غضب العراقيين بشتى توجهاتهم ومستوياتهم وتتوسع 
دائرة الإحتجاجـات على حال المعتقلين جراء حملات المداهمة المتكررة 
تحـت مختلـف الحجـج. وأهم الجهـود المعلنـة الآن ما دعـت اليه عدة 
منظمـات عراقية لهـا تاريخ في الدفاع عن الحقوق المدنية، بالإشـتراك 
مـع عوائل المعتقلين، للإعتصام يوم الثلاثاء المقبل أمام معتقل معسـكر 

التاجي شمال بغداد.
ان مـا يتعـرض لـه المعتقـل العراقي في سـجون «العـراق الجديد» 
اشـد واكثر همجية ممـا يتعرض له المعتقل الفلسـطيني على يد المحتل 
الصهيونـي. هـذه هـي الرسـالة التـي يحـاول المعتقلـون العراقيـون 
ايصالهـا الى العالم الخارجي عبر نشـطاء ومنظمات حقوق الانسـان 
المسـتقلة مع التنبيه بانهم، من خـلال المقارنة، لا يريدون تنظيف وجه 
النظام الصهيوني ولكنهم، لشـدة ما قاسـوه ويقاسـونه، سواء تحت 
الاحتـلال الامريكـي المباشـر او حكومات ظلـه العراقية، انمـا يعبرون 
بصرختهم الانسـانية الموجعة ومقارنة وضعهم بما يعتبرونه الأسـوأ 
في العالم، عن عزلتهم اللا انسـانية ويأسـهم الجماعي من زوال الظلم 
الـذي لحق بهم مادامت حكومات الاحتلال تواصل سياسـتها الطائفية 

الفاسدة في غياب القانون. 
ان التفـنن فـي اسـاليب القمـع العامـة بلـغ مداه فـي العـراق. فمن 
الكتـاب  الـى  والاكاديميـين  الاسـاتذة  واسـتهداف  اعتقـال  حـوادث 
والصحافيـين ومحاولـة اسـكات الصـوت والكلمة المسـتقلة، وآخرها 
اسـتهداف الصحافـي ماجد حميد بعبوة لاصقة انفجرت في سـيارته، 
الـى اعتقـال وتعذيـب واجبـار المعتقلـين علـى الاعتـراف بـكل انواع 
«العمليـات الارهابية» وعرضها بشـكل مذل على شاشـات التلفزيون. 
حيث تسـتخدم اجهزة الاعلام، الرسمية الناطقة باسم الحكومة كقناة 
«العراقيـة»، وبعض القنوات الطائفية كقناة «الفيحاء» فضائها للقيام 
بـدور المحقق مع المعتقلين واهانتهم وهم في اكثر اوضاعهم الانسـانية 
ضعفا. مما يجعل الصحافي اقرب ما يكون الى الجلاد. وهو اسـتخدام 
لاجهـزة الاعلام يتنافى تنافيا مطلقا مـع دور الصحافي صاحب الكلمة 
الحـرة كما يتنافى مع قوانين حقوق الانسـان وعدم تعريض المتهم الى 

التشـهير حسـب قاعدة ان المتهم بريء حتى 
تثبت ادانته قضائيا وليس تلفزيونيا. 

وكانت منظمة «هيومـان رايتس ووتش» 
قد وثقت في تقريرها الاخير الصادر في ايار/ 

مايو 2012، حال المعتقلين، كنموذج، في سـجن «معسـكر الشـرف» في 
المنطقـة الخضراء، ببغداد وكيفيـة معاملتهم واخفائهم عن الانظار عن 
طريق نقلهم من مركز احتجاز سـري الى آخر، وكلها موجودة في ذات 
المنطقة. وكانـت اللجنة الدولية للصليب الأحمر قـد أكدت هذه النقطة 
فـي خطاب سـري اطلعت عليـه «هيومـن رايتس ووتش» فـي يوليو/
تمـوز 2011، بعدما كشـفت صحيفة «لوس أنجليـس تايمز» عن وجود 
الخطـاب. والمفارقة هـي ان «هيومن رايتس ووتـش» أجرت مقابلات، 
فـي الفتـرة ما بـين كانـون الأول/ديسـمبر وايار/مايـو 2012، مع أكثر 
مـن 35 محتجزاً سـابقا وأقـارب للمعتقلـين، ومحامين ونـواب برلمان، 
ومسؤولين في الحكومة العراقية ومسؤولين أمنيين من وزارات الدفاع 
والداخلية والعدل. وعبر الجميع من دون استثناء عن قلق بالغ بشأن 
سـلامتهم، وطلبوا من هيومن رايتس ووتش ألا تكشـف أسـماؤهم أو 
تواريخ وأماكـن المقابلات لحماية هوياتهم». وقال جو سـتورك، نائب 
المدير التنفيذي لقسـم الشـرق الأوسـط وشـمال أفريقيا فـي المنظمة: 
«مما يثير قلقاً بالغاً أن العراقيين من شـتى مشارب الحياة، ومن بينهم 
مسؤولون، خائفون على حياتهم ويخشون من تعرضهم لأذى بالغ إذا 

ناقشوا ادعاءات حول انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.»
هـذا الخوف العائق لطـرح كارثة المعتقلين الذيـن تتجاوز اعدادهم 
الآلاف، وبعضهـم محتجـز على مدى سـنوات بلا محاكمة، وفي اسـوأ 
الظـروف، هـو نتيجـة لحملـة الترويـع والاسـتهداف التـي تمارسـها 
حكومـة المالكـي وما سـبقها من حكومة أيـاد علاوي الـى الجعفري. الا 

ان جـو الترهيـب والترويـع لـم يمنـع بروز 
اصوات شـجاعة تنبه الى اوضـاع المعتقلين 
واخضاعهـم لابشـع انـواع المعاملة امـا كيدا 
انعكاسـا  طائفيـة  لاسـباب  او  انتقامـا  او 
للصراعات الطائفية بين الساسـة المتهافتين على المناصب وسرقة المال 
العام. وقد لوحظ، في الآونة الاخيرة، لجوء ادارة بعض المعتقلات الى 
فتح ابوابها امام قوات الميليشيا واستخدام عدد من المعتقلين للاعتداء 
على آخرين ( من طائفة اخرى)، لقاء منحهم امتيازات بسيطة او توفير 
فرص الانتقام. مثال ذلك، ماحدث في سـجن «التاجي» ليلة الثامن من 
حزيران الحالي، (حسـب الحركة الشـعبية لأنقاذ العراق)، حين قامت 
قـوة من مليشـيا حكومة المنطقة الخضـراء ومعها العشـرات من نزلاء 
سجن التاجي باقتحام سجت (تاجي 4)، الذي يحوي على معتقلين من 
محافظتي الانبار والموصل وقامت هذه القوة بالاعتداء عليهم وضربهم 
بالهراوات وقضبان الحديد مما ادى الى اصابة العشـرات من المعتقلين 
بالجـروح وحرمانهم من الاسـعاف بالاضافة إلى قطـع الماء والكهرباء 
عنهـم. وقد أعلـن المعتقلـون إضرابا مفتوحـا عن الطعام بسـبب هذه 

الممارسات القمعية وعدم إحالتهم إلى القضاء للنظر بقضاياهم. 
ان ما هو متعارف عليه قانونيا وانسانيا هو ان مسؤولية انتهاكات 
وخروقـات حقوق الانسـان تقع على عاتق الحكومـة، ايا كانت، ومهما 
كانـت الظروف وبضمنهـا فترات النزاع المسـلح والحـروب. ومن حق 
المتهمـين والمحتجزين معاملتهم بشـكل انسـاني لا ان تنقلهم من معتقل 
الـى آخر للتسـتر على حمـلات الاعتقـال والتعذيب والاحتجـاز. ومن 
يتابـع صحيفـة «حكومة المالكـي»، الموثقة من قبل المنظمـات الحقوقية 
العراقيـة والعالمية سـيجدها ملطخة بدماء المعذبـين بالاضافة الى من 
تم تنفيـد حكـم الاعـدام بهم، وباعـداد متزايـدة اسـتهجنتها مفوضية 

حقوق الانسـان فـي الامم المتحدة، بقـوة. ان حال المعتقلين يسـتدعي 
تدخـلا سـريعا من مجلـس حقـوق الانسـان بـالامم المتحـدة وتعيين 
مفـوض خـاص بحقوق الانسـان للتحقيق فـي جرائم حكومـة المالكي 
وماسـبقها، المسـؤولة حسـب شـهادات ادلـى بهـا معتقلـون لهيومان 
رايتس ووتش قائلين: «إنهم تعرضوا للتعذيب، بما في ذلك باستخدام 
الصدمات الكهربائية المتكررة. معظم المحققين أجبروهم إما على توقيع 
تعهـدات بعدم انتقاد الحكومة بشـكل معلـن أو أجبروهم على التوقيع 
علـى اعترافـات. وقالـوا إن المحققـين هددوا بأنهـا إذا لـم يوقعوا هذه 
الاعترافات فإنهم سـيعانون من عنف جسـدي، وسيتم اغتصاب أفراد 
عائلاتهـم من النسـاء، أو لن يتم الإفراج عنهم أبدا. بعض الأسـر قالت 
للمنظمة ـ إنه طلب منهم دفع آلاف الدولارات كرشاوى لضمان الإفراج 
عن ذويهم. وفي حالتين معروفتين لـ هيومن رايتس ووتش، تم الإفراج 
عن المعتقلين بعد أن دفعت الأسـر مثل تلك المبالغ». وقد أكد مسـؤولان، 
بـوزارة العدل، في نيسـان/ابريل، في مقابلتـين منفصلتين مع المنظمة 
إن نقـل المعتقلين «ما بين منشـآت احتجـاز متعـددة، وأحيانا من دون 
اتباع الإجراءات الرسمية أو إبداء تفسيرات واضحة، تم تحت إشراف 

المكتب العسكري لرئيس الوزراء نوري المالكي».
وقـد حصـل المكتـب الإعلامي فـي الحركة الشـعبية لانقـاذ العراق، 
بالتعـاون مع بعض الوطنيين من حراس السـجن، على صور لمعتقلين 
الـى منظمـات حقوقيـة  تعرضـوا للضـرب والتعذيـب وتم ارسـالها 
وانسـانية، للتوثيق والمناشـدة. وقد وصلتني، شـخصيا، سبع صور 
تبين آثار الضرب والأذى الذي اصاب عددا من المحتجزين. ولئلا يعاني 
المعتقـل وحيدا فـي محنته، اعلن الناشـط الحقوقي والسياسـي عدي 
الزيدي بان الحركة الشـعبية سـتقوم، بالتعاون مـع عوائل المعتقلين، 
باعتصـام أمـام البـاب الأخير من معسـكر التاجـي، يـوم 19 حزيران، 
باسـم «نصرة المعتقل العراقي»، للتنديد بانتهاكات وممارسـات قوات 
حكوميـة ومـن معهـم والمطالبـة بإطـلاق سـراح المعتقلين ومحاسـبة 

المسؤولين.
٭ كاتبة من العراق

■ لا احد يتحدث عن الســلام وخططه في سورية، وانما 
عــن المجازر والتدخل العســكري الخارجــي، وتطبيق البند 

السابع من ميثاق الامم المتحدة الذي يوفر الغطاء له.
مبــادرة كوفي عنــان المبعــوث الدولــي تلفظ انفاســها 
الاخيــرة، ولــم يعد احــد يتحدث عنهــا او يطالــب بتطبيق 

بنودها الستة وسط ارتباك دولي وعربي ملحوظ.
الجنرال روبرت مــود قائد فريق المراقبــين الدوليين في 
ســورية حمل الينا انباء ســيئة ومحبطة يــوم امس عندما 
اعلن ان قــوات النظام وقوات المعارضة تزيــدان من وتيرة 
اعمال العنف من اجل تحقيق مكاسب عسكرية على الارض 

بدلا من التحول السلمي.
هذه الشــهادة من خبير عســكري، يقود فريــق المراقبين 
الدوليــين، تابع الاوضاع عن كثب طوال الاســابيع الماضية 
وحقق في مجازر، ودخل مناطق الصدام في حمص وادلب 
وحماة وريف دمشق، تعني ان العمود الفقري لخطة عنان، 
اي وقف اطلاق النار تمهيدا لحقن الدماء قد انكسر ولا امل 

في اصلاحه بتاتا.
الــدول الغربية تدفع باتجــاه التدخــل الخارجي كورقة 
ضغــط علــى روســيا للانضمــام الــى جهودهــا لترتيــب 
الاوضاع في سورية في مرحلة ما بعد الاسد، ووصل الامر 
بالمتحدثين الامريكيين والفرنسيين الى الادلاء بتصريحات 
تفيد بان روسيا تشارك في مثل هذه الترتيبات حاليا، الامر 
الــذي اثار موجة مــن الارتياح في اوســاط تجمع اصدقاء 

سورية، والعرب منهم على وجه الخصوص.
ســيرغي لا فــروف وزيــر خارجية روســيا نفى بشــدة 
مثل هــذه التقارير والتصريحات، واكــد على ثبات الموقف 
الروســي فــي التشــبث بالرئيــس بشــار الاســد وحكمــه 

ومعارضــة اي تغييــر للنظــام بالقــوة، وقال «هــذه الامور 
لا تجــري ولا يمكن ان تجــري لان اتخاذ قــرار بالنيابة عن 

الشعب السوري امر يتنافى مع موقفنا».
تصريحات لافروف هذه انتكاسة للآمال الغربية بتطبيق 
الحــل اليمني في ســورية، اي رحيل الرئيس الاســد ونقل 
الســلطة الى نائبه فاروق الشــرع، واجراء انتخابات عامة 

حرة ونزيهة تفرز برلمانا منتخبا وحكومة وحدة وطنية.
ســورية ليســت اليمن قطعا، والنظام السوري ليس مثل 
النظــام اليمنــي، فالرئيس علــي عبدالله صالــح وافق على 
المبــادرة الخليجية التي تنص على تنحيه عن الســلطة، وان 
كان حاول شــراء الوقت من خلال المماطلة وفرض شروط 

صعبة على الوسطاء الخليجيين.
الرئيس الاسد لم يتلفظ مطلقا بكلمة التنحي، ويتصرف 
كمــا لو انــه باق في الســلطة لعقود قادمــة، ويحظى بدعم 
دولتــين عظميــين هما روســيا والصــين الى جانــب ايران 

والعراق وحزب الله اللبناني.
واللافت ان الســيد فاروق الشرع النائب الاول للاسد لم 
يظهر في العلن منذ اشــهر، ولوحــظ غيابه عن دورة افتتاح 
البرلمان الســوري الجديد حيث كان لافتــا وجود الدكتورة 

نجاح العطار النائبة الثانية مكانه.
فاذا كان النظام يخشى من وجود السيد الشرع ويحاول 
طمســه من الخريطة القيادية لان اسمه جرى طرحه كبديل 

انتقالي، فكيف سيقبل بمغادرة السلطة؟
الخيــار اليمنــي مســتبعد فــي ســورية، وكذلــك الخيار 
الليبــي، وعلى الغرب البحث عن خيــار جديد، او على الاقل 
وســط بين الاثنين وان كنا نشك في ذلك في الوقت الراهن 

على الاقل.

ى 

 «
ر/ 

ف ف الش ةك الطائف ا ا لل

هيفاء زنكنة٭

مالك التريكي

 
 
 
الضبطية  ق ح العدل وزير منحهما أن إل ة، الحربي

محمد عبد الحكم دياب٭

رأي القدس
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الاردنــي  الإعــلام  معهــد  اختتــم   •
برنامجــا  الأميـرة ريم علـي  بحضــور 
تدريبيــا متخصصــا حول دور وســائل 
الإعلام فــي تعزيــز مكانة المــرأة ودعم 
قدراتهــا اعلاميا، بمشــاركة 14 صحفيا 
وصحفية مــن مختلف وســائل الاعلام 
صحــف  تحريــر  ورؤســاء  المحليــة. 
«الغــد» و«العــرب اليــوم» وممثــل عــن 
والزمــلاء  الاذاعــة،  ومديــر  «الــرأي» 
جمانـه غنيمات، نبيل غيشـان، محمد 
الطراونة، وفيصل ملكاوي، اضافة الى 

عميدة المعهد الدكتورة عبير النجار. 

• صــدرت مؤخرا عن «بيــت الياســمين»بالقاهرة  الطبعة 
الثانية من رواية «حكاية شمردل» لعمار علي حسن وتتناول 
علاقة جنــدي بالجيش مــع قطع ملابســه التي فقدهــا أثناء 

إجرائه عملية جراحية.

• قرر أعضــاء مجلس إدارة نقابة المهن الموســيقية بمصر 
بالإجماع سحب الثقة من النقيب إيمان البحر درويش وذلك 

في الاجتماع الذي عقده المجلس برئاسة النقيب.

خــلال  المجلــس  اعضــاء  واتهمــه 
الاجتمــاع بمخالفــات جســيمة، وفــور 
اتخاذ المجلس لهذا القرار انسحب ايمان 
من الاجتماع معلنا أنه لا يجوز للمجلس 
ســحب الثقة منــه لأن المنــوط بذلك هم 

اعضاء الجمعية العمومية للنقابة.

 • فــاز الدكتــور عبـد الـرازق عيـد 
رئيــس قســم اللغــة الإيطاليــة وآدابها 
بكليــة الآداب جامعة القاهــرة، بوظيفة 
الملحــق الثقافي المصــري فــى إيطاليا، 
ومديــر البعثــة التعليميــة والعلمية في 
رومــا. وذلك مــن خلال مســابقة عامة، 
وسيتســلم عملــه الجديد فــي الأول من الشــهر القــادم بمقر 

البعثة الدبلوماسية المصرية في العاصمة الإيطالية.

• نشــبت أزمة بــين مدير صفحــة المطــرب العراقي كاظم 
السـاهر على «فيــس بوك» وبــين صاحب الصفحة، تســبب 
فيهــا مدير أعماله الجديد ظرغام عويناتي، الذي  قام بحذف 
الـ«جــروب» مــن الموقع رغم أنــه كان يضم حوالــى 800 ألف 

معجب.

المصريون يصوتون
 لاختيار رئيس مخلوع

عزت القمحاوي
ســواء فاز مرشــح العســكر أو مرشــح الإخوان؛ فالاقتراع الذي 
يجري اليوم سيسفر عن اختيار أول رئيس مخلوع بعد ثورة 25 يناير 
ليصبح ثالث مخلوع في تاريخ الجمهورية المصرية بعد محمد نجيب 
العسكري الجانح إلى الديمقراطية الذي خلعه العسكر ومبارك الذي 

خلعه الشعب. 
لابــد أن العســكر فرحــون اليــوم بوصــف الانقلاب الــذي أطلقه 
مراقبــون أجانب، على اعتبار أن اختيار الرئيــس هو الخطوة المتممة 
لخمسة عشر شــهرًا من التآمر، لكن الرئيس ســيولد فاقد الشرعية. 
وســوف يتعلمون من السياســة ما فاتهم أن يعرفــوه أثناء خدمتهم 
العســكرية الهادئــة والهنية؛ حيث لا يعني كســب معركة بالضرورة 

النصر في الحرب.
كان واضحًا أنهم يعدون المسرح من أجل تصفية الثورة ابتداء من 
التنحي الشــكلي لمبارك وانتهاء باقتراع اليوم. و خلال خمسة عشر 
شــهرًا عملوا بدأب لاســتعادة الحكم الوراثي لصالح عائلة العسكر، 
بعد أن أطاحت له ثورة الشــباب بمشــروع التوريث في عائلة مبارك 
الطبيعية، المشروع الذي صمت عليه العسكر أنفسهم سنوات طوال.

ولــم يتمكن العســكر مــن الوصــول إلى نجاحهــم المتوهــم اليوم 
بلؤمهم وحده، بل بدعم أكيد من حماقة ما يسمى بالنخبة السياسية 
التي توكلت عن الثوار وفاقت غفلتها غفلة أبي موســى الأشعري في 

محنة التحكيم بين علي ومعاوية.
والأهــم من ذلك أن العســكر لــم ينجحــوا إلا بشــراكة أصيلة مع 
جماعة الإخوان المســلمين، شــراكة متواصلة حتى اليــوم، وفاء من 
الجماعة لتاريخها المؤســف إذ رضيت دائمًا بدور القفاز الذي تخنق 

به السلطة الديمقراطية ثم تلقي به في أقرب مقلب قمامة.
 حتى أمس الجمعة رفض مرشح الإخوان الانسحاب من المواجهة 
مع مرشــح الجيش بدعاوى شعبوية تافهة مثل «إن الانسحاب ليس 
من شــيم الرجال» وكأنه في معركة قتال بالسيف البتار ولا يريد أن 

ينسحب!
هذه العبــارة وحدها تكفــي للدلالة على التظليل السياســي الذي 
تمارسه جماعة خبيرة في اقتصاد البقالة وتنقل أسلوب الربح يومًا 

بيوم من الاقتصاد إلى السياسة. 
تضــع الجماعــة قدمًا مــع الثــوار وأخرى مــع العســكر: انضمام 
متأخر إلى الثورة، جفاء للثورة واصطفاف مع العسكر لتمرير إعلان 
دســتوري معيب، الفرح بالسيطرة على مجلس شعب غير دستوري، 
إنكار دم الشهداء الذين قتلهم العسكر بعد الثورة، ثم محاولة العودة 
إلــى صفوف الثورة في أزمات المهارشــة بينهم وبين العســكر عندما 

تنقلب جدًا في مناسبات مختلفة. 
واليــوم تدعــي الجماعــة الاحتكام إلــى الصناديق قفــزًا على كل 
ألاعيب التزوير والالتفاف قبل يوم التصويت، بل ويقول مرشــحهم 
إن المليونيــات يجب أن تتوجه الســبت والأحد إلــى لجان الانتخاب، 

لاستعادة الثورة. 
الإخــوان الآن صــاروا الثورة، وبــكل وضوح يعلنــون هدفهم من 
المنافســة: إما وصول مرشــحهم للحكم أو الوعد بثورة شاملة إن لم 

يفز!
لا يمكن أن تعرف السياسة انتهازية على هذا القدر من الغباء، ومن 
العدل أن نقول إن  حماقة المرشــحين الآخريــن أكملت المهزلة. وحده 
البرادعي لم يخذل الثورة، فهو تعرض لاحتمالات الموت يوم 28 يناير 
ولا يريــد أن تذهب التضحيات عبثًا. أعلن رفضه اللعب على أســاس 
قواعد ظالمة وانسحب. ولنا أن نتصور المسار الذي كان من الممكن أن 

تتخذه الثورة المصرية لو امتنعت كل القوى الثورية عن الترشيح.
وقــد فعلها المصريون عــام 1919 إبان نفي ســعد زغلول، حيث لم 
يجــد الإنكليز من يقبــل منصب رئيس الوزراء باســتثناء وزير المالية 
القبطي يوسف وهبة، وحينها تصدى لمحاولة اغتياله عريان يوسف 
ســعد، وكان طالبًا في كليــة الطب وأراد أن يحمــي البلاد من تحول 

الاغتيال السياسي إلى فتنة طائفية.
ونجحت نخبــة مصر في لي ذراع الاســتعمار الإنكليــزي القوي، 
بينما فشــلت النخبة الحالية فــي الوقوف بوجه الاســتعمار المحلي 

الذي يفرضه حفنة من ضباط طاعنين في السن. 
حتى عندما قبل ممثلو الثورة القواعد الظالمة ترشحوا بكثرة فتتت 
الأصوات، وأثبتوا أن القديم فاســد كله، وأن الحماقة ليســت أفضل 
كثيرًا من اللؤم. مع ذلك لســنا في نهــاية الطريق، ولم تســرق الثورة 
كمــا تقــول الكثرة الكاثرة مــن المراقبين اليــوم، ولكننا بلغــة الدراما 
وصلنــا إلى العقـــــدة أو الــذروة التــي تعقبها حلقات أخــرى تقدم 

الحل.
أقصــى ما نجح فيه المتآمــرون والحمقى هو إعــادة الأوضاع إلى 
حــدود 24 ينايــر. ولم تكن الأمــور هادئة يوم 24 ينايــر، ومن أزاحوا 
رأس كومــة الروث يوم 25 يناير يســتطيعون إزالة البقية عقب نتيجة 

الانتخابات الصورية، بشرط العمل بطريقة جديدة.
كانت الخمسة عشر شــهرًا ورشة سياسية كافية لإنضاج شباب 
الثــورة، وصار واضحًا أن أمثال الشــعب لا تكذب، وذيول الكلاب لا 

تستقيم. 
لــن يتنازل القديم الحاكم عن لؤمه ولن يتنازل القديم المعارض عن 
حماقاته، ويجب على تنظيمات شباب الثورة أن تلتقي بسرعة وتتفق 
على نظام بديل يضعه الثوار: دستور جديد مواز لما سيجري إعداده، 
خطة نهضة شــاملة قائمة على دراسات مفصلة يمكن أن تقنع الكتلة 

الكبيرة المترددة بتبنيها.
باختصــار، آن الآوان أن يمد الشــباب قدمًا خــارج الميدان؛ فخلال 
الخمســة عشــر شــهرًا اســتطاعت مياديــن الاحتجاج فــي القاهرة 
وعواصــم المحافظات النشــطة أن تضغط على القــديم وتجبره على 
بعض التنازلات، لكن ســريعا ما يلتــف القديم ليأخذ في خطوة تالية 
ما أعطاه في الخطوة الســابقة، واستراح سراقي السلطة إلى حبس 

الشباب في الميدان وتحجيم دوره بهذا الشكل.
وهــذه بوضوح ليســت دعــوة لوقف المليونيــات، بــل للتقدم إلى 
الخطــوة الصحيحة التي لم تأخذهــا الثورة بعد ومغــادرة موقع رد 
الفعل؛ فالثوار يثورون لكي يحكموا بأنفسهم، لا بتوكيل غيرهم. وكل 
واحــد من المصطفين في الميــدان يفهم في الاقتصاد وفي السياســة 
أكثر مما يفهــم كل من وكلتهم الثورة من قدامى الأشــرار والحمقى، 

بمن فيهم الرئيس الجديد المخلوع.

الأزواج والزوجات الخائنون.. متشابهون
■ واشـنطن ـ يـو بـي اي: أظهر مسـح أجـراه موقـع للمواعـدة أن الأزواج 
والزوجات الذين يقيمون علاقات خارج الزواج يتشاركون الظروف الحياتية 

والعائلية نفسها تقريباً.
وبحسـب موقع «آشلي ماديسـون» للمواعدة الخاص بالمتزوجين الباحثين 
عـن علاقات خـارج الزواج، فـإن الصفات المشـتركة بين معظـم الأزواج الذين 
يخونون زوجاتهـم هي أن واحدهم في الأربعينات من عمره ومتزوج منذ أكثر 

من 10 سنوات ولديه ولدان يتجاوز عمرهما الـ10 سنوات. 
وأظهـر مسـح أجري علـى الموقع علـى 11453 من الآبـاء، أن النسـبة الأكبر 

مـن الأزواج الخائنـين يعملون فـي مجـال تكنولوجيا المعلومـات والإتصالات 
والهندسة حيث بلغت نسبتهم 10.6٪ من مجمل المستطلعين. 

وحلّ القطاع المالي ثانياً بنسـبة 8.2٪ والتعليم ثالثاً بنسبة 6.5٪ وقطاع 
الطب رابعاً بنسبة 4.6٪ والمحاماة خامسة بنسبة ٪3.8. 

أمـا الزوجـات الخائنات فقد أظهر اسـتطلاع على الموقع شـمل 2865 زوجة، 
أن المـرأة المتزوجـة التي تخـون زوجها تكون عـادة في الثلاثينـات من عمرها 
ومتزوجـة منذ 5 سـنوات أو أقل ولديها ابنة يقل عمرها عن 3 سـنوات، ويمكن 

أن تكون معلمة أو ربّة المنزل أو تعمل في القطاع الطبي.

20٪ من شباب ألمانيا
 مهددون بالفقر 

■ برلين ـ د ب أ: كشفت دراسة حديثة 
أن 20٪ من الشـباب في ألمانيا مهددون 
بالفقـر رغم المسـاعدات الحكوميـة التي 

تقدم لهم. 
الجديـد  الاجتماعـي  المؤشـر  وأظهـر 
للفقر بين الشباب ، الذي أجرته الجمعية 
الاتحادية للعمل وأعلنت نتائجه الجمعة 
، أن نحـو 80 ألـف شـاب فقـدوا صلتهـم 

بالمدرسة والعمل والنظم الاجتماعية. 
وأشارت الدراسـة إلى أن أعلى نسبة 
للشـباب المهدديـن بالفقـر موجـودة في 

العاصمة برلين (٪21). 
واسـتندت الجمعية الاتحادية للعمل 
فـي دراسـتها علـى بيانـات واحصاءات 
مكتب الإحصاء الاتحادي والمعهد الألماني 
للشـباب لعام 2010 ، والتي شـملت نحو 
13 مليون شـخص تتـراوح أعمارهم بين 

14 و 27 عاما. 

يقتل أبناءه الأربعة
 نكاية في زوجته 

■ إلسـيداه (ألمانيا) ـ د ب أ:قتل رجل 
سكسـونيا  ولايـة  فـي  الأربعـة  أبنـاءه 

السفلى غربي ألمانيا نكاية في زوجته. 
وعثـرت الشـرطة الألمانية علـى جثة 
طفلـة /12 عاما/ وثلاثـة اولاد /5 و 7 و 9 
أعوام/ في منزل الرجل بمدينة إلسـيداه 

مساء الخميس. 
أن  الجمعـة  العـام  الادعـاء  وأعلـن 
الرجـل /36 عامـا/ حـاول الانتحـار وقد 
ألحق بنفسـه إصابـات بالغـة.  وتجري 
السلطات تحريات ضد الرجل ، وأصدرت 

أمرا بالقبض عليه بتهمة القتل. 
ووفقـا لبيانـات الادعـاء العـام ، فإن 
الدافـع وراء ارتـكاب الجريمة مشـكلات 

بين المتهم وزوجته. 
كانـت الزوجـة وأم الأطفـال ، والتـي 
تقضي حاليـا عطلة خـارج ألمانيا ، تلقت 
رسـالة نصية قصيرة من زوجها يخبرها 
بأنـه قتـل أطفالهمـا.  وأبلغـت الزوجـة 
أقاربهـا في إلسـيداه بمضمون الرسـالة 

ليسرعوا بابلاغ الشرطة. 
وترك الأب خطاب وداع قبل محاولته 
الانتحـار ،  وهـو موجـود حاليـا بأحـد 
المستشـفيات، غير ان حالتـه الصحية لا 

تسمح باستجوابه. 
وسـيتولى الطـب الشـرعي تشـريح 

جثث الأطفال. 

قل لي ما حذاؤك
.. أقل لك من أنت

واشـنطن ـ يـو بـي اي: قـال باحثون 
ينتعلـه  الـذي  الحـذاء  إن  أميركيـون 
علـى  التعـرف  فـي  يسـاهم  الشـخص 

شخصيته ووضعه الإجتماعي.
وذكرت وسائل إعلام أمريكية الجمعة 
أن دراسـة تنشـر في عدد آب/أغسـطس 
من دوريـة (الأبحاث حول الشـخصية) 
شـملت 63 طالبـاً مـن جامعـة كنسـاس 
نظـروا إلـى صـور 200 حـذاء، وتمكنوا 
من تصـور عمر صاحب الحذاء وجنسـه 
الإسـتعداد  ومـدى  التقريبـي  ودخلـه 
للإتفـاق معـه ومـدى تعلقـه بالآخريـن 

وميوله السياسية.
وقـال الباحثـون إن الطـلاب أصابوا 
فـي تحديد صفات الشـخص بالإسـتناد 

إلى حذائه بنسبة ٪90.
وتمكـن العلمـاء مـن تحديـد روابـط 
بـين الأحذيـة ومنتعليهـا، وأشـاروا الى 
أن الأشـخاص اليقظين ينتعلـون أحذية 
نظيفـة، والليبراليـين ينتعلـون أحذيـة 
والأشـخاص  الثمـن،  بخسـة  قديمـة 
غيـر  تبـدو  أحذيـة  ينتعلـون  الهادئـين 
«الأحذيـة  إن  العلمـاء  وقـال  مريحـة. 
تقـدم معلومات قليلة ولكـن مفيدة حول 

شخصية منتعلها».

التدريس أصعب
مهنة في بريطانيا 

■ لنـدن ـ يو بـي اي: أظهرت دراسـة 
جديـدة الجمعـة أن التدريس هو أصعب 
مهنة في بريطانيا وتجعل أكثر من نصف 
المدرسـين يعملـون بانتظام أكثـر من 56 

ساعة في الأسبوع.
نشـرتها  التـي  الدراسـة،  ووجـدت 
صحيفـة «دايلـي ميـرور»، أن متوسـط 
سـاعات عمل المدرسـين والمعلمـين تصل 
إلـى 48 سـاعة فـي الأسـبوع، مـع الأخذ 

بعين الاعتبار العطل الطويلة. 
وقالت إن أكثـر من 80٪ من العاملين 
في مهنة التدريس في بريطانيا يخشون 
التـي  الخفيـة  العمـل  سـاعات  أن  مـن 
يقضونهـا فـي التخطيط للـدروس تضر 
بصحتهـم، فـي حين يخشـى 55٪ منهم 

من تأثيرها على حياتهم الشخصية.
مـن   ٪48 أن  الدراسـة  وأضافـت 
إعـداد  فـي  أوقاتـاً  يقضـون  المعلمـين 
الـدروس أكثر مما يقضونـه من وقت في 
التدريـس، في حين أقـرّ 78٪ منهم أنهم 
يضطرون للعمل في عطلة نهاية الأسبوع 

في التخطيط للعمل.
وأشارت إلى أن المعلمين يقضون أطول 
ساعات في العمل في بريطانيا تصل إلى 
48 سـاعة في الأسـبوع، يليهم العاملون 
فـي مجـال الإعـلان والعلاقـات العامـة 
(42.2 ساعة)، ومديرو المؤسسات المالية 
(40.9 سـاعة) ، ومهندسـو تكنولوجيـا 

المعلومات (39 ساعة ).
كبـار  الخامسـة  المرتبـة  فـي  وحـل 
 38.5 ويعملـون  التنفيذيـين  المسـؤولين 
سـاعة فـي الأسـبوع، تلاهـم المحامـون 
فـي المرتبـة السادسـة بــ 38.4 سـاعة، 
والأطبـاء فـي المرتبة السـابعة بــ 38.3 
سـاعة، ومديرو أقسـام الموارد البشـرية 
في المرتبة الثامنة بـ 38 ساعة، والقضاة 

في التاسعة بـ 36 ساعة.

بريانكا.. بطلة «تيري بيري»

اححووواااللل االللننناااسس

النجمة الهندية بريانكا شوبرا تحيي الجمهور بعد ان حضرت بصحبة النجم شهيد كابور المؤتمر الصحفي 
للترويج لفيلمهما الجديد»تيري ميري كاهاني» في مدينة احمد اباد امس.

البراغيث تجبر الموظفين على ترك مكاتبهم
بيـروت ـ يو بـي اي: أجبـرت براغيث انتشـرت في سـرايا حكومية 

الجمعة الموظفين فيها على ترك مكاتبهم.
وقالـت الوكالـة الوطنيـة للإعـلام اللبنانيـة الرسـمية إن الموظفـين 
في سـرايا بلدة حلبا مركز منطقة عكار الشـمالية غـادروا مكاتبهم التي 

انتشرت فيها البراغيث.
وراح عمـال التنظيفـات والصيانـة يرشـون المبيـدات والأدويـة في 

السراي لتنظيفها والتخلص من البراغيث.

طفل ساعد أمّه في .. الولادة
■ لنـدن ـ يـو بي اي: عندمـا فاجأ المخـاض البريطانيـة كيلي غريفز 
في المنزل، لم يكن أمامها سـوى طفلها جوبي البالغ من العمر 5 سـنوات 

لمساعدتها في الولادة، وينقذ أيضاً حياة المولود.
و أفادت صحيفة «دايلي مايل» البريطانية أن جوبي ساعد أمه البالغة 
مـن العمر 28 عاماً في الولادة، وطلب لها المسـاعدة، وأحضر فوطة للف 
المولود، بل انه أيضاً هرع لتخليص الحبل السري الذي التف حول رقبة 

أخيه الوليد عندما لاحظ بأنه لا يستطيع النفس، وأنقذ حياته.
وقال الأم وهي من مانسـفيلد، «أؤمن حقاً بأن جوبي سـاعد في إنقاذ 
حياة هارلي. لو لم يفك الحبل عن رقبته، لكان علي أن أفعل ذاك بنفسي، 

ولكنا خسرنا الوقت الثمين».
وأضافـت أن المولـود كاد يختنـق وعـرف جوبي مـاذا يفعـل، «إنني 

أفتخر به، لقد كان هادئاً وشجاعاً».

زراعة الكبد لا تعيق الحمل الناجح
■ واشـنطن ـ يـو بي اي: وجدت دراسـة جديـدة أن زراعـة الكبد لا 

تعيق الحمل الناجح عند النساء.
وذكر موقع «هلث داي نيوز» الأمريكي أن الباحثين في معاهد «جونز 
هوبكنـز» الطبيـة فـي بالتيمـور، وجـدوا أن النسـاء اللواتـي خضعن 

لجراحة زرع للكبد، سجّلت لديهن معدلات إجهاض منخفضة.
وقد راجع العلماء نتائج 8 دراسـات أجريت بين العامين 2000 و2011 

وشملت 450 حالة حمل بين 306 امرأة خضعت لزراعة الكبد.
وظهـر أن معدل الولادات الحيّة عند النسـاء المتلقيات للكبد المزروع، 
كان 77٪، مقابـل 74٪ عند النسـاء المتلقيات لكليـة مزروعة، و٪67 

عند عامة النساء الأخريات.
أمـا بالنسـبة للإجهاض فقـد كان معدّله 16٪ عنـد اللواتي خضعن 
لزراعة الكبـد، و14٪ عند من خضعن لزراعة الكلية، و17٪ عند عامة 

النساء.
وظهر أيضاً أن النسـاء اللواتي خضعن لزراعة الكبد، سجّلت لديهن 
معـدلات أعلـى فـي مضاعفـات الحمـل، بينهـا تسـمم الحمـل (٪22)، 
والولادة القيصرية (45٪)، والولادة المبكرة (39٪)، مقارنة بالنساء 
العاديـات اللواتي كانت المعـدلات عندهن بالشـكل التالي 4٪ و٪21 

و13٪ على التوالي.

سائقو السيارات وركابها في بريطانيا
 يلقون 29 مليون عقب سيجارة على الطريق 

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: كشـفت دراسـة جديـدة الجمعـة أن سـائقي 
السـيارات وركابهـا في بريطانيـا يلقون مـن أعقاب السـجائر ما يكفي 
لتغطيـة الطريق بين العاصمة لندن ومدينة أبردين الاسـكتلندية البالغ 

طوله 644 كيلومتراً.
ووجـدت الدراسـة، التي نشـرتها صحيفـة «دايلي اكسـبريس»، أن 
29 مليون عقب سـيجارة ترميها السـيارات على الطرق كل عام، بعد أن 

اعترف 9 ملايين بريطاني بأنهم يرمون القمامة بانتظام من سياراتهم.
وقالـت إن السـيارات ترمي 17.4 مليـون قطعة من فضـلات الطعام، 
بمـا في ذلـك 11 مليون قطعة من الفاكهـة و 2.9 مليون قطعة من فضلات 

شطائر البرغر والدجاج المقلي والبيتزا، على الأرض كل عام.
وأضافت الدراسـة أن سـائقي السـيارات وركابها يلقـون أيضاً 11.8 
مليـون قطعـة من أغلفة المـواد الغذائيـة، و 6.2 مليون علبة مشـروبات 

غازية، و 5.2 مليون منديل ورقي على الطرق كل عام. 
وأشـارت إلى أن أسـوأ المخالفـين هم في لندن والجنوب الشـرقي من 
البـلاد، حيـث اعتـرف 21٪ من سـكانها بإلقـاء القمامة من سـياراتهم 
علـى الطرق، تلاهم سـكان مناطـق الجنـوب الغربي والشـمال الغربي 

واسكتلندا، والتي أقرّ 15٪ من سكانها بممارسة هذه المخالفات.

مصممة الأزياء المغربية جميلة لافقير (يســار) شاركت في اسبوع الأزياء العاشر بالعاصمة السنغالية داكار، أفكار مغربية في اسبوع أزياء داكار
بعرض مجموعة من تصميماتها الجديدة. 


